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الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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الإخراج الفنى والتنفيذ 








صبرم عبد الوأحد 


يحتوى هذا الكتاب على اثنين وعشرين مقالا 
كتبتها فى الرد على كتاب الأستاذ محمد حسدين 
هشيكل : «دحرب الخليج. أوهام القوة والنصر » الذى 
أصدرته جريدة الأهرام فى أوائل عام 1117 . وقد 
نُشرت هذا المقالات فى كل من مجلة «أكتوبر» وجريدة 
الأشرام» القاهرية . على مدى اثنين وعشرين أسيوعا 
فيمابين ١١‏ ابريل ١997‏ و" سبتمير؟995١.‏ 
واحدثت صدى واسعا فى الرأى العام المصرى 
والعربى المتعطش إلى معرفة الحقيقة , بقدر ما 
أحدث كتاب هيكل من اهتمام . 





فعندما صدر كتاب هيكل , كانت قد سيقته دعاية 
اعلامية واسمة النطاق قادتها جريدة «الأهرام» 
القاهرية , التى لم تكتف ينشره فى كتاب , بل أخذت 
فى نر أجزائه تباعا ! وأخذت الجماهير المصرية 
تقبل على قراءته بحسن نية تشوقا إلى معرفة خفايا 
وأسرار الغزو العراقى للكويت , الذى شق وحدة 
الآأمة العربية بعد أن كانت تتجه بتنظيماتها 
الاقليمية إلى شكل من أشكال الوحدة الاقتصادية , 
وضرب فكرة القومية العربية فى الصميم بعد أن 
وحدت جهود الآمة العربية ضد أعدائها الخارجيين 
على مدى نصف قرن ؛ وأبرز من داخل الآمة العربية 
خطرا لم تكن تتوقعه .. خطرا يفوق كل خطر خارجى؛ 
هو خطر النظام العراقى الذى كانت الأمة العربية 
تدخر قوته الحسكرية لاسرائيل فإذا به على حين غرة 
بوجه هذه القوة إلى جارته الكويت المسالمة , 
استعداداً لبناء اميراطورية عياسية جديدة تحتل . 
شيه الجزيرة العربية وتسيطر على بترولهاء وتفرض 
نفوذها على جيرائها . 


نعم لقد أخذت الجماهير العربية تقرأ كتاب 
هيكل على أمل أن يشبع فضولها إلى معرفة أسرار 
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هزه الكارثة التى المت بالآمة العربية , ويهديها إلى 
الوقوف على حقائق حرب الخليج . خصوصا وقد 
عرف الاستاذ هيكل بالرجوع إلى الوثائق الرسمية 
وغير الرسمية , والتنقيب فيها بحاسته الصحفية , 
والتغلغل إلى الخفايا والأسرار . 


صحيح أن الأستان هدكل بقدم عادة رؤيته الخاصة لما 
يقوم بدراسته من الأحداث التاريخية , ويقدم 
تفسيراته المصطبغة بفكره ومواقفه السياسية, ولكن 
من قال إن الكاتب يفعل شيئًا غير ذلك ؟ فحتى فى 
الكتابة العلمية التاريخية فإن التاريخ لاينفصل عن 
المؤرخ , والكتابة التاريخية لا تعدو أن تكون رؤية 
المؤرخ للحدث التاريخى من واقع فكره , ومن خلال 
نافذته الأيديولوجية والجغرافية والقومية وغيرها . 


وانطلاقا من هذا المفهوم أخذت فى قراءة كتاب 
الأستاذ محمد حسنين هيكل عن حرب الخليج ؛ وإذا 
بى أفاجا بأنه لايحمل رؤيته الخاصة للحرب كما 
توقعت , وإنما يحمل رؤية النظام العراقى نفسه ! 
فكما ذكرت آنفا فإن رؤية الكاتب لاآحداث يستمدها 
من أيديولوجيته وموقعه الجغرافى والقومى 
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والوطنى , ولكن الرؤية التى قدمها للأستاذ هيكل 
استمدها من أيبديولوجية النظام العراقى وموقعه 
الجغرافى والقومى والوطدى . 


وقد كان من الممكن أن تمر هذه الرؤية البعثية 
بلا خطر , لولا أن هذه الرؤية تتناقض تناقضا جذريا 
مع رؤية الشعب المصرى التى استمدها من تاريخه 
الحضارى الطويل , والتى عبر عنها فى موقفه من 
الغزو العراقى للكويت منذ اللحظة الأولى . فقد ندد 
الشعب المصرى بهذا الغزو ورفضه , لما فيه من 
انتهاك لميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم 
المتحدة والقانون الدولى وميادىء العروبة والإسلام 
وحسن الجوار والمصلحة المشتركة . وقد وقف 
الشعب المصرى هذا الموقف من الغزو العراقى بشكل 
تلقائى , ويدون تعبثة اعلامية من أى نوع أملت عليه 
هذا الموقف , مبرهنا على أصالته الحضارية وترسخ 
القيم العالية فى نفسه , وايمانا بدوره الحضارى فى 
هذه المنطقة العربية . 
4م 


فلقد جاءت رؤية الأستان هدكل فى كتايه «حرب 
الخليج» مناقضة تماما لرؤية الشعب المصرى , التى 
عبر عنها نظامه السياسى تعبيرا أمينا فيما اتخذ 
من قرارات » واتبع من سياسات ٠.‏ 

وفى الوقت نفسه جاءت رؤية الأستاذ هيكل 
مناقضة لرؤية المجتمع الدولى التى عبر عنها مجلس 
الأمن بالقرارات التى أصدرها فى التنديد وإدانة 
الاحتلال العراقى للكويت ؛ والمطالبة بانسحابه منها 
يدون قيد ولا شرط , وهى القرارات 56١‏ و١165‏ 1113 
و5" و554 وه و55 ولاك وحكة و0لاة و4لاك 
ولالاك و11" و85",ابتياء من اردل/:99١‏ إلى 
لوو . 

وقد جاءت هذه الرؤية للأستان هدكل والقضية 
مازالت ساخنة, والنظام العراقى ما زال موجودا 
يمارس صلاحياته , ويتريص بالكويت » ويستعد 
لعدوان جديد ؛ (وقع بالفعل بعد شهور) ! ٠‏ 

وأخطر من ذلك كله أن الأستاذ هيكل لم يقدم 
رؤية النظام العراقى لغزو الكويت وما ترتب عليها 
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من أحداث جسام وحرب تحرير لمجرد تسجيل هذه 
الرؤية . وإنما قدمها بشكل دقاعى على أنها تمثل 
الرؤية الصحيحة لوقائع هذه الأزمة الخطبيرة »؛ الأمر 
الذى وضعه ‏ بالضرورة ‏ فى وضع تناقض مع 
السياسبى قى مصر بأمانة . 

وقد كان مسعنى ذلك أن كتاب هيكل هو دعوة 
للشعب المصرى وللنظام السياسى المصرى لكى يغير 
رؤيته لغزو الكويت وعملية تحرير الكويت فى ضوء 
الرؤية العراقية ! وكان معناه أيضا اظهار اشتراك , 
الجيش المصرى فى حرب تحرير الكويث فى صورة 
خطأ فادح وقع فيه النظام السياسى المصرى وياركته 
الجماهير المصرية ! وأنه كان اشتراكا فى حرب 
عدوانية ضد يلد عريبى مسلم . ولم يكن اشتراكا فى, 
حرب تحرير عادلة شرعية , باركها المجتمع الدولى, 
وتمت تنفيذا لقرارات مجلس الآمن . وآخرها القرار 
الذى خول الدول الأعضاء فى مجلس الأمن 
«التعاون مع حكومة الكويت فى استعمال كل 
٠١‏ 





الوسائل الضرورية لضمان تنفيذ القرار رقم >٠١‏ 
وبقية القرارات المتصلة , وتقديم الدعم المناسب لكل 
الأعمال التى يمكن القيام بها لتنفيذها , واخطار 
مجلس الأمن بانتظام عن تقديم الأعمال التى تقوم 
بها تنفيذا للقرار الحالى» . 


ومن هنا فقد وجدت من واجيى القومى أن 
أتصدى لهذه الرؤية الخاطئة التى قدمها الأستاذ 
هيكل فى كتايه , دفاعا عن الحقيقة التاريخية , 
ودفاعا عن موقف المجتمع الدولى ,. ودفاعا عن الموقف 
الشريف الذى وقفه الشعب المصرى إلى جائب 
الشرعية والقانون الدولى وميثاق جامعة الدول 
العربية وميثاق الأمم المتحدة ومبادىء العروية 
والإسلام ودفاعا عن أرواح الشهداء من الجيش 
المصرى , الذين شاركوا فى حرب تحرير الكويت وهم 
يؤمنون بأنهم يحاريون من أجل قضية عادلة , 
ودفاعا عن حق ؛ وازهاقا لباطل . 

وقد استخدمت فى ذلك أصول النقد التاريخى 


العلمى . واستندت إلى الحقائق الثابتة » والوقائع 
١١‏ 





التاريخية المحققة , والوثائق الرسمية التى صدرت 
عن مصر والعراق والامم المتحدة ‏ الأمر الذى يُخرج 
هذا الكتاب.من اطار الكتب السياسية البحتة, 
ويدرجه فى سلك الكتب التاريخية التى تبحث عن 
الحقيقة من خلال منهج البحث العلمى التاريخى ,. 
على الرغم من أنه يعالج موضوعا سياسيا معاصرا 
حدا . 


هو 


وقد آثرت أن أنشر المقالات التى صدرت كما هى , 
دون أى تصرف , اللهم إلا فيما يقتضيه الحال من 
تصويب عبارة ؛ أو ضبطها , حتى لا أخل بالشكل 
الذى ظهرت به ونال تقدير القراء . 


ولعل هذا الكتاب ‏ وما سبقه من كتابين لصاحب 
هذا القلم . وهما «الاجتياح العراقى للكويت فى 
الميزران التاريخى,. و«دحرب الخليج فى الميزان . 
التاريخى» , اللذان صدرا! عن دار الزهراء للاعلام 
العربى ؛ يمثلان انموذجا لوضع التاريخ الصحيح 
فى خدمة الحاضر . واشتراك التاريخ الصحيح فى : 
المعركة السياسية عن طريق مقارعة التضليل 
١‏ : 


التاريخى بالحقيقة التاريخية .وذلك بعد أن حاول 
النظام العراقى استخدام التاريخ فى مساندة أطماعه 
السياسية فى الكويت , وألف مؤرخوه الكتب التى 
تتحدث زورا وتضليلا عن «الهوية العراقية للكويت» ! 
ضد كل الحقائق التاريخية . ومن هذا كان من 
الضرورى أن بنزل التاريخ الصحيح إلى المعركة 
السياسية فى خدمة الحق والعدل والاستئارة. 


والله ولى التوفيق . 
مصر الجديدة فى ره/ ١997‏ 


أءوده عبد العظليم رمصان 
أستان التاريخ الحديث والمعاصر 
دكلية الآداب . جامعة المنوفية 




















وحقائق حرب الخليج 





وزن عربى وعالمى كبير استحقه عن جدارة ؛ ليس فقط لأنه 
كان رئيسا لتحرير الأهرام ؛ فكثير من رؤساء التحرير دفنهم 
التاريخ دون أن يحس أحد بهم ؛ وانما لدوره فى التعبير عن 
فكر الرئيس الراحل عبد الناصر من جهة ؛ ولثقافته العالية 
المتعددة الجوانب من جهة ثانية ؛ ولأنه كاتب ومفكر متميز 
ترك بصمته فى الحياة الفكرية والسياسية من جهة ثالثة . 
ومن هنا حين يكتب الاستاذ هيكل كتابا عن دصرب 
الخليج : أوهام القوة والنصر» , يتوقع المرء أن يجد فيه رؤية 
متضنة للحقيفة ولا لمن كاننا #روله كالنا ». ظ 
أما إنصاف الحقيقة , فلأنها الهدف الوحيد المشروع 
لأى باحثء ولأنها العنصر الوجيد تقريبا الذى يعطى لأى 





٠ ١4517 ابريل‎ 1١  ريوتكأ‎ * 
١ا/ أوهام هيكل‎ 





عمل علمى قيمته . ويقدر ما يقترب أو يبتعد العمل العلمى 
عن الحفيقة بقدر ما تعلى او تنخفض قيمته . 


وأما إنصاف مصر ء فلأنها النافذة الوحيدة ‏ فى نظرى 
التى يجب أن يطل منها المفكر المصرى على الأحداث 
والسياسة » وهذ! ما نسميه فى علم التاريخ ب «المنظور 
التاريخى» واناءهم5ة 11501031. فالحقيقة متعددة الجوانب 
مثل نرد الطاولة؛ وليس مطلويا من أى باحث أن يقدم كافة 
الجوانب» لتببت بسيط هن اث مقي يتافذته التى ينظ منهنا 
إلى الحدث ؛ وهذه النافذة تعطيه جانبا واحدا من الحقيقة , 
رلحسن كل الجوافي: : 


والمقصود بالنافذة هذا هى النافذة الجغرافية والتاريخية 
والأيديولوجية والثقافية وغيرها ٠‏ التى ينظر منها المؤرخ إلى 


الأحداث . 


ومن هنا فلا نستطيع أن نطالب مؤرخا أوروبيا مسيحيا 
بأن ينظر إلى الحروب الصليبية ‏ على سبيل المثال - نظرة 
شرقية إسلامية » وإلا ظلمناه ظلما بينا » لأنه لن يستطيع ذلك 
مهما فعل ؛ لافتقاره إلى هذه النافذة ‏ وإنما نطالبه بأن يكون 
أمينا فى نظرته ٠‏ وأن يقدم لنا الأحداث من منظوره التاريخى 
بدون تزييف أو تشويه أو تزوير . 
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وبالتالى » فالمنظور الوحيد المشروع لأى مفكر مصرى 
يجب أن يكون هى المنظور المصرى ؛ وليس المنظور العراقى أو 
الأردنى أى التونسى أو غيره ؛ فلكل منظور من يعبر عنه من 
عراقيين أى أردنيين أى تونسيين . 


وليس معنى ذلك أن يكون عمل الباحث أو المفكر هى الدفاع 
الأعمى عن مصر أو تبرير أخطائها , وإلا أثار السخرية من 
عمله ؛ وإنما معناه تماما هى أن يخدم الباحث أو المفكر 
المصرى المنظور الوطنى بالحقيقة ‏ والحقيقة وحدها ‏ ولا 
يفعل العكس , أى يتجنى على الحقيقة . 


ولم يكن مطلوبا من الأستاذ محمد حسنين هيكل أكثر 
من ذلك ؛ وهى أن يكتب كتابا عن حرب الخليج من وجهة نظر 
مصرية ؛ ويستخدم فيه كل ما يملك من مقدرة وبراعة وقدرة 
على التحليل واستخلاص الحقائق ؛ ليس فقط لإنصاف 
مصر ؛ أو لإنصاف الشرعية والحقيقة » وإنما لإنصاف نفسه 
ككاتب ومفكر مصرى له وزن عربى وعالمى كبير . 


فهل فعل الأستان هيكل ذلك ؟ هل أنصف الحقيقة 
وأنصف مصر وأنصف نفسه ؟ أخشى أن أقول إنه لم يفعل 
ذلك ؛ بل فعل العكس ! رغم أنه يملك كافة العناصر التى 
تتيع له ذلك بدليل أننا سوف نستخدم كثيرا من هذه 
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الغناضى التى استخدمها فى اعاذة تركيب صورة الحقيقة 
الثى بعثرها عمدا لتضييع معالمها . 


لقد كنت اتوقع أن ينصب كتاب عن حرب الخليج على 
الإجابة عن هذه الأسئلة : ما الذى دفع النظام العراقى إلى 
غزى الكويت ؟ وما الذى حول مساره من تحرير فلسطين إلى 
إحتلال الكويت ؟ وما هى المخطط الذى اتبعه لتحقيق هذا 
الغرض ؟ وما هى الأسباب الحقيقية التى دعته إلى تحدى 
جيش أكبر دولة فى العالم » ومعها جيوش الدول الأوروبية 
والجيوش العريية » والدخول معها فى مواجهة مميتة ؟ وعلى 
من تقع مسئولية هذه الكارثة الفظيعة التى لم تتعرض لها 
الام العردية مدن حتصسولها على استفلانها + والكن اعادقيا 
إلى عصر ما قبل الاستقلال ؟ إلى آخر هذه الأسئلة التى 
كان الأستاذ محمد حسنين هيكل خير من يستطيع الإجابة 
عنها لى كان رائده من الدراسة التى قدمها الحقيقة التاريخية 
وليس أية أهداف أخرى . 


ولكن الأستاذ هيكل ؛ بدلا من ذلك » قادنا فى رحلة 
«تتويه» واسعة ! استغرقت أكثر من ثلاثمائة صفحة من 
صفحات الكتاب . أى نصفه تقريبا ! بدلا من أن يقودنا 
بشكل مباشسر فى رحلة إرشاد واستكشاف ! ويدلا من أن 
يشق بنا أقصر الطرق للوصول إلى الحقيقة . إذا به يخترق 
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التفاصيل التى تتعلق بكل شىء إلا بالإجابة عن الأسئلة 
السالفة الذكر ! 


وبطبيعة الحال فإن كاتبا كبيرا مثل الاستاذ هيكل 
لا يفعل ذلك عبثا ؛ أو لمجرد استعراض عضلاته العلمية 
والسياسية وقدرته على حشد المعلومات الهامة ‏ وإنما لغرض 
ذكى ؛ هى توسيع قاعدة المسئولية عن حرب الخليج ؛ واشراك 
أكبر عدد من الأطراف فيها ؛ وتقزيم مسئولية النظام العراقى 
عنها . وتحميل الآخرين بكل ما رفعه عن كاهل هذا النظام 
من مسئولية » وفتح الباب أمامه للافلات من عواقب جريرته » 
أى حشده مع بقية الأطراف فى قفص اتهام واحد ! 


وتبدأ رحلة «التتويه» التى قادنا إليها الأستاذ هيكل, 
بمعالجته لموقف الولايات المتحدة الامريكية . وفيها يطرح 
نظرية جديدة فريدة تقول إنه بعد سقوط الاتحاد السوفيتى - 
عدى الولايات الملتتحدة الأول « بدا أن ضرورات الأشياء 
تفرض على الولايات المتحدة أن تعثر لنفسها على عدو 
جديد(!) تستطيع أمام خطره الحقيقى أو الموهوم أن تواصل 
تعبئة شعبها وقواتها المسلحة استعدادا للمتوقع أى للمجهول» 
وتثبت لنفسها وللآخرين أن السيادة الأمريكية على العالم 
«مقادير» يصعب ردها أى دفعها)» ! 
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ثم يقول إن رغبة الإدارة الأمريكية فى العثور على خطر 
ومقبولة لجعل الكونجرس الأمريكى يوافق على تخصيص 
الاعتمادات اللازمة للحفاظ على مستوى القوة الأمريكية بعد 
تراجع الخطر السوفيتى » حتى وان اتجه هذا الاستعداد 
نحى أنواع أخرى من الحرب غير تلك التى كانت مجهزة من 
قبل لملاقاة حلف وارسى وقيادته السوفيتية . 


ولا يكتفى هيكل بذلك بل ينتحل للرئيس الأمريكى بوش 
شخصيا دافعا آخر للحرب ٠‏ فيقول إن كل زعيم يحتاج إلى 
حرب عأدلة ينتصر فيها ويحفر بها اسمه على تاريخ أمته » 
وكان بوش - شأنه شأن أى زعيم آخر فى أمريكا أى خارجها 
- يأمل , أو على الأقل لايمانع » فى أن توافيه الظروف بحربه 
الخاصة التى يراها ويقنع شعبه بأن يراها عادلة ! 


6د ف 


وبعد هذه المقدمة , التى يستهدف بها الاستاذ هيكل رفع 
المسئولية عن النظام العراقى وتحميلها للولايات المتحدة عن 
حرب الخليج ؛ ينتقل إلى الأمة العربية » فيرفع عن النظام 
العراقى مسئولية انقسامها الذى سارت إليه بعد مصيبة 
الاجتياح العراقى للكويت » ويصفها بأنها كانت قبل هذه 
ل 





الأزمة «منقسمة بالفكر والفعل والدم على نفسها ؛ بل كان 
الانقسام فى أعماق كل فرد من أفرادها» . وان العالم العربى 
«كان مشتبكا مع نفسه فى حروب أهلية لايكاد ينجى منها 
بلدء وكانت بعض أوطانه تتآكل هويتها ورقعتها , بينما 
بعضها الآخر يغرق فى مستنقعات طين ودم ؛ بل إن أوطانا 
عريية مضت تغيب بسرعة فى ظلام النسيان» ! 


ومعنى هذا الكلام أن الغزى العراقى للكويث لم يأت 
بجديد » ولم يحدث أى تغيير ؛ ولم يهبط بالعالم العريى إلى 
أدنى مما كان عليه بالفعل ؛ وبالتالى فيجب أن نرفع عن 
النظام العراقى أى مسئولية عما صار إليه هذا العالم العربى 
بعد غزى الكويت ! 


ويطبيعة الحال فإن كاتبا ذكيا ؛ مثل الأستاذ هيكل , 
لايستطيع أن يتغاضى عن مجالس التعاون الاقليمية الثلاثة 
التى تأسست قبل الغزى » والتى كانت خطوة فى الطريق إلى 
الوحدة الشاملة , ولكنه يقوم بتحليلها فى الشكل الذى يتفق 
مع منظومته . فهى ‏ فى نظره - ليست مجالس على الطريق 
للوحدة الشاملة » وإنما «قفزات فى المجهول» ! و«كل منها فى 
العزبية إلى تجميعات تتتفرفة : فذل محل الجامعةالعربية 

رف 
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وميثاقها (ص )١1١8‏ , كما أنها دخصم من قوة الفعل, 
وليست اضافة عليها» ! (ص 116) ., 


ويتجاهل الأستاذ هيكل بهذا الكلام عمدا هذه 
الحقيقةالتى يعرفها جيدا دون ريب » وهى أنه لم تكن هناك 
كذل هذه التحمفات الاتلجمية المذكورة وحن فريظ الدول 
العربية من الخليج إلى المحيط جاءت هذه التتجمعات 
فقسمتهاء حتى يمكن اعتبارها خصما من قوة الفعل ! - 
وإنما كان الرياط الذى يريط هذه الدول العريبية فى فقط 
الرباط الواهى المتمثل فى جامعة الدول العريية ٠‏ التى كانت 
قد انتهت فاعليتها فى العصر الناصرى عندما استبدل“عيد 
الناصر بها مؤتمرات القمة , ثم دبت فيها هذه الفاعلية فجأة 
بعد مبادرة السلام المصرية وزيارة السادات للقدس فى 1١5‏ 
نوفمبر 1517/7 ؛ وذلك بفضل النظام العراقى بالدرجة الأولى 


ونظم الرفض. 


وحرمت نفسها من العنصر الفعال الذى كان يحفظ لها قوة 
لدف .: 
تيس يتاتس لم زيما مركئل لذو ارسي وكسيا 


البعض غير العداء للسادات ,2 والغضب لتحرير سيناء بحجة 
؟ 





أنه كان يجب أن تنتظر مصر حتى تتحرر معها الجولان 
والضفة الغريية وغزة ! 


وبعد توالى النكبات على العالم العربى » أخذ يتجه إلى شكل 
من أشكال التجمعات الاقليمية بين الدول التى يريطها رباط 
قوى ؛ أى تتعرض لخطر واحد أو تضمها مصلحة واحدة . 
وكان هذا مرغوبا فيه » فإذا لم يكن ممكنا تجميع كل حبات 
العقد فى خيط واحد ؛ فإن تجميع الحبات المتشابهة فى عقد 
واحد ليتجمع فى النهاية ثلاثة عقود أفضل من ترك جميع 
الحزات عاذ اس راطلا 


فنشا مجلس التعاون الخليجى ؛ ثم نش مجلس الوحدة 
المغاربية » ونشأ بعدهما مجلس التعاون العربى. 


واكن الأخير كانت تقوده أغراض أخرى يعرفها الاستاذ 
هيكل جيدا ! ولكنه تغاضى عنها لصلتها بالنظامين العراقى 
والأردنى » ولم يذكر سوى أسبابها الظاهرية التى يستطيع 
أن يكتبها أى باحث عادى فى التاريخ » وليس محللا مرموقا 
مثل الاستان هيكل . 
على هذا النحى ء وبدلا من أن يقدم الأستان هيكل العالم 
العربى قبل غزو الكويت كعالم فى طريق الوحدة » قدمه فى 
صورة عالم يتكرس فيه الانقسام ! 
م" 
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الدعاون الاقتصادى الذى يمكن أن يؤدى إلى شكل من 
أشكال السوق الأوروبية المشتركة ؛ قدمها فى شكل أمة 
ومدفية بالدكي الحم الم على تقيميا ميل :ان الإنتوناء 

متغلغل فى أعماق كل فرد من أفرادها» ! 


وكل ذلك لسبوعة النطاء' المزاقى مخ مسكولية الالقسناء 
الكنمن الذي قرتي علتن 'امقياج النطاء العراقي للكويت»: 


ويقية دول الخليج ؛ وبين العراق فى أية صورة من الصور ! 


وقد يعبر عن ذلك السور الذى تنوى الكويت أن تقيمه 
على حدودها مع العراق ؛ والذى يعد سورا رمزيا من ناحية 
الواققرة وليين لدذايا فد مرق الناكية السمك نه فى مز 
الصواريخ والتقدم الماهل فى السلاح ؛ لأن أطماع العراق 
ثابتة غير مرتبطة بعصر صدام » وإنما هى قائمة من عهد 


كذلك يعبر عن هذا الانفصام أيضا رفض دول الخليج 
توسط الولايات المتحدة لاعادة علاقاتها مع الأردن ! 
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ثم يواصل الأستان هيكل مسيرته بنا فى رحلة التيه أى فى 


ركلة التكوية ! لليغدنا عن الحقيقة فى تهري الكليع ب ريوع 


المسئولية على جميع الأطراف بالعدل والقسطاس . 


وفى ذلك يختار الاتحاد السوفيتى لتحميله نصيبه من 
المسئولية . وفى ذلك أيضا يكشف الأستان هيكل نفسة 
بدون قصد ‏ كمدافع عن النظام العراقى . فمسئّولية الاتحاد 
السوفيتى تتمثل ‏ فى نظره ‏ فى معارضته للاحتلال 
العراقى للكويت ! وهى المعارضة التى يعتبرها هيكل تخليا 
عن مناصرة العرب (هكذا) ! 


وفى ذلك يقول : إن العالم العربى كان قد تعود على 
مواقف سوفيتية تناصره على نحى أو آخر فى أى أزمة مع 
الغرب . وقد ظل بعض الساسة العرب (يقصد العراقيين) 
يتصورون أن ما تعودوا عليه سابقا ما زال ساريا » حتى وإن 
أثرت مستجدات الظروف عليه ؛ أى أن الاتحاد السوفيتى ما 
زال مستعدا للمساندة حتى وإن قلت درجة حرارتها . 
وحينما بدا يعقن الستابتة العرب يتشيوق إلى متوسكوافي 
أعقاب الأزمة يستوثقون من توجهاتها ؛ كان الرئيس 
السوفيتى ميخائيل جورباتشوف قاطعا مع من قابلهم من 
العرب وقتها , وكان قوله لأحدهم : « إن غزى الكويت مخالف 
لكل الأعراف والمواثيق» . وأضاف إنه يفهم وجهة نظر 
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الأمريكيين بأن لهم مصالح حيوية فى بترول الشرق الأوسط » 
وإنهم سوف يحاريون حماية لها مهما حدث . 


والسؤال الآن : إذا كان هذا هى موقف الاتحاد 
السوفيتى بالفعل ؛ فكيف يعتبره هيكل تخليا عن مناصرة 
. العرب؟ اللهم إذا كان ينظر إلى القضية من نافذة النظام 
العراقى وليس من نافذة مصر ؟ 


إن نظرة مصر إلى غزى الكويت كانت هى نفسها نظرة 
الأتهان السبوفنتى .وفى أثامخالف لكل الأغعزاف والمواثيق 
بينما كان النظام العراقى يرى فى هذه النظرة تخليا عن 
متاعشرة الوك فقن كان نرئه من الافهاد السوفستن أن 
يساند غزوه للكويت ؛ ويدافع عنه ضد الشرعية الدولية . 


ولم تكن مصر وحدها فى هذا الموقف , وإنما كان العالم 
العربى كله . فلم تعلن دولة عريية واحدة أنها تعتبر الاحتلال 
العراقى للكويت شرعيا ومتفقا مع الأعراف والمواثيق . 


حنمن الذول الفن سائدت“ الفراق:«مكل الأردن واليسمين 
والسمودان ع'قى الدول :الث وققت موتفا مجايدا ظاهريا مؤيدا 
فعليا . مثل ليبيا ودول المغرب العربى ‏ كانت إدانتها للغزى 
صريحة قاطعة. ولكنها كانت تعترض على تحرير الكويت 
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بالقوة العسكرية التى تقودها الولايات المتحدة ‏ تحت وهم 
إمكان التحرير بالطريق السلمىء الذى كان تطلق عليه 
خداعا ب أسم : «الحل العريى» ! 

فانم كان موقف مسن حكوينة وشنسا ؟ لقد كانت امع 
التدخل العسكرى الدولى فى إطار قرارات الأمم المتحدة.؛ فى 
حالة ما إذا رفض العراق الانسحاب من الكويت » فعندئذ 
لايكون مفر من استخدام القوة العسكرية لتحرير الكويت. 
ولم تقف مصر فى ذلك موقفا سلبيا ولم يكن موقفها سرياء 
فقد كان لها بالفعل فرقتان عسكريتان فى المملكة العريية 
السعودية لمحارية القوات العراقية الغازية » واجبارها على 
الانسحاب من الكويت مع قوات التحالف ‏ وقد حاربت 
بالفعل! 


فهل كان هذا الموقف من جانب مصر تخليا عن العالم العربى 
مثل موقف الاتحاد السوفيتى ؟ أو كان هذا الموقف وقوفا إلى 
جانب العالم العريى : الذى أراده صدام حسين مجالا حيويا 

له يسيطر عليه ؟ 
أليس من الصحيح من وجهة النظر المصرية ٠‏ ومن 
وجهة نظر الحقيقة التاريخية أيضا ‏ أن استمرار احتلال 
النظام العراقى للكويت لم يكن يمثل فقط تهديدا حقيقيا 
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البسفام السدر» الاتريفية وواتنا عاق يمل ايها تيفنذا 
حقيقيا للمصالم المصرية , التى كان عليها فى حالة نجاح 
النظام العراقى فى تثبيت غزوه وتوسيع امبراطوريته » أن 
تتزوى فى ظل الزعامة الدراقية وتلقى هنها الفتات ؟ 


ولع الانسطاة تمت سينف يكل قط إلى تنرب 
الفتيو من الكافنة الصدرية م وإضما ينظر اتسينا حن ناقتد: 
الآخرين ! وهى يريد أن يبيع هذه النظرة للشعب المصرى 
والشعوب العريية فى كتابه عن حرب الخليج » وينسى أنها 
الروروسيا لا صلل ب يا حب القع . 
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التدسر الا مريكى 
المزعوم فى 
غزو لقو ل 











التدبير الأمر يكى المزعوم 
فسسى غسزو الكسويت 


كلما مضيت فى قراءة كتاب الأستاذ محمد حسنين 
ميكل : «حرب الخليج» 0 زاد اقتناعى بأنى أمام مرافعة طويلة 
فى قضية خاسرة ؛ يلقيها محام بارع يعرف أن موكله مذنب 
من قمة رأسه إلى أخمص قدميه ؛ ولكنه يستخدم كل ما فى 
جعبته من حيل قانونية وأحابيل قضائية لإنقاذ عنقه من حبل 
المشنقة:ء ولكن الأدلة تمسك بتلابيبه ولا تدع له مجالا 
للافلات ! : 


الشعب, يكشف الحيل والأحابيل » ويبرز الحقيقة وسط 





+ عقويو 15 ابريل ١457‏ 


أوهسام هيكل كب 





الى تكن الكرواك ات خف الأنةالعرويةايا ررك 


فق لوقف لذ سار مشنء الأنة النرجة يسطرفه لطت 
فى اليا ع عن تكمايانا تسوه القضبية التلضط 1 
فإنه منذ قيامه لم يخض معركة واحدة لحساب العرب أو 
اغبي الفلسظيضة ؟ وأثنا انه متعاركة كلها لحساب 
الهيمنة العراقية والزعامة العراقية الكاذية , 

فك كاه قذة الشارك شمن هك 'الناضين مسج القفريما 
والخيانة عندما قبل مبادرة روجرز » وجر إليه منظمة التحرير 
الفلسطيتية ! 


به امه 


قر يكاهبها غيل آول حك ششيى فى :ايران بن سوط 
الزن العنيوه الأوتو عر اطية فى العا رمم سك نواوكان هذا 
الك حتافها كنا الدين توقنته الحالم الأسلامي المعاطين 
بذلك إلى قسمين : عرب وفرس ؛ مستخدما اسم القومية 
الوك 

ثم عاد فقسم العالم العريى المعاصر إلى قسمين بغزقى 
الخليج. مستخدما أسم الإسلام هذه المرة ِ وجر إليه أيضا 
منظمة التحرير الفلسطينية ! 
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ثروة الأمة العربية » ويعيد الأساطيل الغربية إلى المنطقة 
العريية » بعد خروجها منها » مرتين : 

الأولى » فى أثناء حريه مع إيران ‏ أى مع الفرس » وفقا 
لتضليله . 


والثانية » بعد غزوه البريرى للكويت ؛ وإصراره على 
اعتبارها المحافظة رقم ١5‏ ضد إرادة المجتمع العريى 
والدولى ! 

هذا النظام العراقى المشكوم . الذى ما زال جاثما على 
صدر الشعب العراقىء: يفرض دكتاتوريته الثقيلة عليه 
ويضرب الأكراد المسلمين فى الشمال تارة » ثم يضرب 
الشيعة المسلمين فى الجنوب تارة أخرى ‏ هذا النظام نفسه 
هو ما كتب الأستاذ محمد حسنين هيكل مرافعته الطويلة التى 
أسماها : «حرب الخليج : أوهام القوة والنصر» , دفاعا عنه ؛ 
ويقوم بتوزيع مسئولية الجريمة التى ارتكبها على أكبر عدد 
من الأطراف » وإلقاء الشبهة على هذا الطرف تارة وعلى 
الطرف الآخر تارة أخرى ! 

فعلى الرغم من أن الغزى العراقى للكويت كان تدبيرا 
عراقيا محضا ء فإن الأستان هيكل حاول ؛ منذ السطور 
الأولى لكتابه ؛ أن يوهم القارىء بأنه كان تدبيرا أمريكيا ! 








فكما رأينا فى مقالنا السابق ؛. فقد أخذ يتحدث عن 
ساهةالرلايات التجرة حفن ميفوظ فدوقا الأرل الاتمان 
السوفيتى ؛ إلى «عدى جديد» تعبىء ضده شعبها وقواتها 
المسلحة » وحاجتها إلى «خطر جديد» تستخدمه فى المحصول 
من الكونجرس الأمريكى على الاعتمادات اللازمة للحفاظ 
على ميتوى القرة الامريكية ب بل تجاه الرئيس الأفريكن 
بوش نفسه إلى «حرب عادلة» يحفر يها اسمه فى تاريخ أمته! 

على أنه :تفان] لفنصن الامتطناع فررسدة العيسبة ‏ أفان 
الأستان هيكل لم يملك إلا أن يقوم بنفسه ‏ ويدون قصد ‏ 
بتفنيدها فى أثناء مرافعته ! 


ففى صفحة 5" من كتابه » يتحدث عن لقاء بين المسز 
تاتشر ؛ رئيسة الحكومة البريطانية» وجورج بوش ؛ بعد 
اجتماع «أسين» ؛ تكتّمت المسز تاتشر الكلام عنه حتى 
مويتهنا سن الولايات افد وشديعك اماع محاس الوزداء 
البريطانى اينبيات هذا التكثم «فقالت إنها:الزمت نلسها بذلك 
لكى تعطى «جورج» فرصته » خصوصا وأن الولايات المتحدة 
هى التى ستقوم بالمجهود الرئيسى فى أى حرب قادمة. 
وأضافت إنها وجدت جورج وركبه مخلخلة ! وقد أعطته كل 
تأييدها وتشجيعها لكى يقوم بدوره الضرورى فى تأديب 
صدأم حسين . 
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إذن فهذا ال «جورج» ذى الركب المخلخلة . هو الذى 
يحضر بها اسمه فى تاريخ أمته ! 


ثم لايلبث الأستان هيكل أن يسقط باقى اتهاماته للولايات 
الملتحدة فى الصفحات التالية » ففى عرضه لموقف العواصم 
المختلفة فى الأيام السابقة للغزى العراقى للكويت ؛ يقول إنه 
عندما تلاحقت الأحداث فى منطقة الخليج ؛ بعد خطاب 
صدام حسين يوم ١7‏ يوليى » ورسالة طارق عزيز إلى أمين 
عام الجامعة العربية الذى آثار فيه قضية الحدود مع الكويت 
وأسعان النفط ‏ لم تكن لدى واشنطن » فيما تقول به 
الشواهد حتى تلك اللحظة » خطة نهائية للعراق ! وإنما كانت 
لديها .خطة لمنطقة الشرق الأوسط ؛ أساسها أن تتوصل 
الأطراف فى المنطقة إلى تسوية سلمية للصراع العربى 
الاسرائيلى . تضبط حرارة التفاعلات فيها حتى لاتتجاوز 
سخونتها حدا معينا يؤثر على الاستقرار العام فيها » ومن ثم 
على أمن اسرائيل ؛ أى على تدفق البترول من المنطقة وفق 
ترتيبات مقبولة ؛ من ناحية الانتاج والأسعار » ومن ناحية 
المحافظة على سلامة الدول المنتجة للبترول (ص 7750 - 

0 
5/ 





المنطقة كان هى أساس خطة الولايات المتحدة » وليس البحث 
عن عدى جديد وخطر جديد ! 


بل يذهب هيكل إلى أبعد من ذلك فينفى عن الإدارة الأمريكية 
نية اسقاط النظام العراقى . فيذكر فى ذلك أنه كان هناك 
ظن شائع على نطاق واسع بأن الولايات المتحدة » فى الأشهر 
القليلة الأولى من سنة :»١110‏ فيما بين خطاب صدام فى 
عمان فى فبراير وخطابه فى بغداد فى يوليى » كانت تحاول 
إسقاط النظام فى بغداد » ولكن استقراء الوقائع والاسترشاد 
بالوثائق - وفقا لرأيه - يشير إلى أن الولايات المتحدة كانت 
تحاول تطويع وترويض النظام فى العراق أكثر مما تحاول 
إسقاطه ! 


ثم يضيف هيكل إن واشنطن كانت ترى للعراق دورا 
مفيدا » فهى ‏ من ناحية ‏ قادر على كبح جماح ايران إذا 
تغلب الجناح المتشدد فيها على الجناح المعتدل » ومن ناحية 
أخرى فإن العراق يمكن أن يكون عامل تخويف محسوب 
لدول النفط فى الخليج يدفعها إلى التماس الطمأنينة من 
الولايات المتتحدة, ويمكن من ناحية ثالنة أن يكون عتصر 
توازن إزاء سوريا التى بدت فى ذلك الوقت وكأنها العدى 
رقم «أ). 
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وإذا كان هذا كله يسوقه الأستاذ هيكل بنفسه . وهو 
الذى أخذ فى بداية كتابه يسوق الأدلة على حاجة الولايات 
المتحدة إلى عدى ؛ وإلى خطر » وإلى حرب تحفر اسم رئيسها 
فى تاريخ أمته ؛ أفلا يدل ذلك على التناقض الشديد؟ وعلى 
رغبة هيكل فى توزيع الشبهات والاتهامات على جميع 
الأطراف ٠‏ ليرفع عن النظام العراقى مسئوليته الوحيدة عن 
الكارثة التى ساق إليها الأمة العربية ؟ 


على أن هيكل يمضى إلى أبعد من ذلك فى تبرئة 
الولايات المتحدة ٠‏ فيقول إنه قبل إلقاء صدام حسين خطابه 
يوم ١٠‏ يوليى بيوم واحد ‏ أى فى يوم ١1‏ يوليى ‏ لاحظت 
الاستعداد إلى الجنوب فى اتجاه البصصرة والكويت . وقد 
حددت تقارير الاستطلاع هذه الفرق بأنها فرقة حامورابى 0 
وفرقة المدينة المنورة » وفرقة توكلنا على الله » وكان رأى 
الجنرال شوارتزكوف 0 قائد القيادة المركزية اللخصصة 
للتدخل فى الشرق الأوسط؛ أن هذا الحشد العراقى أمام 
الكويت قد يكون حشد تخويف أو حشد ضرية عقابية محددة 

هل انوا الطرى نك 
ويضيف إن الولايات المتحدة طلبت إلى السفيرة 
الأمريكنة فى بغدان ذابزيل كلاسب الاستفسان من القيادة 
اكوا 








العراقية عن هذا الأمر . وطلب ايضاحات عن خطاب صدام 
حسين يوم ١‏ يوليى ورسالة طارق عزيز فى اليوم التالى . 
ولم يخرج رد وكيل وزارة الخارجية العراقيةعليها عن 
الحدود التقليدية » مستعرضا جذور الأزمة ومسارها 
والمحاولات العريية لحلها . ولكنها فوجئت بصدام حسين 
يستدعيها إليه » ويثير فى حديثه معها العلاقات العراقية 
الأمريكية . ومشكلته مع الكويت ؛ التى ذكر أنها توسع 
حدودها على حساب الأراضى العراقية . وتخفض أسعار 
البترول بشكل مخطط ومتعمد لإذلال العراق ! 


وقد وردت عليه السغفيرة ابريل جلاسبى بأن الولايات المتحدة 
لايتوافر لديها رأى حول الخلافات العربية ‏ العربية » ومنها 
خلافكم الحدودى مع الكويت . وأنا خدمت فى أواخسر 
الستينات فى سفارة أمريكا بالكويت ؛ وكانت التوجيهات لنا 
فى تلك الفترة هى أننا لا ينبغى أن نبدى رأيا حول هذه 
القضية ؛ وقد وجه جيمس بيكر (تقصد وزير الخارجية)» 
متحدثنا الرسمى لأن يعيد التأكيد على هذا التوجيه » ونتمنى 
أن تتمكنوا من حل هذه المشكلة بأى طريقة مناسبة ؛ عن 
طريق القليبى أو الرئيس مبارك» ! 

على هذا النحى يسقط الأستاذ هيكل بنفسه الأدلة ‏ 


27 


المتحدة إلى عدو ؛ وإلى خطر ؛ وإلى حرب فى هذه المنطقة 
العربية؛ وهى الأدلة التى قصد بها أن يجعل من الولايات 
التحدة المحرك الرئيسى للأحداث التى قادت إلى الحرب 
ويجعل من العراق محور هذه العداوة والخطر والحرب التى 
كانت تتطلع إليها الولايات اللتحدة ؛ ويجعل منه ضحية 
وشهيدا ! 


والغريب أن البعض - من الجانب الآخر ‏ اتخذ كلام 
السفيرة ابريل جلاسبى دليلا على دور الولايات المتحدة فى 
دفع صدام حسين إلى الغزى والحرب ! ترى لى اتخذ السفير 
الأمريكى فى القاهرة نفس الموقف مع الرئيس مبارك عندما 
كان الخلاف محتدما بين مصر وليبيا » هل يبادر الرئيس 
مبارك بعد أسبوع إلى غزى ليبيا دون أن يكون هذا المخطط 
معدا من قبل ؟ ومن يتحمل مسئولية الغزى : مبارك أم 
الولايات المتحدة ؟ . 


مسئولية النظام العراقى عن غزوى الكويت والحرب 
والمصيبة التى ألمت بالأمة العربية » هى مسئولية ينفرد بها , 
ولا يُفْنى فيها مهارة الأستاذ محمد حسنين هيكل ومحاولته 

تزؤيعها على حميع الأطرافة: 
فقد رأينا ‏ فى مقالنا السابق كيف حاول تحميل 
الاتحاد السوفيتى بنصيب منها بحجة أنه لم يتخذ موقفا 
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مناصرا للأمة العربية , لأن رأى جورياتشوف فى غزو 
الكويت: م انه مخالف لفن الأعزاف: والموافيق :وكيك اعفن 
هذا الموقف منه تخليا من جانب الاتحاد السوفيتى عن الأمة 
العربية كلها ! 


ركد تكد الأنيكاة مكل شوذله فى تتميل الكرهه 
نصيبها الأكبر من المسئولية » وفى ذلك فقد تبنى وجهة النظر 
العراقية بالكامل » ويدون تحفظ ! 


وقد بدأ بالحدود 2« فالكويت ‏ حسب قوله ‏ كانت امتدادا 
لولاية البصرة تحت إدارة أسرة الصباح (ص  )515‏ وهى 
نفس فكرة النظام العراقى الخاطئة ‏ وهى لايذكر من أمرائها 
ارث أبيهم » وهى الشيخ السادس . 


ولا ينسى الأستاذ هيكل أن يقدم هذا الصراع فى 
صورة تراجيدية ؛ ليحيط هذه الأسرة بهالة سوداء » ويقتبس 
فى ذلك تفصيلات لايحتملها كتاب عن حرب الخليج التى 
وقعت بعد تسعين عاما من هذا الصراع ! ويبين كيف 
استحكم الخلاف على قائمة حساب تحتوى على عشرين ليرة 
عثمانية ؛ وسيف يتكلف اصلاحه ١‏ ليرات ! وكل ذلك ليضع 
القارىء أمام مقارنة بين ما كانت عليه هذه الأسرة وما 
أصبيحت عليه الآن ! 
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ويتحدث عن الاغتيال بأسلوب الاثارة المعهود فى الأفلام 
الروائية » فيروى كيف صعد مبارك إلى أخيه محمد » فأيقظه 
من نومه ؛ وأطلق عليه البندقية ‏ ولكنها لم تجهن عليه 
«فاستغاث الأخ بأخيه : وذكره بما له من الحق والحرمة » فما 
فج زلك النصوف المقننة مولا نلك الاستسعطاف الجان: 
سبيلا إلى قلب مبارك الذى امتلاً حقدا وغضبا » فصوب إليه 
البندقية ثانية متصامما عن سماع النداء » حتى تركه لا 
حراك به » يتخبط بدمه » ويجود بنفسه العزيزة !» إلى آخره ! 
كذلك يروى كيف ذهب جابر إلى عمه ليقتله . وسقط هذا 
صريعا » «ووقفت زوجته عليه تبكى وتنوح وتندب» ! 
وطنيهة اللمال فإ كاتا القيا شق الأسحان شيكل 
لايكتب هذه التراجيديا المؤثرة اعتباطا ؛ وليس هى ممن 
يفتقرون إلى المادة فيلجأ إلى تسويد صفحات كتابه بمثل هذه 
التفصيلات المأساوية ‏ وإنما هى مهندس قدير يعرف كيف 
يضيف هذه اللمسة هنا أى هناك لخدمة هدف نهائى رسمه 
مسبقا بعناية . وهذا الهدف هنا هى تشويه صورة الأسرة 
المناكية فى القريف لساب وسية فار التظام الغراقن 
كاملة فى حقوقه الشرعية المزعومة فى الكويت . 
ومن سوء حظ الأستان هيكل أن التاريخ يتخلى عنه فى 
هذه القكنية وان في ذلك هد سفا فى شرك المؤرضين 
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العراقيين الذين يزيفون التاريخ لحساب صدام : فلى أنه قرأ 
اتفاقية 9؟ يوليى 19١7‏ بين بريطانيا والدولة العثمانية التى 
تحذد وشنغ الكويضا + والؤثائق البريطادية عن اول العرب 
العالمية الأولى 8.0.77 والوئائق التى أوردها «هيرويتز» -1116آ1 
2 فى كتابه : «الديلوماسية فى الشرقين الأدنى والأوسط» 
ونراسها عن «التمسياع العيراقى للكويت فن المشسزان 
التاريخى» ‏ تعرف أن الكويت لم تكن فى يوم من الأيام تحت 
السيادة العراقية » وأن السيادة العثمانية على الكويت - وهى 
الأصل ‏ (وهى التى كانت على العراق فى الوقت نفسه) لم 
تكن سيادة فعلية وإنما سيادة إسمية ٠‏ ولم تفرضها الدولة 
العثمانية بقوة السلاح وإنما اختارتها الكويت طواعية 
لأسياب دينية وأسباب أمنية فى وجه التدخل الأجنبى » 


كذلك لم يكن أمير الكويت فى يوم من الأيام أميرا 
عثمانيا كما هى الحال فى العراق » وانما كان أميرا كويتيا 
فى وبسع السلطان العثمانى خلعه لأن الحكم كان وراثيا فى 
أسرة الصياح . 


الكال:بالصدجة العاف و :كلها كلم الإذارة المكسافة: 
وم تعسسكرهيها :حامية عتمافية + ولع يكن للدولة الععانية 
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موظفون فى الكويت كما هو الحال فى جميع ولايات الدولة 
. العثمانية بما فيها العراق نفسه . 


وعندما أبرمت اتفاقية ١4‏ يوليى سنة 1997 بين بريطانيا 
والدولة العثمانية » لم تقبل بريطانيا مطلب العثمانيين فى أن 
تعترف بالكويت كجزء من ولاية البصرة وسريان القوانين 
العثمانية فيها » وإنما نصت على أن تكون الكويت «قضاءء 
مستقلا ذاتيا » وتتعهد الحكومة العثمانية بعدم التدخل فى 
شكونه الداخلية أى شئون الوراثة » وإنما تصدر فقط 
الكوماكات الخاضية بالقتصيب: ٠‏ كينا لأتسن؟ لها أن تحتل 
عسكريا جزءا من أرض الكويت المحددة ؛ وأن تعترف 
بالاتفاقات المعقودة بين الكويت ويريطانيا . 


زف كتليل سنائم المسيري ليذه الأشاقية , قن كفا 
(الجلاد العريئة والشولة العشنانقة : الملتفة الثالكة هن :0 
353؟ :ارقي اكضوان كانت اشاقن قولس ينما 
الكويت تحت سيادة الدولة العثمانية ‏ إلا أن بقية المواد قد 
جعلت من هذه السيادة مجرد سيادة رمزية أى أسمية ! فهى 
تحكلق عا الدؤلة المككاسة الميفل فى سكن الكويت 
الداكلية والحايفية :, القن الذن لايترك الشياية العكماننة ذأ 
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معنتى . ثم يختم ساطع الحصرى تحليله لهذه الاتفاقية بقوله: 
ل إنها لم تترك فى الكويت أى أثر للسيادة العثمانية سوير 
كلمة «السيادة» ! 


وبعد كل هذا التوضيح التاريخى فهل بقى أثر من 
صحة لما أورده الأستاذ هيكل فى كتايه «حصرب الخليج , 
أوهام القوة والنصر» ٠‏ من أن الكويت كانت امتدادا! لولاية 
البصرة تحت إدارة أسرة الصباح ؟ 


وألا يحق لنا أن نطالبه بأن يعجب معنا من احتلال 
النظام العراقى للكويت تحت دعاوى الحقوق التاريخية ‏ التى 
ينتحلها بالتبعية من الدولة العثمانية ‏ برغم أن الدولة 
العثمانية نفسها لم يكن من حقها أن تحتل عسكريا أى جزء 
من أرض الكويت ! 

ولكن أوهام العراق انتقلت ‏ فيما يبدو إلى الأستاذ 
هيكل » حتى أصبح من العسير التمييز بين أوهام النظام 
العراقى وأوهام هيكل ؛ ولكن الحقيقة التاريخية كفيلة بتبديد 
كل الأوهام . ' 
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الصورة المقلوية 
فى كتاب ميكل 
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الصورة المقلوبية 
فى كتاب هيكل 


ريما كان خطأ الأستاذ محمد حسنين فيكل القائل فى 
كتاب «حرب الخليج : أوهام القوة والخنصر» : هى أنه حدد منذ 
البداية موقفه إلى جانب الغاصب ضد من وقع عليه 
الاخخصات ‏ ونصي تقييه من ارق وملة مذ فعا عن اللمى 
شندك الضحية ‏ ومن هنا الختلطت الأمور فى عمله » وقادته 
إلى الأخطاء التى وقع فيها . 

لقد كانت القضية ‏ فى منتهى البساطة ‏ هى أن النظام 
العراقى انتهك الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والقانون 
الترلى وعد ةا ف اميا الزول السزوينا رروانط القسودية 
والإسلام, عندما قأم بغزوه للكويت 5 وكان من الطبيعى أن 
سكف هذا القزى الذول الغريية العرضة لخطز الغزو من 
حائب النطاح الخراقيء فتفيى لهمانة نفستيا يكل الوسائل. 


أوهام ميكل 535 








كما كان من الطبيعى أيضا أن يسكفز هذا الفزى الدول 
العرتنة نيسيك يدوينها لمان هده الممطالم : 


ومن هنا فإن الموقف برمته كان فى يد النظام العراقى » فإذا 
انسحب من الكويت ٠‏ وأعاد إليها حكومتها الشرعية , انتهى 
الاستفزاز الذى أحدثه احتلاله للكويت وقضاؤه على 
حكومتها الشرعية. وانتهى كل ما ترتب على هذا الاستفزاز 
من استعدادات عسكرية لحماية الم«سالح الاقليمية والدولية » 
وإذا استمر النظام العراقى, ذ., احتلاله للكويت » وتهديده 
الاستعدادات العسكرية حتى يتم تحرير الكويت وإنهاء 
الخطن . 


ومن هنا لى أن الأستاذ هيكل نظر إلى القضية فى 

صورتها الصحيحة لصدر كتابه على نحى مختلف كل 

الاختلاف , ولكنه نظر إلى القضية فى صؤرتها المقلوبة » أى 

الصورة التى كان النظام العراقى ينظر به إليها ؛ وهى نفس 

الصورة التى ينظر بها اللص إلى تحركات البوليس التى 

تستهدف أستعادة المسروقات منه » فهى فى نظره تحركات 
عدوانية أثيمة ! . 
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كذ اخ ة عدو كتخركات الملعة العريرة اموي 
للدفاع عن نفسها , وهكذا أخذ يصور تحركات الولايات 
المتهدة الأمريكية للدفاع عن مصالحها + وفكذا أخذ يصور 
تحركات مصر لإجبار اللص (النظام العراقى) على رد ما 
اغتصبه ظلما وعدوانا إن كل هذه التحركات يصورها هيكل 
فى كتابه فى صورة تحمل الإدانة والتشكيك والتلويث ؛ بينما 
يصور تحركات اللص والمتعاطفين معه فى صورة التقدير 
والتبرير ! 

والغريب حقا أن الأستان هيكل يذكر فى مقدمته للكتاب 
أنه يأمل فى أن يكون موقفه فى عرض القصة هى موقف 
الستتقن :وادون سوفف: الكنان لأ موقت التحرن > فى وان 
غير إنسانى ؛ بل هى مستحيل ؛ فكل إنسان له فى النهاية 
رؤيته ؛ وهى محكومة بموقعه محكومة أيضا بمنظوره الفكرى 
والثقافى. ش 


وكا الات كناف فار حرق مهم لكان مكل 
اتخاذ جاني"الفتصي هيد الضهية » والعتدى قد العتدى 
عليه ؟ وأى منظور فكرى وثقافى يخفى عن عينيه رؤية الجانى 
الحقيق ': وف انظاء العراش ١‏ وتحطله يجو الاشتمداداك 
والتحركات التى تستهدف إجبار الجانى على رد ما سلب , 
امك 


العربية ؟ . 


لقد كان فى وسع النظام العراقى أن ينهى الأزمة » 
ويتفادى معها الحرب . فى ساعات يسحب فيها قواته بنفس 
السرعة التى دخل بها الكويت ؛ وفى هذه الحالة ينزع الفتيل 
الذت كانت الولاياث القتحدة الكهدة قرين اه تسبعلة يناذا 
افترضنا جدلا أنها كانت تسعى لإشعال أى فتيل  !‏ ويعيد 
قواتها إلى مواقعها التى كانت فيها قبل الغزى » ويجهض 
خطة السلناث الكى مره عكينا , فقن خط الما م 
قبل أن تدخل فى مرحلة التنفيذ ؟ . ا 

نعم » لى فعل النظام العراقى ذلك » هل كانت تبقى - 
عندكذ - حناجة لإرسال قنوات مصضرية إلى الملكة العربية 
التعتويية © اماك :مهدريية ال قوات مقي الول الك 
تقاطرت عليها 9 

ألم يكن فى إنهاء احتلال الكويت وعودة حكومتها 
الشرعية إليها ٠‏ إخماد للفتنة التى أشعلها الغزى . سحب 
كل مبرر للتدخل الأجنبى من جانب الولايات المتحدة وغيرها؟ 

ولقد رأينا فى مقالاتنا السابقة كيف أخذ الأستان هيكل 
يمهد لرؤيته لحرب الخليج ؛ يتقزيم مسئولية النظام العراقى , 
رك 
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واشراك كل الأطراف الأخرى معه فى المسئولية » فأسند إلى 
الولايات المتحدة أنها كانت فى حاجة إلى عدى جديد بعد 
سقوط الاتحاد السوفيتى ٠‏ وإلى خطر جديد » وإلى حرب 
جديدة ! وأتهم الاتحاد السوفيتى بعدم مناصرة الأمة العربية, 
لأنه اتخذ موقف الإدانة للغزى العراقى للكويت ؛ ثم صور 
الكويت فى الصورة التى تؤكد ادعاءات العراق التاريضية 
فيهاء فزعم أنها كانت ولاية تابعة للبصرة تحت إدارة كويتيةه 
إلى آخر هذا التمهيد الطويل الذى استغرق نصف صفحات 
الكتاب ! 

وكان من الطبيعى أن يواصل مسيرته وهى يتعرض لرد 
فعل الغزى العراقى فى السعودية ومصر والولايات المتحدة » 
فيصور رد الفعل هذا فى الصضورة التى تدين هذه الأطراف , 
وتبرىء ساحة صدام حسين أمام التاريخ . 

اقة فندى الاتكاة مكل التسية بن هذه الأخرا 
الثلاثة فى صورة التآمر على العراق » وصور العراق فى 
صورة المجنى عليه » وارتكب بذلك مغالطة كبرى » فالعراق 
هو المعتدى . وكل تنسيق بين الأطراف الثلاثة هى تنسيق 
مشروع هدفه إزالة العدوان . 

وكان من الطبيعى أن يتخبط فى عرضه تخبطا كبيرا . 
لقد صور الرئيس الأمريكى بوش أولا فى صورة المتلهف على 
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الحرب منذ اللحظة الآولى (ص ٠ )"/١‏ وأنه منذ اليوم التالى 
للغزى استقر رأيه على التدخل العسكرى الشامل طبقا للخطة 
٠٠١ 59‏ ب١5»ء‏ وأن المناقشات بينه ويين مجلس الأمن 
القومى خلصت إلى ضرورة الاتصال بالملك فهد لتأمين وجود 
القاعدة الوحيدة الممكنة لتنفين الخطة . ش 


ولكنه يناقض نفسه فى المواضع الأخرى ؛ فينقل عن 
الرئيس الأمريكى فى نفس اليوم أنه صرح للصحفيين بأن 
معلوماته تشير إلى أنه ليس هناك بلد آخر مهدد بالغزو غير 
الكويت (ومعنى ذلك أن السعودية غير مهددة !) 


ثم ينقل عن المسز تاتشر التى اجتمعت بجورج بوش فى 
نفس أليوم قولها لمجلس الوزراء البريطانى بعد عودتها : إنها 
وجدت جورج وركبه مخلخلة . وإنها أعطته كل تأييدها 
وتشجيعها لكى يقوم بدوره الضرورى فى تأديب صدام 
حسين ! (ص  )"5‏ ثم يعول فيحرف هذا الكلام الذى قالته 
تاتشر فى موضع آخر ؛ فيقول إنها قالت لمجلس الوزراء 
«إنها قوت من عزيمة جورج» ؛ فقد خافت أن تصطك ركبه من 
الفرغ مزتهراء نضبائع عفن الشدراء الأتر يكن الذي 
يلحون عليه بضبط النفس»  !‏ وواضح أن النص الأول هى 
الأصح , إذ ليس معقولا أن تصطك ركب الرئيس الأمريكى 
من جراء نصيحة له بضبط النفسء» وإنما تصطك ركبه من 
جراء نصيحة له بالحرب . 
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ثم يقع هيكل فى تناقض آخر » فبعد أن يذكر أن الرئيس 
بوش » فى اجتماع " أغسطس (وهى اليوم الثانى للأزمة وفقا 
لتوقيت واشنطن) اختار التدخل العسكرى الشامل طبقا 
له امد كه رهن 110/1 يعو تبذك لقان العتيياة 
اليو لقان 0 امسط )نمع سحلي الام اقوس سمال 
قائلا : 


ودين نو على حنم نهدالهنا الخيرية فى النظلنة رفانت 
يجب أن نتوصل على الفور إلى أن الغزى للكويت غير متبول, 
واإذا عاق ذلك قرارنا: , فالتصيلة العاية في :انا يجب نان 
نفعل ؟ وكيف ؟ ومتى ؟ » 


التدخل العسكرى ! . 


وفى ذلك كله يتحدث هيكل عن القرار بالتدخل العسكرى 
كما لى كان منوطا بإرادة الرئيس بوش وليس منوطا بإرادة 
صدام حسين ! ويرتب على هذا القرار ما وقع من تدخل 
عسكرى بالفعل ! 
وينسى هيكل أن القرار » حتى لى اتخذ فعلا , فإن انسحاب 
العراق من الكويت ٠‏ وإعادته حكومتها الشرعية إليها » كان 
يجعله غير ذى موضوع ! 
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واكن هيكل - كما ذكرنا - ينظر إلى القرار من المنظور 
إن لم يكن فى انية النظام العراتى الانس هات وإعادة الأمدزة 
الحاكمة . 


وفى هذا الصدد أذكر أنه فى أثناء أزمة الخليج ؛ وتزايد 
احتشاد جيوش التحالف فى المنطقة ‏ كان أنصار النظام 
العراقى فى مصر ء والراغبون فى تمكينه من ابتلاع الكويت, 
يكوسرن انضبال تكدرين الكونت: + ياتيم اتقسان الكل 
العسكرى,: وأنصار التدخل الأمريكى ! وقد كتبت وقتذاك 
أكشف هذه المغالطة , وأبين أن أنصار الحل العسكرى 
الحقيقيين ؛ وأنصار التدخل الأمريكى ‏ هم الذين يشجعون 
النظام العراقى على استدامة احتلاله للكويت ؛ ويقفلون يذلك 
باب الحل السلمى ؛ ويفرضون الخيار العسكرى فرضا !. 


وقد ساق الأستاذ هيكل كتابه كله انطلاقا من هذه 
المغالطة » وقدم رواية الطيب والشرير معكوسة ! فالطيب هى 
صدام حسين والملك حسين , اللذان يبذلان المستحيل لتفادى 
الحرب» والشرير هو بوش وفهد ومبارك ؛ الذين يدقون طبول 
الحرب ! 
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وفى ذلك يورد أن بوش قال للملك حسين : إن 
الكونجرس والراى العام ووسائل الاغلام الأمزيكى كلها : 
تطالبه ‏ أى تطالب بوش - بالفعل العسكرى , وليس بقرارات 
الإدانة ! : 


وينسى هيكل أن الكونجرس والرأى العام ووسائل الاعلام 
الأمريكى كانت تحذر من الفعل العسكرى ء لأنها لاتريد من 
الولايات المتحدة أن تزج بنفسها فى حرب دفاعا عن مشايخ 
الخليج ؛ ولم تكن تريد أن يقتل الجندى الأمريكى ليحيا 
الكويتى ! 


كما ينسى أن الكونجرس ألزم الرئيس الأمريكى 
بالرجوع إليه قبل اتخاذ قرار الحرب » فقد كانت الدعاية 
العراقية عن الأسلحة غير التقليدية التى يملكها من كيماوية 
وذرية وغيرها ؛ تماذ المجتمع الأمريكى بالرعب ! ولم يحصل 
بوش على موافقة الكونجرس الأمريكى على الحرب إلا 


بصعوية بالغة . 


بل لقد كان النظام العراقى يراهن فى ذلك الحين على 
لكر 


لاه 








قن فرق مزشرا لديا كن شبك اف انا الأرية 
ولم أقابل متهمسا واحدا للحرب ! وقد خاطبنى أحد. 
الأساتذة الأمريكيين متيرما قائلا : لماذا تريد أن يموت ابنى 
من أجل الكويتيين ؟ هل تحب أن يموت ابنك من أجل 


الكويتيين ؟ 


وقد رددت عليه بقولى إن ابنه إذا مات لن يموت من أجل 
الكريكين: ونا مخ احل البقرول وحتقى :لا بشع كلقا محزون 
البترول فى هذه المنطقة فى يد صدام حسين ! 


الولايات المتحدة تد تتوالى دون انقطاع . 


وحتى يبيع هيكل هذه المغالطة للرأى العام المصرى 
والخوين :: فور زعياء المنطقة القرهية فن صبورة الدمئ: القن 
يحركها اللاعب لكي » مسلويى الإرادة وفى حالة عجن 
كامل عن الفعل ! 


أمضى معه ست ساعات فى عمان يوم 8؟ ابريل 1551١‏ 

فطيقا لرواية الملك حسين » فإن بوش أبدى له دهشته من 
طليتها الكويت بعد نصف ساعة من وقوع الغزى! وأضاف إنه 
مه 





قال للملك فهد إنه إذا لم يتحرك الآخرون لحماية مصالحهم » 
فلن يكون هذا ذتب الولايات المتحدة ؛ وعليهم فى هذه الحالة 
أن يلوموا أنفسهم وإن الولايات المتحدة سوف تتصرف 
وحدها !. 


«يعطى فرصة معقولة لحل الأزمة فى إطار عريى يناقشه 
الآنْ مع الاح الرئيس مبارك» : ولكن بوش لم يقتنع ! فقال له 
نستطيع خلالها عمل شىء ؟». ولكن بوش أصر على أنه 
لافائدة ؛ وعندئذ قال له الملك » «أعطنى /5 ساعة» ! ثم كررها 
الملك : « م ساعة أرجوك يا سيادة الرئيس» ! 


وواضح التزييف فى هذه الرواية الملكية ! فمن يقرؤها 
ضور ان القوات الأشريكية كانت قد أكمات احتشنادها 
ووقفت على أهبة الاستعداد للهجوم على العراق جوا ويرا 
ويحرا ٠‏ وأن الملك حسين أخذ يحاول عبثا إيقاف هجومها ولو 
لمدة م5 سماعة ! 


ولكن الحقيقة التاريخية تقول إن الولايات المتحدة فى 
ذلك الوقت ‏ أى فى اليوم الثانى للغزى ‏ لم تكن بحال فى أى 
وضع حربى يتيح لها الهجوم على العراق » وأكثر من ذلك 
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أنها ظلت فى هذا الوضع مدة تزيد على أريعة أشهر ! ولم 
تتمكن من القيام بأولى غاراتها الجوية على العراق إلا فى 
يوم ١‏ يناير ؟1595. ويالتالى فإن قصة الملك حسين عن 
الحاحه على الرئيس بوش بالانتظار مدة 54 ساعة تبدى قصة 
مسلية ومضحكة ! ذلك أن السؤال الذى يطرح نفسه هو : 


الانتطان على هاذ1؟ 


نعم لم يكن هناك خطر أمريكى يستوجب إرجاءه /4 
بماغة :.وإنما كان الفظن الحقيقن قادما :من العزاق تسح 
الذى كان فى ذلك الحين قد احتل الكويت ؛ وأخذ يقوم بأكبر 
عملية سلب ونهب فى التاريخ ٠‏ بل يقوم بسلب الكويتيين 
هويتهم الوطنية التى لم ينتزعها منهم أحد على مدى "5١‏ 
عاما » وتحويلهم إلى مواطنين عراقيين من الدرجة الثانية ! 


وف الوق تفيثة فا المعورة كلم التشاش السهووم ب 
وفقا لقول هيكل نفسه ‏ لم تكن بصورة التخاذل التى 


صورها بوش للملك حسين وفق رواية الأخير . 


فعندما وقع الغزى . وسمع به الأمير بندر بن سلطان . سقير 
1 


إلى واشتطن , واتصل بالملك فهد تليفونيا يسال عن 
التعليمات . وكانت تعليمات الملك إليه : « إن الجماعة عندك 
(يقصد الحكومة الأمريكية) لابد لهم أن يكونوا حازمين» ! 
وقد رد الأمير بأنه «لم ير أحدا من المسئولين الكبار يعد ؛ 
ولكنه ‏ من كل ما سمع ورأى - يشعر أن الأمريكان ثائرون ٠‏ 
وأنه قصد أن يتصل بالملك قبل أن يقابل أحدا » حتى يكون 
على بينة» (ص 586) . 


فهذا بوخته ان الله نوة وية اللفطة الآراى كان 
يرى ضرورة استخدام الحزم مع صدام حسين وهذه كانت 
تطيمات الى رسقيرة قبل أن يقابل أن 'الحدي قن اتوي :: 


وقد عاد فشدد على ضرورة ذلك عندما اتصل به 
الرئيس الأمريكى فى نفس اليوم . فقد وجده الرئيس 
الأمريكى . كما يقول ‏ غاضيا وفى حالة صدمة 5 «وطالب 
بقطرورة إتعبار هيدام بخسين ظلى الخروج من الكروة» هن 
و/ا3 4٠0‏ . 


ويطبيعة الحال فإن «إجبار» صدام على الخروج من 
الكويت ٠‏ لايكون عن طريق الشفاعة والقبلات وإنما يكون عن 
طريق القوة ! . 
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ومعنى ذلك أن طلب استخدام القوة جاء من الجانب 
السعودى . وهى أمر طبيعى » لأن الخطر على المملكة العربية 
السعودية من غزى العراق للكويت هى أكبن من الخطر على 
الؤلانات: التحة » هالنخطن على الاخيرة مكرة كنا ز هلي 
الجبالح + ولكنة على المملكة العربية السعودية خطن على 
الوو و الا 


وأكثر من ذلك أن مجرد احتلال صدام حسين للكويت 
دون رادع سوف يجعل التعامل معه مهينا لكل القبائل 
والأسر الحاكمة فى شبه الجزيرة العربية (ص )١97‏ . كما 
أن الغزى جعل المملكة «تحس بحالة بعرى كامل إزاء الموقف 
الذى واجهته فالأسرة والدولة فى حالة انكشاف» (ص29). 


هذا كله يوضع أن الماع الغربية السعودية لم تكن فى 
هذه الأزمة مجرد دمية يحركها الرئيس بوش فى سيعيه وراء 
حرب يحفر بها اسمه فى تاريخ بلده . بل كانت فاعلا 
أصبلة» ومكركا وتنا قن الأحدان . 


ولكنها فى الوقت نفسه , وفى اليوم الأول من الغزو ؛ لم 
تكن فى وضع يدعوها إلى استدعاء القوات الأمريكية ‏ لأن 
العراق كان عضوا فى مجلس التعاون العريى الذى يضم 
مصر والأردن » وكان الملك فهد فى حاجة إلى أن يعرف أن 
!العثل العرافى :لل يكن بالعشا ور مم الزلقين + 
4 





وقد عرف الملك فهد حقيقة موقف الرئيس مبارك ميكرا » 
قسمين : قسم يضم الرئيس مبارك والملك فهد والشيخ جابر 
المسناع ويقية ارا لول اتخليع بتر القينع القاتن رد زعي 
صدام والملك حسين » ويضم ‏ بدرجات متفاوتة ‏ بقية الدول 
العررية 
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هيكل وضباب 
القمة العربية الطاركة 





لم يأت الأستان هيكل بجديد عندما أخذ يصور حرب 
الخليج فى كتايه : «دحرب الخليج » أوهام القوة والنصر» » 
على أنها حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والأمة العربية , 
وليست حريا بين صدام حسين والأمة العربية ! 


فقد كانت هذه الفكرة هى محور المعركة الذعائية التى 
أدارها البعض فى مصر بعد الغزى لتمكين النظام العراقى 
من ابتلاع الكويت. وكانت هذه الفكرة هى التى خدعت 
الجماهير العربية فى دول المغرب العربى والسودان ودفعتها' 
إلى التظاهر ضد الولايات المتحدة الأمريكية ؛ بدلا من 
التظاهر ضد صدام حسين ! 


نعم ليس فى هذه الفكرة جديد ؛ وإنما الجديد تأصيلهاء 
ومحاولة التدليل عليها فى كتاب يبلغ عدد صفحاته 1176 
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صفحة ! ومن هنا تأتى أهمية التصدى لما ورد فى هذا 
الكتاب » حتى لاتنقلب الأكذوبة إلى حقيقة , وينقلب الوهم 
إلى واقع ‏ ليس فقط دفاها عن السياسة المصرية التى وقفت 
أعظم المواقف فى تاريخها , وأنقذت الوطن من كارثة أدبية 
ومادية » وسقطة خلقية كانت جديرة بأن تلوث سمعة مصر 
إلى الأبد » وإنما لأن هذه السياسة كانت تحظى بأغلبية 
شعبية قل أن تتوافر فى أى زمن من الأزمنة أى عصر من 


العن: 


وبالتالى فلا نستطيع أن نقبل أن يأتى إلينا من يوهمنا بأننا 
كنا معصوبى الأعين نعيش فى الخديعة والضلال ؛ وأننا كنا 
ادوات تحركها الولايات اللتحدة كما تشاء . وأن صدام 
حسين والملك حسين كانا على طريق الحق والعدل . 


وهذا هوما يفعله هيكل فى كتابه. فهى يدمغنا بهذه 
له بعناية عنوانا ذا مغزى » وهى : «ضباب حول القمة» ! 


ونحن نعرف جميعا أن الرئيس مبارك كان قد دعا فى . 
عربية طارئة فى القاهرة تأخذ فى يدها زمام الموقف . حتى 
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لايقع هذا الزمام فى يد الولايات المتحدة الأمريكية ؛ محذرا 
بصراحة من أنه إذا لم يسارع العرب بتقديم حل عريى 
يؤدى إلى سحب العراق قواته من الكويت » فسوف يكون 
هناك عدوان قادم » وقد يكون مفزعا 


على اق السية مكل فلي العوضن من هذه القمة راننا عل 
قمة دعا إليها مارك لتتفيذ مخطط رستهته الولايات الحمرة | 


فيقول إنه من قبل عقد القمة , وصلت إلى قصر 
المؤتمرات أصداء تصريح أدلى به الرئيس بوش يوم 1 
اعسطن ايقننا + اكقاء شومر مع فده فى المبياج 
الباكر فى واشنطن ؛ وقال فيه عبارته التى ذاعت واشتهرت 
فيما بعد . وهى قوله : «إننى رسمت خطا على الرمال» » وقد 
سبب هذا التصريح حيرة كبيرة ؛ فهل هى خريطة جديدة 
للمنطقة أى ماذا ؟ 


ويستطرد فيقول إنه عرف فى أروقة المؤتمر أن وزير الخارجية 
الأمريكى ظهر فجأة فى أنقرة » وأنه مجتمع بالرئيس التركى 
تورجوت أوزال » يبحث معه فى وقف خط البترول العراقى 
واحتمالات تعاون تركيا فى أية ترتيبات عسكرية تجرى فى 


ابلذ فوج 
٠.‏ 
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ومعنى ذلك كما يقدول ‏ أن الولايات المتحدة تدحكم 
الطوق حول العراق ! ولم يخف بيكر ‏ بالفعل ‏ أن هذا هو 
هدف رحلته إلى تركيا ؛ وأن هذا البلد بموقعه الاستراتيجى 
خلكةردابة ف حصان العراق :وقد تازه نكو لان تصدرده 
له يوم ؟ أغسطس أيضا أن الولايات المتحدة تبحث مع تركيا 
وسيلة لتعزيز فاعلية وكفاءة القوات الأمريكية على أراضيها ٠‏ 
وكأن خط بوش على الرمال فى الصحراء » يستكمل مسيرته 
غلى الجبال فى الأناضول ! 

ويعلق هيكل على ذلك قائلا بالحمرف الواحد : «ولقد 
أعطث هذه التصريحات انطباعا لبعض الوفود(!) بآن القمة 
الفرتية جستمعة دن اطا ره الخط الى بوسهيه يوس عن 
الرسالوؤموم يكز الى الجبال وهو بقط لايطرك عنه هد 
ما فيه الكفاية» ! 


اذن فدعوة مبارك للقمة العربية الطارئة ‏ فى رأيه ‏ لم 


تعن للنفروج بالائنة الخريية من التبضنة الأمزيكية ».راتما 
للدخول فى القبضة الأمريكية ! 

وطبعا لايحدثنا هيكل عن هذه الوفود العربية التى نظرت إلى 
القن فى (طان الفط الذي رينهمية يوش على الريبال ومدة تكن 
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كما أنه أيضا لايعنى نفسه بمناقشة هذا الرأى : بل 
يأخذه على علاته ويتبناه ٠‏ ويزرعه فى كتابه » فهو رأيه 
ولايستطيع التنصل منه » وهى استنتاجه ولا يستطيع انكاره. 


كسس فيكل يذل بل يفرص لنا مرش الضية 
ويصوره فى هذه الصورة بالذات ! وهى أنه مؤتمر عربى 
يجتمع لتتفيذ مغطط أمريكي ١‏ ' 


مصطلحات الروايات البوليسية ٠‏ وشق «سر مشروع القرار»!. 


فيقول إن أجواء المؤتمرات العربية على مستوى القمة أو 
دونها غير قادرة على الاحتفاظ بسر » وهكذا لم يلبث سر 
مشروع القرار الذى قدمه وزير الخارجية السعودى إلى 
الأمين العام أن ذا ع فى أروقة المؤتمر » وتناقلته الروايات . ثم 
لم تمض غير برهة وجيزة حتى كان أحد أعضاء الوفود 
(دائما بدون أسماء!) قد تمكن من تصوير الورقة ؛ ثم دارت 
آلات تصوير المستندات أسسرع 0 وإذا صور الورقة موجودة 


بالفعل فى أيدى كثيرين ! 


ويمضى هيكل فيقول إنه كان عند ذلك أن «تكهرب جو 
المؤتمر » وارتفعت درجة حرارته ! وأقبل السيد طارق عزير 
الا 





على الأمين العام للجامعة العريية يساله عن مصدر هذا 
المشروع الذى وجده فى أيدى أعضاء الوفود ؟ وقال الأمين 
العام : إنه لايعرف ٠‏ ولكنه يظن أنه وضمع كمشروع بالتشاور 
بين مصر وبسوريا والمملكة العريية السعودية ويعض دول 
الخليج . وسأله طارق عزيز بغضب : « وهل يمكن أن يعرض 
على القمة مشروع لاتشارك فى وضعه إلا مجموعة قليلة من 
الدول ؟ وكان رأى الأمين العام أنه ليس مسئولا عن ترتيب 
المؤتمر . ورد طارق عزيز بأن العراق يطلب منه رسميا إجراء 
تحقيق فى وقائع ما حدث ! وكان تعليق الأمين العام إن الأمر 
ليس فى يده » ومن الأفضل أن تتفاهم الوفود مع بعضها 
مباشرة ؛ دون داع لتوريط الأمانة فيما لا تملك سلطة عليه» . 


ثم يصل هيكل بعد ذلك إلى هدفه بدون موارية , فيقول : 
إن أحد كبار مستشارى الملك حسين (فى الطبعة الإنجليزية 
أنه الملك حسين!) عندما اطلع على المشروع قال : إنه يشعر 
بأنه ترجمة إلى اللغة العربية , وليس كتابة أصلية باللفة 
العربية ! 


ومعنى هذا التلميح أن العرب لم يضعوه ٠‏ وإنما وضحنه 
لهم الولايات المتحدة ! وفى ذلك تأكيد لمقولة أن المؤتمر انما 
فى منؤتس عدرين تقتقطيط اميريكن ريه يو مقط حل 
زف 





الرمال ومده بيكر على الجبالء؛ وأنه حتى مشروع قرارات 
المؤتمر وضعته الولايات المتحدة باللغة الانجليزية وترجم إلى. 
العربية! ش 


ويعد ذلك ققد يتصور القارىء أن مشروع القرار الذى 
كشف هيكل سيره كان يدعى أمريكا إلى احتلال البلاد 
العريية» وتنفيذ المخطط الأمريكى الاستعمارىء ثم يكتشف أن 
مشروع القرار كان فقط مشروها يدعو العراق إلى الانسماب 
من الكويت ! 


فقد تضمن المشروع تأكيد قرار مجلس جامعة الدول 
العريبية الصادر فى "/را/ر.199 » وبيان منظمة المؤتمر 
مجلس الأمن رقم ٠‏ ورقم 11١‏ ورقم 117 بوصفها تعبيرا 
عن الشرعية . 
الكويت الشقيقة , وعدم الاعتراف بقرار العراق ضم الكويت 
إليه ‏ ولا بأى تتائج أخرى مترتبة على غزو القوات العراقية 
للأراضى الكويتية . ومطالبة العراق بسحب قواته منها فورا 
وإعادتها إلى مواقعها السابقة على تاريخ ١/ر//.195.‏ 
كذلك أكد المشروع على سيادة الكويت واستقلاله 
وسلامته الاقليمية باعتباره دولة عضوا فى جامعة الدول. 
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العؤمية وف الانم القسوة تمك قور نلا الماك 
الشرعى الذى كان قائما فى الكويت قبل الغزى العراقى ‏ 
وتأييده فى كل ما يتخذه من اجراءات لتحرير أرضه وتحقيق 
سيادثه , 


وتخنمن الشروع تسجب التهديدات العراقية ::واستتكار 
حكن السراق لقواقة المسلفة على هدون الفلكة الفريية 
السعودية ؛ وتأكيد التضامن العربى الكامل معها ومع دول 
الكليو العرنة الأخرض :: 

كذلك أيد المشسروع الاجراءات التى تتخذها المملكة 
العربية السعودية ودول الخليج العريى » إعمالا لحق الدفاع 
الشرعى وفقا لأحكام المادة الثانية من معاهدة الدفاع 
اللشترك والتعاون الاقتصنادي نين دول جامعة الدول العريعة 
والمادة 0١‏ من ميثاق الأمم اللتحدة . ولقرار مجلس الأمن رقم 
بتاريخ ١/را/ر.‏ 196 » على أن يتم وقف هذه الاجراءات 
فون الانسحاب الكَامل للقؤات العراقية من الكويت : وغودة 
السلطة الشرعية للكويت . وقد أعلن مشووع قرارات المؤتمر 
الاستجابة لطلب المملكة العربية السعودية , ودول الخليج 
العربية الأخرى ؛ لنقل قوات عريية لمساندة قواتها المسلحة, 
دفاعا عن أراضيها وسلامتها الاقليمية ضد أى عدوان 
500 
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وكلف المشروع الأمين العام لجامعة الدول العريية 
بمتابعة تنفيذ هذا القرار » ورفع تقرير عنه خلال خمسة عشر 
يوما إلى مجلس الجامعة لاتخان ما يراه فى هذا الشأن. 


هذا هى- إذن - نص مشروع القرار الذى قدم له هيكل 
بمقدمة روائية ٠‏ وحاكه فى شكل بوليسى » وأحاطه بالغفموض 
)2 


وللقارىء أن يعجب ٠‏ وينسف فى الوقت نفسه : ماذا فى 
هذا القرار يدعو إلى إحاطته بكل هذه الشبهات والشكوك 
والتلويث ٠‏ والزعم بأنه مترجم من لغة أجنبية إلى العريية ؟ 


والأشد مدعاة للعجب أن هذا القرار هو نفسه الذى 
أصدره المؤتمر.فيما عدا عبارة واحدة ذكرها هيكل » تتصل 
يطلب الملكة العريية السعودية ودول الخليع زاك عتزربية 
لسائدة قواتها المسلحة . ففى أصل المشروع : «لتنضم إلى 

القوات السلحة الملويجودة فيها . 
وريما يجيب عن هذه الأسئلة ؛ تلك الثورة التى أحدثها 
طارق عزيز عند قراءته ورقة المشروع , وطلبه من الأمين العام 
للجامعة العربية «رسميا» إجراء تحقيق فى وقائع ما حدث ! 
فالمشروع قد أدان العراق إدانة بالغة ‏ وتبنى قرارات مجلس 
0 


الأمن » واستجاب لطلب ارسال قوات عربية إلى السعودية 
ودول الخليج . وطالب العراق بسحب قواته من الكويت » 
وأكد سيادة الكويت ونظام حكمه الشرعى . 

قهل قبن هذه الاسيناب الزفاع الاسكان مكل إلى * 
تصوير المؤتمر ومشروع قراره » فى الشكل الذى صوره به ؟ 
وهى أنه مؤتمر دعت إليه مصر لتنفيذ مخطط إمريكى فى 
اطان الفط الذي يسمه الزكيسن بوشن على الومال ومده بكر 
على الجبال؛ ولكى يصدر قرارا كتبت الولايات المتحدة 
مشروعه باللغة الانجليزية وترجم إلى العربية ! 

ويضيف هيكل إلى ذلك » فى مقام التدليل على أمريكية 
الشتروع ؛ تصن فى الأضل على عودة القوات القراقية إلى 
مواقعها السابقة على تاريخ 1960/8/١‏ ! أى أن المشروع 
استخدم التبوفيت الأمريكى , لأن الفزى وقع فى تاريخ 
١لركم/.‏ 56 »؛ طبقا لتوقيت الولايات المتحدة ! 

على أنه كان من الذكاء بحيث رد على هذا القول بأن 
القوات العراقية تحركت بالفعل فى الساعة الحادية عشرة 
مسادمن يوم 154/10١‏ يعض ذلك أن التفسين يسيس 
ولكن ماذا يجدى ذلك بعد أن وضع بذرة الشك وتركها تنمو 
دآخل كل قارىء ! 
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ثم يمضى السيد هيكل قدما فى مهمته فى تشويه صورة 
المؤتمر » فيقول إن العقيد القذافى كان من أكثر الحاضرين 
هياجا » وقد أمسك بيده بنسخة من المشروع ‏ وكانت الأمانة 
قد وزعته رسميا ووقف يقول فى جمع من المشاهدين ما 
مؤداه : «إذن فهذا هو ما يريدون منا أن نختم بأصابعنا 
عليه» ؟ شم توقف أمام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ٠‏ 
رئيس دولة الإمارات العربية » وقال له وهو يلوح بالورقة 
أمامه : هلماذا تلجئون للأمريكان لحمايتكم ؟ لماذا لاتختصرو: 
الطريق وتطلبون ذلك من اسرائيل مباشرة» ؟ 


وإذا تذكرنا أن المشروع لايتضمن طلب حماية 
الأمريكان» أو نقل قوات أمريكية » وإنما ينص على نقل قوات 
عربية » فإن حملة التلويث التى شنها هيكل على المؤتمر تكون 


على أنه لايلبث أن يمضى بحملة التلويث إلى قمتها 
عندما يتم التصويت على القرار » إذ يورد أن ياسر عرفات 
صاح قائلا :إن هذا التصويت غير قانونى ! وخاطب الدكتور 
مفيد شهاب قائلا : إنكم جميعا عملاء ! وقد رد عليه الدكتور 
مفيد شهاب بقوله : إذا كنت تبحث عن العملاء فابحث عنهم 
عندكم وليس عندنا» . ١‏ 


ا 








على هذا النحى عرض الأستاذ هيكل قصة قمة قصر 
الؤتمرات يوم ٠‏ أغسطس !١196.‏ . فقد ساق كافة الأدلة 
التى تثيت تثيت أنها كانت خطة أمريكية . ولكن على لسان غيره! : 
«بعض الوفود رأت» ! «أحد أعضاء الوفود قال» ! «تكهرب 
جو المؤتمر ! وارتفعت حرارته» ! «هناك وجهة نظر 
تقول» ! 

ويطبيعة الحال فإن هذا الأسلوب لايخدع أحدا ! ذلك أن 
مجرد إبراز وجهة النظر التى ترى فى المؤتمر خطة أمريكية ‏ 
بدون مواجهتها بوجهة النظر التى تعتبر المؤتمر محاولة لمنع 
الأمريكان من التدخل وتولى مقاليد الأمووت فو فق بد ذاته 
وجهة نظر ! فالكاتب يسوق الحوادث من منظوره ونافذته 
التى يرى منها الأشياء . ولم ير هيكل من نافذته غير ما قدمه 
بالفعل . 

والطريف فى هذا الصدد أنه عندما حاول أن يظهر 
بمظهر الانصاف ٠‏ إذا به يدلل على العكس ! فقد كتب يقول : 
«لقد خطر ببال البعض فى العالم العريى أن المؤتمر كان 
جزءا من خطة لفتح الطريق أمام عمل تقوم به الولايات 
المتحدة . ومثل هذا القول يحمل اسرافا كبيرا فى سوء 
الظن» ‏ ولكنه عندما أخذ يدلل على أن هذا القول يحمل 
أسرافا فى سوء الظن ؛ إذا به يسوق الأدلة التى تؤكد هذا 
الظن! ! 


2,2 


فقد كان من هذه الأدلة أن الولايات المتحدة الأمريكية 
ذث فو كلك الوتهدوكانينا المدين اليكيد للأزمة والمسيلة 
بزمامها , والموزع للأدوار فيها بطريقة لم تظهر من قبل فى 
ف أقفة غالمية سائفة انوانه :مخ اللتعظة الأولن للعزى العزاقن 
الكويت كان يسن بيك فى امنتطاع اياك الاتحناد 
السوفيتى بالكامل إلى جانبه ! وأنه منذ اليوم الأول كانت 
الولايات المتحدة هى التى حركت مجلس الأمن إلى القرارين 
٠‏ ى 11١‏ ! وفى الأيام الأولى لالأزمة كانت قد أخسذت 
أورويا الغربية واليابان فى صفها ! وقبل أن يمر أسبوع 
كانت قد حصلت على أغلبية فى العالم العربى تغطى موقفها! 
وكانت طول الوقت تؤيد تحركاتها بمقولة نظام عالمى جديد 
يفرض أحكامه على الجميع . وقد تصرفت وكأنها المسئول 
عن هذا النظام العالمى الجديد ! 


وبذلك انضم هيكل إلى الفريق الذى يرى فى المؤتمر 
خطة أمريكية » إن لم يقدم دليلا واحدا يبرهن به على 
العكس! | 
وهذا غريب ! لأن جميع الأدلة التى ساقها كانت أدلة 
واهية ومصطنعة . فقد نسى تماما أن الاحتلال العراقى 
للكويت كان من شأنه أن يعبىء العالم كله ضده » دون حاجة 
إلى توجيه من الولايات المتحدة ؛ ودون خطة أمريكية ! 
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فلم تكن الولايات المتحدة فى حاجة إلى جهد لاقناء 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ أو أورويا الغريية , أو اليابان ؛ أى أغلبية 
العالم العريى . بأن هذا الفزو انتهاك صارخ لكل الأعراف 
الدولية وميثاق الأمم المتحدة ! لأنه كان بالفعل انتهاكا 
معارها للعيكاق والأعر اهن التواية : 


وفى الحقيقة أنه لم يكن فى كل تحركات الولايات 
المتحدة فى ذلك الوقت ما يدفع أحدا إلى اساة الظن بها , 
اللهم إلا صدام حسين . والملك حسين ؛ والأستاذ هيكل 
شخصيا ! 

















الشماعة المصرية 
لحرب الخليج * 





ريما كانت أبرن الفروق بين المؤرخ والكاتب السياسى . 
أن المؤرخ غير متورط فى الأحداث ؛ أما الكاتب السياسى 
فهى متورط ؛ وأن المؤرخ لايستطيع تغيير الماضى ؛ لأن ما 
مضى قد مضى » أما الكاتب السياسى فيستطيع تغيير 
الحاضر ؛ لأن الحاضر لم ينته بعد . كذلك فإن المؤرخ مقيد 
بمنهج علمى محدد لايستطيع تخطيه وإلا فقد علميته ؛ أما 
الكاتب السياسى فهى حر طليق فى خدمة الموقف السياسى 
الذى يدافع عنه. 


ومن هنا فإنا نظلم كتاب الاستاذ الكبير محمد حسنين 
هيكل عن حرب الخليج كثيرا إذا تعاملنا معه على أنه كتاب 
تاريخ وليس كتاب سياسة ! ولكن من سوء الحظ أن القارىء 
يخلط عادة بين كتب التاريخ وكتب السياسة ؛ وهذا ما أعلمه 





* أكتوير. ٠١‏ مايى ١991‏ 
م 








جيدا من رسائل القراء التى تصل إلى وتزعم وجود روايات 
مختلفة متناقضة للحدث التاريخى » لا لسبب إلا لظهور 
مذكرات سياسية وكتب لكتاب صحفيين عالجت هذه 
الأحداث» وقدمت فيها روايات متناقضة . 

وينسى هؤلاء القراء أن الكتابة التاريخية شىء ؛ والكتاية 
السياسية شىء آخر . فمن حق السياسى أن يقدم رؤيته 
للحدث التاريخى » ولكنها ليست تاريخا » وليس معنى ذلك 
أن المفرخ ليست له رؤية » ولكن رؤيته لاتكون على حساب 
الحقائق التاريخية » ولا تكون تبريرا بل تفسيرا . 

والفرق بين التبرير والتفسير هو أن التبرير يسوق 
الأحداث فى شكل يشد القارىء إلى جانب الطرف الذى 
يجرى لصالحه التبرير ؛ أما التفسير فهو مجرد إضاءة 
جوانب الحدث التاريخى بالحقائق المستندة إلى الوثائق . 

وقد ساق الأستاذ محمد حسنين هيكل كتابه عن حرب 
الخليج فى شكل تبريرى لصالح الطرف الذى وقع منه 
العدوان , وهى الطرف العراقى ٠‏ وفى شكل يشكك فى 
الطرف الذى وقف ضد العدوان » وهى ‏ من جانب ‏ الطرف 
العربى المهدد وجوده أو مكانته » ومن جانب ثان ؛ الطرف 
الأمريكى والغربى المهدد مصالحه , ومن جانب ثالث , " 
الطرف العالمى الذى وقف دفاعا عن الشرعية الدولية 
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والقانون الدولى والمواثيق الدولية وعن كل ما حققته البشرية 
من تقدم حتى الثلث الأخير من القرن العشرين ؛ قبل أن 
يعيدها الغزى العراقى للكويت إلى قيم ومفاهيم وأساليب 
القرن السابع عشي ! 

وقد رأينا كيف صور القضية فى صورة صراع بين 
الولايات المتحدة والأمة العربية ؛ تسعى فيه الولايات المتحدة 
إلى إحكام سيطرتها على المنطقة العربية عن طريق حرب 
عادلة تنتصر فيها » وصور الطرف العربى المهدد من جانب 
النظام العراقى فى وجوده وكيانه ومصالحه ؛ فى صورة 
الطرف الهزيل العميل الذى يتحرك على مسرح العرائس 
ييوظ تحركها الولايات المتهدة من أعلى: ! 

وكانت قمة هذا التصوير تلك اللوحة البليغة ‏ والمزيفة 
أيضا ‏ التى قدمها للقمة العربية الطارثة التى دعا إليها 
لوئيس مبارك يؤع 6 سطس 154٠‏ بسائرة شتخصية 
ومصرية لانتزاع الموقف من يد الولايات المتحدة ووضعه فى 
يد الأمة العربية » حيث صور هذه المبادرة فى صورة مؤامرة 
أمريكية أعدت كل شىء » حتى بيان المؤتمر الختامى الذى 
كُتب ‏ كما أورد - باللغة الانجليزية وترجم إلى العربية ! 


وكان من الطبيعى أن ينتقل هيكل إلى الطرف العراقى 
ه/ 





الكارثة : ولكن دون جدوى لأن مواقف الأطراف الأمريكية 
والعربية العميلة كانت تجره جرا إلى الحرب ! 


فتناول أولا مسئولية مصر عن تصلب موقف الرئيس 
العراقى ؛ الذى كان كما يقول ‏ قد لان تحت وبساطة الملك 
حسين » وأبدى أستعدادهة للانسحاب من الكويت | 


فأورد رواية الرئيس محمد حسنى ميارك عن وساطة 
الملك حسين ؛ التى ذكر فيها أنه أثناء اجتماعه بالملك حسين 
قمة عريية مصغرة فى جدة لعمل سيناريى يخرج العراق من 
يصرح بهما الرئيس صدام للرئيس مبارك دون اعلان » وهما 
انسحاب العراق من الكويت » وعودة الشرعية إليها . ويسافر 
الملك حسين إلى بغداد ليعرض هذا الاقتراح على صدام 

ف ازرة قيس ونانة انان عم الع يقن انعينا نان 
الرئيس مبارك أشار بالفعل إلى ضرورة انسحاب العراق من 
الكويت وعودة الشرعية , ولكنه «لم يضع شروطا مسبقة لعقد 
الاجتماع» ! وإنه ‏ لهذا السبب ‏ لم يكن ذاهبا إلى يغداد 
كمجرد رسولء؛ لأنه «إذا كانت المسألة مسألة حمل رسائل » 
فغيرى يمكن أن يحملها» . 
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ليس بسبب افتقاره إلى الأدوات التى يدير بها هذه المناقشة , 
وإنها لآن حوقف الجياد هنا يناشب الخط الذي يقري ) 


وهنا يفترق موقف كاتب سياسى مثل الاستاذ ميكل عن 
زفت الزرت الدع 'يطائبه مدي البحة الغلمن الدازيقى 
ياجراء هذه المنافشة خصوصا أن أدواتها متوافرة 2 وتتمثل 
النقطة الأولى ؛ الحكمة من الاقتراح الذى اقترحه مبارك, 


والنقطة الذانية الموقف الذى انكشف للملك حسين مع 
تطور الأحداث 5 


وبالنسبة للنقطة الأولى » فما هى الأقرب للمنطق بالنسبة 
لاتقراح قدمة مبارك يستهيف :تم فتيل انقجان عاجل احدثه 
الغزى العراقى للكويت » وأثار غضبا عالميا وتحركا عسكريا 
أمريكيا 9 


هل يكون هذا الاقتراح مجرد عقد قمة مصغرة فى جدة 

فى غضون أيام قلائل , يتم فيها مناقشة الغزى والانسحاب » 
وقد تسفر هذه المناقشة عن نتيجة أى لا تسفر ؛ بينما العالم 
كله يتحرك وقرارات مجلس الأمن تتوالى » واحتمال إقدام 
النظام العراقى على غزو عسكرى آخر وارد؟ ‏ أو أن نع 
/الم 








الفتيل يكون بإعلان النظام العراقى فورا انسحابه من الكويت 
وعودة الشرعية إليها ؟ 

هذا هو السؤال ! وفى ضوئه يتبين أن الرئيس محمد 2 
حسنى مبارك لم يكن ليقترح عقد قمة مصغرة بدون إعلان 
مسبق من جانب صدام حسين بالانسحاب من الكويت وعودة 
الشرعية إليها , اللهم إلا إذا كان يقصد بهذه القمة ما 
يقصده النظام العراقى والملك حسين بالفعل ! وهى تمييع 
القضية ؛ والدخول فى مناقشات بيزنطية لاقيمة لها بينما 
العالم يتخذ قراراته » ويقوم بتحركاته العسكرية ! 

أما الوسيلة الثانية للتحقق من صحة احدى الروايتين » 
فهى ‏ كما ذكرنا ‏ الموقف الذى انتهجه الملك حسين إزاء هذا 
الغزى فيما تلا ذلك من أحداث ؛ والذى لا يدع مجالا للشك 
فى تورطه مع الرئيس العراقى ‏ وهو حقيقة أصبحت ثابتة 
الآن وليست فى حاجة إلى مزيد من التدليل . 

إن هذا الموقف الذى وقفه الملك حسين يوضح إلى أبعد 
مدى أى الروايتين كانت صحيحة » وأيهما كانت مزيفة ؟ 

وفى هذا الضوء تنكشف لنا شماعة الادانة التى علق 
عليها الملك حسين مسئولية تعنت الرئيس صدام حسين, 
والتى ألقاها على الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك . 
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وتتمثل شماعة الادانة هذه فيما ذكره الملك حسين من 
أنه اتفق مع الرئيس العراقى صدام حسين على الانسحاب 
بن الكوود + متسبرط الا يلحمة ووراة الحا بصيلة العو 
المجتمعون فى القاهرة قرارا بإدانة العراق ؛ ولكنه لم يكد 
كادي العران مكل لز سطان خسان شد الو انا جاه 
يصفها بأنها «صدمة من أقسى الصدمات فى حياته» ! فقد 
عرف أن مصر أصدرت بيانا منفردا| بإدانة العراق فى 
الساعة الرابعة والنصف ,ء أى أنها لم تنتظر حتى اجتماع 
وزداء الخارجية العرب فى الساعة السادسة ؛ وتصرفت 
بمفردهاء كما أنها أيضا لم تنتظر أن يبلغها بنتائج مهمته ! 


هكذا يكل بساطة د أاصبحت مضن »يفضل شماعة 
الادانة هذه » مسئولة عن تدهور الموقف وتعنت صدام ! 
ومسئولة أيضا عن كل ما ترتب على ذلك من الغارات الجوية 
لقواف التحالت التئ اخوسة العزاق مخ القرن العشروين:» 
وحشه قزانه لاندولة لقطرين العويق؟ 


فهل هذا معقول ؟ وهل بلغت الاستهانة بالعقل العريى 

إلى هذا الحد ؟ هل يمكن أن يؤدى قرار الادانة الذى أصدرته 
مصر لعمل أدانه العالم بالفعل منذ الوهلة الأولى ‏ وهى غزى 
دولة عربية شقيقة لدولة عريية شقيقة أخرى - إلى غضب 
3م 





0 الدولى كله ؟ 


ألسنا أمام تناقض من نوع فريد ؟ لأن السؤال الذى 
يطرح نفسه : ما هو الموقف الذى يدفع أية دولة إلى التريث 
ومراجعة قراراتها الخاطئة ؟ هل يكون هذا الموقف أن يلقى 
عملها السكوت والإغضاء » أى يلقى الادانة ؟ 


إننا إذا افترضنا أن الرئيس العراقى صدام حسين قد 
قام بالغزو وفى حساباته أن عمله لن يلقى غضب مصر , 
بكل تأثير ذلك على الموافقة العربية والعالمية . فما الذى يحمله 
مصر عن الغزو , أو إدانتها له على الملا ؟ 


الاستياء و 0 اض على الأعمال المخالفة للقانون الدوا 1 
وميثاق 0 المتحدة ؟ ترى إذا أحجمت الدول عن الادانة , 
التى هى أبسط وسيلة للتعبير عن الاعتراض على الأعمال 
الخاطئة ٠‏ فهل تعدل أية دولة ارتكبت خطأ عن هذا الخطأ ؟ 


ولك هكذا ارا وبي تر الخليج على 
الطيب البار بامته على التمسك ك باحتلاله للكويت 000 
ما يكون ! 


53 


ومن حسن الحظ أنه ما زالت لنا فى هذا العالم العريى 
المجنون بقية من عقل تدرك الزيف من الصحيح ؛ والخبيث 
من الطيب ؛ وها نحن أولاء نسقط شماعة الادانة المصرية إلى 
غير رجعة ! 


قفصدام حسين لم يفز الكويت ليخرج منها , وإنما 
لمملقق قرهعا ذوميا عزيقا سوجود| فى الحسبيين القونن 
السراقى مد أيام الها فيصل + تت على اساي تارمق 
فاسد , وهى أن الكويت كانت فى يوم من الأيام أرضا عراقية, 
مع آنها لم تكن كذلك طوال تاريخها ! وفى الوقت نفسه يحقق 
صدام بهذا الغزو مجدا شخصيا خالدا عبر التاريخ 
السراقى: ويحقق السيطرة على ثلث إنتناج الخليع و8: 
احتياطى العالم من البترول ؛ فهل مثل هذه الأهداف الكبيرة 
يغير منها امتناع مصر عن الادانة ؟ اللهم إلا إذا أريد منا 
إلغاء عقولنا؟ 
وإذا كان من حق الملك حسين أن يطالبنا بإلغاء عقولنا , 
أفلا يكون من واجب كاتب مصرى له شهرة عربية ودولية 
مدوية , مثل الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل » أن يكشف 
زيف هذا الكلام ؛ لا أن يقف موقف الحياد ! 
فلا حياد بين الحق والياطل . خضوصا أن الأستاذ 
هيكل كان من أعمدة النظام الناصرى الذى رفع شعارات 
5١‏ 











الحياد الايجابى بالمعنى الذى أوردته ثماما ٠‏ فلا يستطيع أن 
يقف موقف الحياد بين الفلسطينيين والاسرائيليين » أى بين 
الحزائريين والقرنسين : اوبين الغزاة الغتدين والضحهايا 
الذين وقع عليهم الاعتداء والغزى . 


ولكن الأستاذ هيكل اتخذ فى كتابه عن حرب الخليج 
العراقى؛ وأدان مواقف كل الأطراف العربية التى عارضت 
وأدأنت الغزى العراقى للكويت : أدان الملك فهد ؛ والشيخ 
جاير الصباح : ومبارك ٠‏ وصورهم فى صورة المنقادين 
للولايات المتحدة ٠‏ العاجزين عن اتخاذ نوقف خاص ينبع عن 
الصلحة الخاملة :كما :واننا فى عرضية للقمية العري: 
الطارثة نون ١2‏ اغسطيسن 156 ! 


بل إنه فى محاولته الظهور فى مظهر الحياد بين 
الفريقين العربيين لم يملك إلا الانحياز للفريق الذى كان يقوده 
العراق! ففى حديثه عن الانقسام الذى وقع فى العالم العربى 
يقول : 


. لم يكن هناك خلاف بين الجميع على أن الغزى العراقى 
للكويت غير مقبول » ولا كان هناك خلاف حول ضرورة 
الانسحاب العراقى من الكويت ؛ ولكن الخلاف وقع حول 
اللغة : فريق يرى أن تكون الإدانة كاملة . فالمسالة مسألة 
مبدأ » وفريق آخر يرى أن التحوط ضرورى ؛ لأن التحركات 
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العسكرية الأمريكية التى بدات فعلا . لاتترك لأحد مجالا 
الشك فى خواياها + ولا يحق للعرب أن يغطوا للولانات المتهدة 
حمة فى التبخل؛ 


فالأستان هيكل فى هذا الجزء يصور موقف ادانة العراق 
كن هسيوزة لوقف الذى نظن للولايات الخضيوة تحنحنة فى 
التتهل» وَيقيتى يذلك لوقف العراق كماما :ومن الرقف 
المتمسك باحتلال الكؤيت ! 


مع أن الصورة كانت مختلفة تماما » فموقف الامتناع 
عن الادانة هو الذى يعطى الولايات المتحدة حجة التدخل 
منفردة » ويستبعد الطرف العربى تماما من أى عمل سياسى 
أ عسة ف وبل بوره تن ميو زة الظرية المقيل العاهد 
عن اتخاذ أى عمل يدافع به عن كيانه ومصالحه ؛ وفى الوقت 
نفسه يعطى الطرف العراقى المبرر الكافى لاستمرار احتلاله 
الكريك؛ بحجة آن هذا الاحتلال لم يش ادائة الذول :العرينة ! 


بل إن الأستاذ هيكل فى هذا التحليل ينسى تماما أن 
التدخل الأمريكى كان مطلبا عرييا أكثر منه مظلبا أمريكيا ! 
وريما كان الرئيس حافظ الأسد هو خير من عبر عن هذا 
المفهوم بقوله إن التدخل الأمريكى أنقذ العرب من حرب 

أهلية! ْ 
لذن 











هذا ييح جانةنقق اكانة م لذن انقراه القواة الحراقية 


وهذا ثابت الآن بعد ما تكشف من أن النظام العراقى كان 
ونال قواك مشكرية بكنحه من انه الخالنية النظم من 
. قوات الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة . وقد رأينا 
كيك ساقت هذه النول اسباطيلها التخرية والهوية واحنت ما 
فى ترساناتها العسكرية من عتاد متقدم لكسب الحرب ضد 
العراق فى ستة أسابيع ! 


ترى كم كانت تستغرق حرب تخوضها القوات العربية 
المغارضية لخؤى الكويث هق الحيش العراقى لقعرين الكريدة 
ألا تفقد فى هذه الحرب كل ما أعدته من معدات وأسلحة 
مشقرمة .وتكرن الآمة العربية قن انقهرت انتهارا حماعنا: : 
أى تنتحر انتحارا أدبيا بسكوتها على احتلال العراق للكويت 
لتفادي الفخول فى بحرت أغلية.؟ 


قحبية الخوفه من ان تقطن الاذانة العزيحة الولاناتة 
المتحدة فرصة التدخل العسكرى .: هى قضية وهمية ساقها 
طعداع حسينهالاشكراك مع املك حسين » لتصوير الفضية 
5 ْ 





أنها كانت فى جوهرها ‏ قضية صراع بين النظام العراقى 
والأمة العربية ! بعد أن كشف هذا النظام الدموى عن أهدافه 
الحقيقية ‏ التى لم تكن أبدا أهدافا موجهة لإسرائيل وأعداء 
الأمة العريية » بل كانت أهداف توسعية موجهة للأمة العربية 
ذاتها ! 
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والمواثيق الدولية 3 وأصبح يشكل مصدر خطر على هذه 
وجودها 8 وخطر على مصر لأنه يهدد يتحويلها إلى ولاية 
حمانحا تعن ريو إخامنة ادر طوردة قراو ة نحالل بجانييها 
الشرقى المتاخم للبحر الأحمر . وخطر على سوريا يسبب" 
البراع القديه مره حذاحئ الف فى الناقيت ؛ 


وفى مثل هذا النوع من الصراع يكون من حق كل طرف 
أن يستعين بالقوة الدولية التى تعينه على الطرف الآخر . 
وهذا ما سبق أن فعلته مصر ابان الصراع العريى 
الاسزافيان» ققد سبائ ع التاضتر إلى موسو ليطلب متها . 
ارسال قوأت سوفيتية إلى مصر ء واقامة نظام دفاعى جوى 
ضد طائرات الفانتوم الاسرائيلية . وقامت الطائرات. 
السوفيتية ‏ بالفعل ‏ بحماية سماء مصر ! 


وقد حاول صدام حسين الاستعانة بالاتحاد السوفيتى » 
ولكنه كان فى حالة احتضار ؛ فوق أن الاتحاد السوفييتى 
على مدى تاريخه كان يؤيد فقط الحروب العادلة ‏ أى حروب 
التبحرر الوطنى ‏ ولا يؤيد حروب التوسع والعدوان » ومن . 
هنا كان الموقف الذى اتخذه من الغزى العراقى للكويت , 
والذى أدان فيه هذا الغزى »متفقا مائة فى المائة مع مبادئه . 
ف 











والمواثيق الدولية . وأصبح يشكل مصدر خطر على هذه 
وجودها ٠‏ وخطر على مصر لأنه يهدد بتحويلها إلى ولاية 
عباسية عن طريق اقامة امبراطورية عراقية على جانبها 
الشرقى المتاخم للبحر الأحمر ٠‏ وخطر على سوريا بسبب 
الصراع القديم بين جناحى البعث فى البلدين . 


وفى مثل هذا النوع من الصراع يكون من حق كل طرف 
أن يستعين بالقوة الدولية التى تعينه على الطرف الآخى . 
وجذااما مين ان تناح ة متسر انان الحنوا و العري: 
الاسرائيلى » فقد سافر عبد الناصر إلى موسكى ليطلب منها 
ارسال قوات سوفيتية إلى مصر » واقامة نظام دفاعى جوى 
حك طائرات الناحي الاسرائيليئة وقنامت الطائرات 


«السوفيتية ‏ بالفعل ‏ بحماية سماء مصر ! 


وقد حاول صدام حسين الاستعانة بالاتحاد السوفيتى » 
ولكنه كان فى حالة احتضار . فوق أن الاتحاد السوفييتى 
على مدى تاريخه كان يؤيد فقط الحروب العادلة ‏ أى حروب 
التحرر الوطنى ‏ ولا يؤيد حروب التوسع والعدوان ؛ ومن 
هنا كان الموقف الذى اتخذه من الغزى العراقى للكويت » 
والذى أدان فيه هذا الغزى , متفقا مائة فى المائة مع مبادثه 
00 


وتارية ؛ ولم يكن كما أراد الأستاذ هيكل تصويره ؛ منطلقا 
من الرغية فى مجاراة الولايات المتحدة إلى آخر الشوط ! 
(صح 4 )+ 


وقد نجحت المملكة العربية السعودية ودول الخليج مع 
الولايات المتحدة فيما فشل فيه صدام حسين مع الاتحاد 
السوفيتى » لسبب بسيط هى أن الولايات المتحدة كان لديها 
من المصالح فى المنطقة العربية ما يدفعها إلى الاستجابة . 


وق فقا فاق آية محاراة لكسبوير الرلاياك الكهدة قن 
ضصورة المحزك للاحدات ؛ وانيا الطرف الأضلى فى الصبراء 
الذى جرى فى هذه المنطقة العربية . هى تصوير يتجاهل 
حشائق الوقف تافلا ناما » ويفساق كلية مم التطيل 
العراقى . 

لقد كانت الولايات المتحدة تتحرك مع الأحداث : ولكنها 
لم تكن تحرك الأحداث إلا عندما قبلت مهمة التدخل 
العسكوى لتجمانة الملكة العريية السهروية ويقية دول الخليم 
من النظام العراقى ؛ وقبلت تحرير الكويت . 


مفروضا ء بدليل لا يقبل الجدل : وهى أن التدخل العسكرى . 


حسان الأطزاك الغربية التى طلبع هذا التخل ! 
١.١‏ 





فعندما سآل الرئيس العراقى عن الوقت الذى يعتقد أن 
قواته سوف تنسحب فيه من الكويت ٠‏ أجابه صدام سريعا : 
فى أسابيع قليلة !ورد الملك حسين : «ليست لدينا أسابيع 
ولا حتى أيام : أمامنا ساعات فقطهء ! . وسافر الملك حسين 
امنلقى رهو فى الطاقرة اشارة يتن مسدام تقول::: إن تالس 
تيادة الخورة واف على وجهة ترف فى اجتماع عقد يغلي 
عجل ؛ وسوف يحضر العراق اجتماع جدة . وسوف يعلن 
انسحابه من الكويت » ولكن هناك شرطا واحدا هو ألا يتخذ 
وزراء الخارجية العرب المجتمعون فى القاهرة قرازا مسيئا » 
أى عنيفا ضد العراق» ! 


شينًا؟ أى أنه فهم وسكت ؟ 


امك حم م ا اد 
أو لد امعان ل ام اد 0 
فيها. أى شىء عن عودة أسرة الضناع :وني ميد لك الحالة ء 
العراقيين ؟ ' 

٠6. 


وتاريخه: ولم يكن كما أراد الأستاذ هيكل تصويره منطلقا 
من الرغبة فى مجاراة الولايات المتحدة إلى آخر الشوط ! 
(ص )55٠‏ . 

الولايات المتحدة فيما فشل فيه صدام حسين مع الاتحاد 
السوفيتى : لسبب بسيط هى أن الولايات المتحدة كان لديها 
من المصالح فى المنطقة العربية ما يدفعها إلى الاستجابة . 


ومن هنا فإن أية محاولة لتصوير الولايات المتحدة فى 
صورة المحرك للأحداث : وأنها الطرف الأصلى فى الصراع 
الذى جرى فى هذه المنطقة العريية » هو تصوير يتجاهل 
حقائق الموقف تجاهلا تاما » وينساق كلية مع التحليل 
العراقى . 

لقد كانت الولايات اللتحدة تدحرك مع الأحداث . ولكنها 
لم تكن تحرك الأحداث إلا عندما قبلت مهمة التدخل 
العسكرى لحماية المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج 
من النظام العراقى » وقبلت تحرير الكويت . 
مفروضا ء بدليل لا يقبل الجدل ٠‏ وهى أن التدخل العسكرى 
لم يكن مجانا أى على حساب الولايات المتحدة بل كان على 
حساب الأطراف العربية التى طلبت هذا التدخل ! 

٠.١ 








فعندما سأل الرئيس العراقى عن الوقت الذى يعتقد أن 
قواته سوف تتسحب فيه من الكويت ٠‏ أجابه صدام سريعا : 
فى أسابيع قليلة ! ورد الملك حسين : «ليست لدينا أسابيع 
ولا حتى أيام : أمامنا ساعات فقطء ! . وساقر الملك حسين 
ليتلقى وهى فى الطائرة اشارة من صدام تقول : «إن مجلس 
قيادة الثورة وافق على وجهة نظرك فى اجتماع عقد على 
عجل . وسوف يحضر العراق اجتماع جدة » وسوف يعلن 
انسحايه من الكويت . ولكن هناك شرطا واحدا هو ألا يتخذ 
وراد الخارتجية العرن المسعون فى القافرة قرارا سيا + 
أى عنيفا ضد العراق» ! 


هذا إذن ‏ هى نوع الانسحاب الذى توصل إليه الملك 
شيئا؟ أى أنه فهم وسكت ؟ 


لقد قسرن صدام حسين فى حديثه مع الملك حسين 
عراقية فعلا . فهل تضمنت برقيته إلى الملك فى الطائرة 
اقتران الانسحاب بعودة أسرة الصباح ؟ ان البرقية لم يرد 
فيها أى شىء عن عودة أسرة الصباح وفى هذه الحالة ء 
العراقيين ؟ ظ 
١٠6.‏ 





وإذا كان الأمر كذلك , فأى نجاح حققه الملك حسين يبيح 
له القول بأنه تلقى فى مطار عمان «صدمة من أقصى 
الصدمات فى حياته» عندما عرف أن مصر أصدرت بيانا 
منقردا بإدانة العراق فى الساعة الرابعة والنصف ؟ 
ألا يكون هذا البيان المصرى بالادانة قد صدر فى وقته تماماء 
بعد أن فشلت مهمة الملك حسين فى اقناع صدام بالانسحاب 
وعودة أسرة الصباح ؟ 

ونا مومع هذا الفشكيل الذئ شياقة امك سي 
للرذى العام العربى عندما قال : إن موافقة صدام حسين على 
الانسحاب كانت معه . ولكن مصر تسرعت وأصدرت البيان؟ 
وما هى معنى القائه المسئولية على الرئيس مبارك لصدور 
البيان قبل معرفته بنتائج مهمته . وقوله إن الرئيس مبارك 
اعتذر بأنه «كانت تحت ضغط شديد من الرأى العام» ؟ 
ما هى قيمة مثل هذا الوعد بالانتسحاب الذى حصل عليه 
الملك حسين من صدام حسين : ما دام لاينص على عودة 
الحكومة الشرعية إلى الكويت ؟ 
ألا يشير ذلك كله فى وضوح - إلى حجم اللعبة الخطرة 
التى كان يلعبها الملك حسين فى تبرئة النظام العراقى وإلقاء 
المسئولية على الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك ؟ 

1١.6 





مع أنه كان يعرف جيدا أن الانسحاب من الكويت بلا 
فيد او شترظ عو اسيل الوخيد لم التدكل االسكوق انوإنه 
يدون التدخل العسبكرى نتن الكويق ان تحور إلى نهانة 
الدهى . وكان فى ذلك يلعب دون «صوت 5000 وهذا السيد 
هى صدام حسين . 


نعم لقد كان املك حسين فى كل هذه المحاولات يلعب 
دور «صوت سيد 0 وعمدتنا فى ذلك الأستاذ ميكل 
شخصيا ! 


ففى يوم ؟١‏ أغسطس طر الملك حسين إلى بغداد » وفى 
اليوم التالى مباشنرة استأذن الرئيس بوش فى أن يطير إليه 
للقابلته , وأجايه الرئيس الأمريكى إلى طلبه بعد لأى . وفى 
هذا اللقاء هع بوش لم يورق. الملك خسي ذكتن الاتسيمنات 
العراقى غير المشروط من الكويت أبدا . وإنما كان كلامه 
يدور حول الانسحاب بشرءط النظام العراقى » فى مقابل 
امتناع الولايات المتحدة عن التدخل العسكرى ! وهى أمر كان 
مرفوضا تماما , ليس فقط من الجانب الأمريكى بل من 
المجتمع الدولى كله الذى كان يرفض تحقيق مكاسب للنظام 
العراقى عن طريق غزوه للكويت . 
ومن يتابع حديث الملك حسين مع بوش يعرف جيدا إلى 
أى حدا وضع الملك حسين نفسه فى موقف مهين لانقان النظام 
العراقى وتحقيق أهدافه كاملة فى الكويت . 
١‏ ا 


وإذا كان الأمر كذلك . فأى نجاح حققه الملك حسين يبيح 
له القول بأنه تلقى فى مطار عمان «صدمة من أقصى 
الصدمات فى حياته» عندما عرف أن مصر أصدرت بيانا 
منفردا بإدانة العراق فى الساعة الرابعة والنصف ؟ 
آلا يكون هذا البيان المصرى بالادانة قد صدر فى وقته تماماء 
بعد أن فشلت مهمة الملك حسين فى اقناع صدام بالانسحاب 
وعودة أسرة الصباح ؟ 

وما هو معنى هذا التضليل الذى ساقه الملك حسين 
للرذى العام العريى عندما قال : إن موافقة صدام حسين على 
الانسحاب كانت معه , ولكن مصر تسرعت وأصدرت البيان؟ 
وما هى معنى القائه المسئولية على الرئيس مبارك لصدور 
البيان قبل معرفته بنتائج مهمته , وقوله إن الرئيس مبارك 
اعتذر بأنه «كانت تحت ضغط شديد من الرأى العام» ؟ 
ما هى قيمة مثل هذا الوعد بالانسحاب الذى حصل عليه 
الملك حسين من صدام حسين ؛ ما دام لاينص على عودة 
الحكومة الشرعية إلى الكويت ؟ 
ألا يشير ذلك كله فى وضوح ‏ إلى حجم اللعبة الخطرة 
التى كان يلعبها الملك حسين فى تبرئة النظام العراقى وإلقاء 
المسئولية على الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك ؟ 

١ 











مع أنه كان يعرف جيدا ان الانسحاب من الكويت بلا 
قيد أى شرط هى السبيل الوحيد لمنع التدخل العسكرى ؛ وأنه 
بدون التدخل العسكرى فإن الكويت لن تتحرر إلى نهاية 
الدهر . وكان فى ذلك يلعب دور «صوت سيده» . وهذا السيد 
ل . 


دور «اصوت 5 ي - فى ذلك الأستاذ ل 
شخصيا ! 


فقى يوم ١7‏ أغسطس طار الملك حسين إلى بغداد » وفى 
اليوم التالى مباشنرة استأذن الرئيس بوش فى أن يطير إليه 
للقابلته . وأجابه الرئيس الأمريكى إلى طلبه بعد لأى . وفى 
هذا اللقاء مع بوش لم يورد الملك حسين ذكر الانسحاب 
العراقى غير المشروط من الكويت أيدا . وإنما كان كلامه 
يدور حول الانسحاب بشروط النظام العراقى » فى مقابل 
امتناع الولايات المتحدة عن التدخل العسكرى ! وهى أمر كان 
مرفوضا تماما , ليس فقط من الجانب الأمريكى بل من 
المجتمع الدولى كله الذى كان يرفض تحقيق مكاسب للنظام 
العراقى عن طريق غزوه للكويت . ظ 
ومن يتابع حديث املك حسين مع بوش يعرف جيدا إلى 
العراقى وتحقيق أهدافه كاملة فى الكويت'. 
4 ؛ 





فقد اتهم الحشود الأمريكية فى الشرق الأوسط بأنها 
. رفعت درجة التوتر فى المنطقة إلى حد كبير ! وقد رد عليه 
بوش بحدة » ويحق : « لم نكن نحن الطرف الذى رفع حدة 
التوتر فى المنطقة ! وحشودنا العسكرية التى تتحدث عنها 
كانت ردا على احتلال عسكرى عراقى للكويت سبقهاء . ثم 
يقول له : «إننى ترددت قبل أن أوافق على مقايلتك . فأنت 
كنت فى بغداد قبل أريع وعشرين ساعة من اتصالك 
التليفونى بى: وكان ترددى فى تحديد موعد لك هى خشيتى 
من أن تظهر زيارتك كأن بينى ويين هذا الرجل (صدام) 
وساطة ‏ وأنا لا أريد ذلك , ولا الكونجرس ء ولا الرأى العام 
الأمريكى يسمحان يه» . 


يعارل اتلك ماله اخترئن» فيهول؟ إن الركيس 
العراقى على استعداد للانسحاب ! ويرد عليه بوش بقوله : 
الأتسيحات تروط و حاكن هذه الشتروظ + وندن ترفضن كل 
شرط فيها: أن ينسحب طبق جدول يضعه هو ؛ وأن ينسحب 
إلى المواقع المختلف عليها .. حقل البترول المتنازع عليه 
والجزر . فات أوان هذا الكلام . إذا كان يريد أن ينسحب 
فنحن لا نمسك به لنمنعه , ينسحب فورا ويلا قيد أى شرط ؛ 
وتعود أسرة الصباح إلى الكويت ؛ ثم نرى بعد ذلك ما يلزم 

, عمله‎ 
١ 





الأستاذ هيكل انه دور قى خدمة السلام ! (السلام العراقى 
طبعا !) فيقول : ا 


كان احساس الملك . يعد أن عاد من قمة القاهزة . هوى. 
أنه حاول أداء دوره قدر ما يستطيع (أى دور؟ ) ولم تمكنه 
الظروف . وكان فى .حل من أن يجلس فى ركنه فى الساحة 
الهائجة فى الشرق الأوسط ء ويتفرج على ما يستجد, ولكنه 
أحس بأن التطورات الممتملة فى المنطقة قد تجرف الكل 
أمامها ؛ بما فيهم الممثلون والمتفرجون على السواء ؛ فكان 
عليه أن يتحرك ! ولكن تحركه كان فى بغداد أولا . ليستطلع 
تقدين الرئيس صدام حسين الد.وقف وتصوراته ورؤاه ؛ ثم 
قام برحلاته إلى الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا ! 


فأى شىء فى هذه الر. ت - التى قدمناها من نفس 
لقد كانت هذه الرحلات لخدمة النظام العراقى وأهداف 
فكيف يصورها هيكل فى شكل محاولات لخدمة السلام ؟ 
اليس هذا غرييا ؟ 


ولكن كتاب الأستاذ هيكل حافل بكثير من الغرائي ! 
؟1١‏ 





فقد اتهم الحشود الأمريكية فى الشرق الأوسط بأنها 
رفعت درجة التوتر فى المنطقة إلى حد كبير ! وقد رد عليه 
بوش بحذدة » ويحق : « لم نكن نحن الطرف الذى رفع حدة 
التوتر فى المنطقة ! وحشودنا العسكرية التى تتحدث عنها 
كانت ردا على احتلال عسكرى عراقى للكويت سيقها» ٠‏ ثم 
يقول له : «إننى ترددت قبل أن أوافق على مقابلتك . فأنت 
كنت فى يغداد قبل أريع وفعشرين ساعة من اتصالك 
التليفونى بى؛ وكان ترددى فى تحديد موعد لك هى خشيتى 
من أن تظهر زيارتك كأن بينى وبين هذا الرجل (صدام) 
وساطة . وأنا لا أريد ذلك , ولا الكونجرس ؛ ولا الراى العام 
الأمريكى يسمحان يه» . 


ويحاول الملك محاولة أخرى ؛ فيقول : إن الرئيس 
العراقى على استعداد للانسحاب ! ويرد عليه بوش بقوله : 
الانسحاب بشروط ؟ جاءتنا هذه الشروط ؛ ونحن نرفض كل 
شرط فيها: أن ينسحب طبق جدول يضعه هو » وأن ينسحب 
إلى المواقع المختلف عليها .. حقل البترول المتنازع عليه 
والجزر . فات أوان هذا الكلام . إذا كان يريد أن ينسحب 
فتحن لا نمسك به لنمنعه » يتسحب فورا وبلا قيد أو شرط» . 
وتعود أسرة الصباح إلى الكويت , ثم نرى بعد ذلك ما يلزم 

عمله . 
ة.١1‏ 





الأستان هيكل انه دور قى خدمة السلام ! (السلام العراقى 
طبعا !) فيقول : 


كان احساس الملك , بعد أن عاد من قمة القاهرة ؛ هو 
0 أنه حاول أداء دوره قدر ما يستطيع (أى دور؟ ) ولم تمكنه 
الظروف . وكان فى حل من أن يجلس فى ركنه فى الساحة 
الهائجة فى الشرق الأوسط , ويتفرج على ما يستجدء ولكنه 
أحس بأن التطورات المحتملة فى المنطقة قد تجرف الكل 
أمامها , بما فيهم الممثلون والمتفرجون على السواء » فكان 
عليه أن يتحرك ! ولكن تحركه كان فى بغداد أولا ‏ ليستطلع 
تقدير الرئيس صدام حسين للموقف وتصوراته ورؤاه »ثم 
قام برحلاته إلى الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا ! 


فأى شىء فى هذه الرزحلات ‏ التى قدمناها من نفس 
كتاب الأستاذن هيكل ‏ كان يخدم السلام فى هذه المنطقة ؟ 


لقد كانت هذه الرحلات لخدمة النظام العراقى وأهداف 
فكيف يصورها هيكل فى شكل محاولات لخدمة السلام ؟. 
اليس هذاغرها؟ 


ولكن كتاب الأستاذ هيكل حافل بكثير من الغرائب ! 


١ 








ا 
ا 
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ا 








هل كان قرار ضم الكويت 
لصوا الحو السسلام ؟ * 





عندما تكتب قصة حرب الخليج فى المستقبل » سوف 
يكتشف المؤريخون أن هذه الحرب كانت 00 
تاريخ الأمة العربية فى العصر الحديث » وأنها شقت الأمة 
العربية إلى نصفين , وأقامت برخا بينهما لعدة عقود قادمة 
من السنين ! 


وهذا ما جرؤت أن أقوله فئ مؤتمر عقد فى نيويورك فى 
4 من شهر ابريل الماضى ؛ دعيت لأن أتحدث فيه : ففى هذا 
المؤتمر الذى عقده «مجلس العلاقات الخارججية الأمريكية 
بنيويورك 161360055 معأ1*0:6 9 لأعسناه0 ؛ ودعا. إليه عدبا من 
العلماء والسياسيين والمفكرين, ليعرضوا أفكارهم فى يوم 
واحد قلت : 


0# أكتويى - +" مابى 19957 
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إن الغزو العراقى للكويت . بما فجره من مشاعرن 
إعادة ترذيم الكررة العرمية 'قلتحسفه النظاء الحريى التديم 
نسقا: :ومن النطاء الذي قام تعلى ميادلة الأمن العمتكري 
لذول الخليع بالأمن الاقتصادى لبقية النول العربية : وزرع 
إلى الأيد ! . 


ومن هنا أهمية مناقشة كتاب مثل كتاب الأستاذ الكبير 
محمد حسنين هيكل عن حرب الخليج » فالأمر يتعلق 
بمسئولية جسيمة يتحملها الطرف الذى كان سببا فى 
أنهيارالنظام العريى الذى ظهر بعد حرب أكتوير » ومنع قيام 
كلاح شرفي اكت على سو ان فول تكرن ذا اجرف 
المسئول هى العراق أو مصر ؟ 


لقد تركزت مجهودات النظام العراقى » منذ فشل فى جر 
مصر إلى تأييد موقفه المخزى فى غزو الكويت » على تحميلها 
المسئولية عن استمرار احتلاله للكويت . وعن الحشد 
العسكرى الأمريكى ضد العراق ؛ وعن الحرب ! فأخرج الملك 


1 





وعد به من صدام حسين وأوقفته الادانة المصرية للعراق ! 


ولتثبيت هذا الزعم وتأكيده ٠‏ أصدر الملك حسين كتايه 
الأنيض الشينينة:الذى كان لنا ذوز مو ايض الاقلذه فى 
شقان من الكقن: الرسجة اللونا جاحترام من الوكين + 


وقد جاء الأستاذ محمد حسنين هيكل ليبيع لنا نفس 
البضاعة فى كتابه عن حرب الخليج ! وليضيف إليها جهوده 
الذاتية فى تصوير مؤتمر القمة العريية الطارىء : الذى دعا 
إليه الرئيس محمد حسنى مبارك فى يوم / أغسطس .2155 
فى صورة مؤامرة أمريكية ؛ أعدت لها الولايات المتحدة كل 
شىء حتى البيان الختامى لرؤساء الدول العربية » الذى كتب 
باللغة الانجليزية وترجم إلى العربية  !‏ حسبما أورد ٠‏ ثم 
تصويره الجهود التى يذلها الملك حسين لدى الولايات المتحدة 
وانجلترا وفرنسا » فى صورة جهود من أجل السلام ؛ رغم 
أنها كانت كما أثبتنا ‏ جهودا لخدمة النظام العراقى 
ولتمكينه من تحقيق أهدافه العدوانية فى الكويت . 

وهكذا فإن العالم الذى يصوره لنا الأستاذ هيكل فى 


كتابه فى أثناء أزمة الخليج ؛ هى عالم ينقسم إلى قسمين : 
1١ 7/‏ 








عالم سلام 2 ويمثله صدام حسدين والملك الأردنى وثالثهما 
ياسر عرفات » وعالم حرب ؛ ويمثله الرئيس الأمريكى بوش 
والمسز تاتشر وميتران ومبارك وفهد وجابر الصباح . 


ويذهب الأستاذ هيكل فى ذلك إلى حد غير معقول ! إِذ 
يزعم (فى صفحة 45١‏ ) بأنه كانت هناك إشارات إلى بداية 
تحولات فى التفكير العراقى نحى السلام منذ يوم © 
أغسطسء عندما بدأ يشعر بأنه يواجه خطرا داهما » ويأن 
ردة الفعل التى وجدها أمامه بعد غزى الكويت كانت أخطر 
بكثير مما حسب وقدر ! ش 


وقد توقعنا أن يسند هذا الزعم بأن يقدم لنا تنازلات 
فعلية قدمها النظام العراقى » وتراجعا عن موقفه يعبر عن 
هذه التحولات التى استخلصها من دراسة الوثائق » وإذا بنا 
نناجا بالحكين » كن ذم لنا مظاقى تصيغير بخطين فى اللرلق 
العراقى تجاوز فيه مواقفه السابقة ! 


ولم يجد هيكل ما يبرر به هذا التناقض إلا القول بأن 
التصرفات العراقية بدت.وكأنها تسير على خط يتعارض مع 
هذه التحولات ! وإذا كانت تسير فى خط يتعارض مع هذه 
التحولات المزعومة , فلماذا يصفها بأنها تحولات فى التفكير 
العراقى ؟ هل لمجرد الايهام بوجود هذه التحولات ؛ التى يعلم 
جيدا أنها غير موجودة فى ذهن القيادة العراقية ؟ 
١18‏ 


تحولات فى التفكير العراقى نحو السلام . فهى إعلان ضمه 
للكويت ! 


كيف؟ يقول هيكل إنه من الجائز أن يكون هذا الإعلان 
بضم الكويت » تصعيدا فى يعض أساليب إدارة الأزمات 
اشفؤية الوقف الققاوضئ للأطراف ) قعتدما يصسعه اهذ 
الأطراف موقفه , فإنه بذلك قد يستطيع تحريك نقطة الحل 
الوسطء الذى يمكن التراضى عليه بالمفاوضات , إلى موقع 
أككن ملاهة له ومن ناحية اطرى يعطى الإكتارة الاظراف 
الأخرمويانة على 'استشمة أن لان يشى فى المخناطرة الي 
نهايتها مهما كانت النتائج ؛ فتعيد حساباتها ! . 


وقد نلتمس العذر للأستاذ هيكل فى هذا التحليل لى أن 
النظام العراقى استخدم بالفعل هذا الضم وسيلة لتعزيز 
موقفه التفاوضى ؛ ولكن من الثابت تاريخيا أنه تمسك بالضم 
وعدم الانسحاب إلى حد الانتحار ! أى حتى وقع التدخل 
العسكرى بالفعل ! فأى مهارة فى إدارة الأزمات أراد 

الأستان هيكل إيهامنا بها من قبل النظام العراقى ؟ 
ثم يمضى هيكل فى عرض مظاهر التحولات المزعومة فى 
التفكير العراقى ؛ فيضيف إلى إعلان صدام حسين ضم 
الكويت إعلانه بعد أيام قليلة مبادرته الهزيلة التى يريط فيها 
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بين انسحابه من الكويت وحل جميع القضايا العربية المعلقة : 
والاسرائيلى » إلى توزيع الثروة العربية توزيعا عادلا ! 


ولكن الاستان هيكل - اكث رمن ذلك يتوم أن هذه 
الطافين نما اتقيدها النطاء العرافى لحقادى العترب واتنوة 
سعيا للحرب ! فيقول بالحرف الواحد : «ريما مبادرة ربط 
القضايا العريية كلها بعضها ببعض , مثل التصعيد بضم 
الكويت قبلها . كانت تحضيرا لموقف تفاوضى يريد تفادى 
نشوب الحرب أكثر مما يسعى إليها» ! 


وحتى يستكمل الأستاذ هيكل تحليله العجيب ٠‏ يقول إن 
العراق . لكى يحضر لهذا الموقف التفاوضى المزعوم , «كان 
عليه ألا تظهر منه بادرة توحى بتحول فى موقفه ! ذلك أنه إذ! 
كان يلوح بالتصعيد وياستعداده للمخاطرة إلى آخر المدى 
مسكك1! إلى تأييد كتل عريية وإسلامية شدها خطايه » فإن 
ظهور إشارات ت مختلفة قد يفسد الحركة كلها» ! 


وهكذا يقدم لنا الأستان هيكل هذا اللغز العجيب الذى لا 
١.‏ 





العراقى نحى السلام تتبدى مظاهرها فى ضمه للكويت ! 
وفى ريطه كل القضايا العربية بقضية احتلاله للكويت », 
. ودعوته إلى توزيع الثروة العربية توزيعا عادلا ! 


وهذه المظاهر كلها تعد تحضيرا لموقف تفاوضى يريد 
تفادى نشوب الحرب ! ولكن هذا التتحضير للموقف 
التفاوضى يقتضى ألا يظهر النظام العراقى بادرة توحى 
بتحول فى موقفه ! 


فهل فهم القارىء شيئا ؟ وهل اقتنع بأن النظام العراقى 
كان يسعى للسلام عندما ضم الكويت ؟ أو أنه كان يعد 
لموقف تفاوضى عندما ريط القضايا العربية بقضية احتلاله 
للكويت ؟ أى أنه كان يريد تفادى نشوب الحرب عن طريق ألا 
تظهر منه بادرة توحى بأنه يريد تفادى نشوب الحرب ؟ 


انى لا أريد أن أشكك فى قدرة الأستاذ هيكل على 
التحليل السياسى ؛ فقدرته فوق كل شك ؛ ولكن السؤال 
المحير هى كيف عجز الأستان هيكل عن إدراك أن ريط النظام 
العراقى كل القضمايا العربية بقضية احتلاله للكويت وإعادة 
توزيع الثروة العربية ‏ لم يكن من أجل تفادى نشوب الحرب » 
وإنما من أجل خديعة الرأى العام العريى ؛ ولإيجاد مبرر 
١‏ 


إضافى للاستمرار فى ضضم الكويت واحتلالها؟ وكل ذلك 
يؤدى بالضرورة إلى نشوب الحرب ! . 


أن رجل الشارع العادى فى مصر أدرك هذه الخدعة 
منذ أن أطلقها صدام حسين . وكان رد رجل الشارع 
المصصرى : وما ذنب الكويتيين حتى يظلوا تحت الاحتلال 
العراقى حتى تحل القضية الفلسطينية أى غيرها من 
القضايا؟ وقد تعجب البعض : كيف يكون تحرير 
الفلسطينيين من الاحتلال الاسرائيلى ؛. عن طريق غزو 
الكويتيين واخضاعهم للاحتلال العراقى ؟ 


لقن افو زخل الشارع :الصشرى هذا ”الريك من الؤفلة 
الأولى » ورفض أن يشترى من صدام حسين هذه البضاعة 
الفاسيةة ولكن الأميتاد فيكل اتن تفي الشسعن لصيو 
هذه البضاعة نفسها بعد أن ازدادت فسادا وفاحت رائحتهاء 
ويحاول اقناع الشعب المصرى بأن هذا الريط من جانب 
النظام العراقى كان من أجل التحضير لموقف تفاوضى يريد 
تفاذى نشوب الحرب . فهل هذا معقول ؟ 


والطريف أن الأستاذ هيكل لم يقدم لنا فيما تلاذلك من 


وقائع ما يدغم به تحليله الفريد , بل قدم العكس ! 
1١‏ 


ففى غرضه للمقابلة التى جرت بين صذام حسين والقائم 
بالأعمال الامريكى يوم 5 اغستطين 145+ لا يظهين صدام 
حسين أية بادرة على أنه يريد تفادى نشوب الحربءبل يظهر 
تهنا ل مكيل لدكلى امستحران اعقلاله للقريخ م فش 
حديثه عنها يردد دعاواه الكاذبة بشأنها » ويصفها بأنها دولة 
بلا حدود ! وأن العراقيين يعرفون جيدا أن الكويت عراقية ! 
وأن .حاكم الكويت كان قائم مقام فعلا » وكان يستلم راتبه من 
حاكة البضيرة اثوهذ| العال اشرق 459 ان ق جاءه نفد 
ذلك الحرب العالمية التى أدت لظروف جديدة ! 


ثم يعلنها فى وجه القائم بالأعمال الأمريكى فى تحد 
سافر ؛ فيقول : «لن نترك الكويت لقمة سائغة لأحد ولو قاتلنا 
الكون كله ! ولى ازداد التهديد على الكويت سنضاعف القوات 
هناك! وكلما كان التهديد بحجم معين » تغير حجم القوات 
العراقية» ! 


أما الانسحاب من الكويت فهو بشروط العراق » ويعد أن 
قوع الأخراقن العزاقة قن معدقك كاملة من الغرو .وها 
جرى التعبير عنه «بشرط توفير مناخ مناسب» ! ولكن «ليس 
من المصلحة أن ينسحب الجيش العراقى بسرعة ؛ وأن نترك 

القريك للأطزاف التضارعة" 
لق 





ثم يوجه صدام حسين تحذيرا صريحا للولأيات المتحدة 
قائلا : «على أمريكا ألا تندفع - تحت استشارات مخطئة ‏ 
إلى عمل تجد نفسها معه موضع الاحراج» ِ «أنتم دولة 
عظمى ونعرف أنكم قادرون على ايذائنا » ولكنكم ستخسرون 
المنطقة بعدهاء ولن تستطيعوا إركاعنا لى استخدمتم كل 
أسلحتكم . تستطيعون أن تدمروا الحلقات العلمية 
والاقتصادية والنفطية: ولكن كلما دمرتم أكثر أصبح العبء 


عليكم أكبر» ! 


والمحزن أن تنبؤات الدكتاتور العراقى كلها حدث 
عكسها تماما » فقد سقطت المنطقة فى يد الولايات المتحدة 
بعد الحربء وتم تركيع النظام العراقى إلى حد أن أصبحت 
للولايات المتحدة مصلحة أكيدة فى الإبقاء عليه ! إن لن تجد 
نظاما سياسيا آخر بديلا يحقق لها ما يحققه النظام الحالى 
من خضوع لكل المطالب » وفى الوقت نفسه فان حجم 
التدمير الذى لحق بالعراق كان من الفداحة بحيث أخرجه من 


القرن العشرين . 


وثقته ا 0 
ما سرقه «ولو قاتل الكون كله» ؛! بل إنه فى هذا اللقاء يهدد 
1١‏ 





بضرب مدن أسرائيل بالصواريخ ‏ ويقول : إن بغداد تتحمل 
صواريخ كثيرة » لكن مدن اسرائيل لا تتحمل ! . 

ثم يحاول اغراء الولايات المتحدة على الصداقة معه: 
فيقول : «انكم قادرون على تدبير مصالحكم مع العتناصر 
القوية القومية الواقعية أكثر مما أنتم قادرون على ضمان 
مصالحكم مع الضعفاء» ! ان العراق يريد صداقة الولايات 
الملتحدة ويتفهم ويقدر حجم مصالحها» ! «أنتم تعرفون أن 
نفط العراق يباع لكم منذ جئنا للحكم برغم أن العلاقات كانت 
مقطوعة أنذاك » وقد ازداد حجم التعامل بعد إعادة العلاقات 
فى 1585 إلى أن اتخذتم قراركم بمقاطعة النفط العراقى , 
انكم تستوردون بحدود ثلث الكمية التى نسوقها للخارج» ! 

ولكى يطمئن الولايات المتحدة على أن أطماعه مقصورة 
على الكويت وحدها » أبدى صدام حسين استعداده للتعهد 
الكامل بعدم التعرض للسعودية ؛ وأنه ليس فى نيته أى عمل 
عسكرى ضدها . 

على هذا النحى كان صدام حسين يسقط من حساباته 
موقف البلاد العريبية من الغزو . خصوصا موقف المملكة 
' العربية السعودية ودول الخليج ومصر وسوريا » وكان يتجه 
إلى عقد صفقته مع الولايات المتحدة لتسمح له بابتلاع 
غنيمته! 
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تفن كلك انحر كا قن لقناده الع عاة وه غناك مط 
اكه كر دن الاح باكها يقل سكل ند إلى أن انون 
خرجت من يد الدول العربية » وأن الولايات المتحدة الأمريكية 
أمسكت بكل خيوط الأزمة » وراحت تغزل فيها. وفق رسيم 
خططت له ! (ص 515) . 


فهل كان فئ هذا الموقف ما يبرر حديث فيكل غن 
التحولات المزعومة قى التفكير العزاقى نحو السلام ؛ أو كا 
يمثل انتهازية نظام يسعى لعقد صفقة مع الولايات المتحدة 
من قناء ظهر الدول العربية تيح له الاحتفاظ بمكاسبه ؟ ش 


والغريب أن كنتاب هيكل يحوى المزيد من الأمثلة التى 
تتناقض مع ما ذهب إليه من تحليل ! ففى تعرضه للقاء الذى 
جرى بين الملك حسين وصدام حسين بعد عودة الأؤل من 
رحلته الأآوريية الفاشلة , يذكن انه عندما رأى الأخير اصران 
اللكحسين على الأسيحان العزاقى من الكويت'(الاسحات 
وليس عودة الحكومة الشرعية !) استدعى إليه مساعد رئيس 
أركان حرب الجيش العراقى .وساأله فى حضور الملك : 
«باذا يكون رأى. القوات لو أننا أغلنا الانسحاب من الكويت ؟ 
نكان ود الخسايط النواقى خلق القوي #ااسوة باللةة ريما 
سيدى لا تقل هذه الكلمات» ! وهنا التفت صدام إلى الملك 
هل 


يريدون ما هى أكثر من الكويت» ! 


وإذذا كاخوا بريدوة ما نهو اكذن من الكويت ': فاين + إنة + 
هذه التحولات فى التفكير العراقى نحى السلام التى تحدث 
عنها هيكل ؟ ومن أين استنتجها إذا كان كل ما لديه من مادة 
يقود إلى العكس ؟ 


وعلى أى أساس بنى الكلام الذى كتبه عن تحضير 
القيادة العراقية لموقف تفاوضى يريد تفادى نشوب الحرب ٠‏ 
إذا كان الخص الذى اتتكقيناء من كتابه يوضيع أن تخدر الات 
الجيش العراقى فى ذلك الحين كانوا «يريدون ما هى أكثر من 
الكويت» ِ 


لقد وضع الأستاذ هيكل نفسه فى موضع دقيق عندما 
يدي للدفا معن نظام دموى عدواتى + تاجو بالقومية 
العربية ويالتطرف فى الدفاع عن مصالحها ؛ وحارب مصر 
فى كل محفل دولى ؛ وأصر على طردها من جامعة الدول 
العريية » وعلى نقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة ٠‏ 
واستلم الحكم فى العراق وهى دولة ثرية عزيزة » وانتهى بها 
بعد أن حطم قوتها الاقتصادية والعسكرية والبشرية . 
أما كان أجدر بالأستاذ هيكل أن يحسن اختيار الجانب 
الذى يدافع عنه بقلمه الشريف ؟ 
١1/‏ 
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فص ةحرب الخليج 
سن الفراءة 
البعثية والقراءة 
الملصسية! 











قصة حرب الخليج 
بين القراءة البعثية 
والقراءة المصرية * 


فى كل مرة مضيت فيها فى قراءة كتاب الأستاذ الكبير 
محمد حسنين هيكل عن حرب الخليج » شعرت بأننى أقرأ 
كتابا كتبه طارق عزيز أى طه ياسين رمضان أى سعدون 
حمادى ! مع فارق كبير يتصل بالأسلوب الساحر الشائق 
الذى تميزت به كتابة الأستان هيكل . والحرفية الممتازة التى 
اشتهر بها ؛ وكلها مما لايملكه الآخرون . 
وحتى أعيد صياغة العبارة السابقة بأسلوب تاريخى » 
وأوضح ما قلت للقارىء بشكل أفضل , فإنى أستعير من 
صدام حسين حديثا قديما يرجع تاريخه إلى عام /1519 ؛ 
عندما دعا إلى عقد اجتماعين موسعين لمكتب الاعلام العراقى 
فى ١5‏ سبتمبر وأول ديسمبر //151 , رسم فيهما للمؤرخين 
والباحثين طريقة كتابة التاريخ العراقى . 
* أكتوير  "١‏ مايى 19517 
لفل 


فقد 0 إلى ل إعادة كتاية التاريخ غ العربى " «بحيث تأخذ 
ويمعنتى آخر كما قال «كتاية التاريخ العريى من وجهة 
نظلونا , والتركنين غلى الككابة التحليلينة وليس السردية 
الوقائعية .على أن يأ باخ هذا التحليل ارك احارد ذات 
الاشتراكى» ! 


التاريخ أو ا 0 
ليضفى علي من الحقيق مالم يكن ظافرا + مقف !ل امد صاخ 


سضى خطوة أخرى في تسير كلامه , فخدد 
بالمؤرخين والباحثين الذي يسمون أنفسهم موضوعيين 
قائلا: #اثهم عايضو يجهأت نطلا لف ؛ والختمالاك 
ل ل ا 
من التفسيزات : ما ينوافق معامزاه ١‏ ولخن فى كل الاحنوال. 
يجب ألا يتعامل البعثى مع التاريخ وعثموم السسائل لسري 
والاجتماعية بمثل هذا التفاحل ني 207 بين" 
1 


. هذا النص الذى أوردته.عن صدام حسين ريما يفيد 
فى توضيح العبارة التى صدرت بها هذا المقال » ويما أعنيه 
منها. فلم يفعل الأستان ميكل فى كتابه عن حرب الخايج أكثر 
من ذلك ؛ لقد قرأ حرب الخليج قراءة بعثية , وكتبها كتابة 
بعثية ؛ وقدمها للقارىء المصرى والعريى والعالمى من منظور 
بعثى عراقى ! 

ويمعنى آخر ‏ على حسب التعبير الانجليزى ‏ فإن 
الأستان هيكل وضع قدميه فى الحذاء العراقى » ووقف يتفرج 
على حرب الخليج ويكتب وقائعها كما لى كان عراقيا ! 


وهذا هو الخطأ الأكبر فى الكتاب .بل هى خطيئة الكتاب 
الرئيسية: فلم يكن مطلويا من الأستاذ هيكل , الكاتب 
المصرى المرموق؛ أكثر من أن يضع قدميه فى حذائه 
المصرىء الذى يملكه بالفعل منذ نعومة أظفاره ٠‏ ويقرأ حرب 
الخليج قراءة مصرية. ويكتبها كتابة مصرية , ثم يدع 
للعراقيين أن يكتبوا تاريخ حرب الخليج كتابة بعثية عراقيه 
كما يشاءون ! 

ولو فعل الأستاذ هيكل ذلك لجنب كتابه أخطاء كثيرة . 
وقع فيها بحكم الرؤية البعثية » ولساق نصوصه وفسر وثائقه 


على النحو الصحيح الذى يتفق مع واقع الأشياء . 
ون 





ذلك امد هى اوسن التذليع كدان هناك ونان #“الطرفت 
العراقى ٠‏ وبقية العالم ! وكان الطرف العراقى ؛ واقفا على 
رأسه والعالم واقفا على قدميه , ولكن الطرف العراقى . كات 
يتصور أنه وحده يقف على قدميه , بينما العالم يقف على 
رأسه ! 


وقد قدم الأستاذ هيكل كتايه من المنظور العراقى » أى 
من منظوص. أن العالم يقف على رأسه ء بينما النظام العراقى 
يقف على قدميه ! 


ومن هنا فإننا فى هذه المقالات لا نفعل 5 شيئًا أكثر من 
أننا نقرأ كتاب هيكل قراءة مصرية ! ونستخدم مادته العلمية,» 
التى ساقها فى شكل بعثى ؛ لنسوقها فى شكل مصرى ؛ أى 
أننا نعدل الصورة ؛ أو نعدل المنظور ! 


لقد ساق هيكل كتابه على أساس أن حرب الخليج هى 
حرب خاصة بين الولايات المتحدة والعراق » أو بين الولايات 
المتحدة والأمة العربية ! وهذا هو المنظور العراقى تماما لهذه 
الحرب » وهذه هى القراءة البعثية العراقية تماما . 


وعمدتنا فى ذلك الأستاذ هيكل نفسه . ففى ص + 5 
من كتابه » وفى حديثه عن القيادة العراقية يقول بالحرقف 
الواحد: «والحقيقة أن القيادة العراقية قد توصلت ؛ منذ وقىت 
د 





مبكر من الأزمة ؛ إلى أن الأمور خرجت من يد الدول العربية, 
وأن الولايات المتحدة أمسكت بكل خيوط الأزمة» إٍ 


وفى ص 577 يتحدث عن مجمل ما توصلت إليه 
اجتماعات مجلس قيادة الثورة العراقى وقيادة حزب البعث 
من قناعات بخص وص الأزمة ؛ فيقول :إن من أهم هذه 
القناعات «أن الدول العربية فى الوقت الحاضر ليست هى 
التى تملك زمام الموقف , ويالتالى فإن البحث عن حل عربى لا 
فائدة فيه الآن , لأسباب كثيرة » أولها وآخرها أن الأمر خرج 
من أيديهم منذ ساعات الأزمة الأولى» ! 


وفى حديثه عن اجتماعات مجلس قيادة الثورة فى 
بغدادء يقول إن مناقشات المجلس كانت قد توصلت إلى 
قناعات مؤداها : أن الأزمة لم تعد الآن قضية بين العراق 
والكويت ؛ وأن الطرف الآخر فى المواجهة أمام العراق قد 
أصبح الولايات المتحدة الأمريكية يكل ما تريده وتطليه من 
العراق نفسه ! 


هذا إذن ‏ هى الحذاء العراقى الذى وضع هيكل , 
قدميه فيه منذ اللحظات الأولى وهى يكتب عن حرب الخليج ؛ 
فلم يفعل شيئا أكثر من أنه قدم هذا الحرب من هذا الموضع 
تماما ! ومن هنا خرج بنظريته التى تقول إن الولايات المتحدة 
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كانت فى حاجة إلى عدى جديد تستطيع أمام خطره الحقيقى, 
أى الموهوم » أن تواصل تعبتة شعبها وقواتها المسلحة , وإنها 
كانت فى حاجة إلى خطر جديد لجعل الكونجرس الأمريكى 
يوافق على اعتمادات التسليح » وكان رئيسها بوش فى حاجة 
إلى حرب عادلة ينتصر فيها ويحفر بها اسمه على تاريخ 
أمته ..... 


وحين كتب وقائع مؤتمر القمة العربية الطارئة » الذى 
دعا إليه الرئيس مبارك فى / أغسطس , كان يرتدى أيضا 
نفس الحذاء العراقى » وينظر إلى المؤتمر من هذا الموقع ! ولم 
تخرج رؤيته وتحليله له عن رؤية أى تحليل يكتبه طارق عزين ! 


فق هه لندىا تحط الف رسمةه نوكن على الوننا له ناطق 
النفوذ الجديدة للولايات المتحدة » وتحدث عن الانطباع الذى 
تولد لدى «بعض الوفود» بأن القمة العربية مجتمعة فى إطار 


3 سن و جه‎ ٠ 


وحشد كافة الشكوك حول هذا المؤتمر » ابتداء من «سن 
مشروع القرار» الذى كتبته أمريكا بالإنجليزية وترجم إلى 
العربية ! وهياج القذافى لما يراد منه من أن يختم بأصابعه 
على هذا البيان ! ثم اتهام طارق عزيز للشيخ صيباح الأحمد 
1١1‏ 





واتهامه للمصريين الموختودية بأنهم «جميعا عملاء» !.؛ إلى : 


الكن هذه الرقية الودكية الخالهةة المؤهر 


ومن هنا لم يستطع الأستان هيكل أن يرى المؤتمر بعين 
مصرية ؛ أى ينظر إليه من منظور مصرى ؛ فيكتب لنا - 
بالتالى - أسرار الاتصالآت التى سبقت المؤتر بين الاطراف 
العرسية القراطنة مع الغراى ٠‏ والتىحقدرت الوقن بالصدد 
واحد هى : تمكين العراق من الكويت » ومنع صدور أى قرار 
بادانة الغزى » وتمزيق الوحدة العربية » ومنع صدور قرار 
الماع ها ريمال اآرات عو كن مده لقي القطيرة التي 
لم يسبق لها مثيل فى تاريخ جامعة الدول العريية .. فزو 
دولة عريية لدولة عربية أخرى . لقد كان كل ما قدمه هيكل 
عن هك الأسدوهى الرؤئة البععدة العراقية وحدها ,وله ينس 
أن يسوقها تحت عنوان : «ضباب حول القمة» ! 


ولأن الأستاذ هيكل يرتدى الحذاء العراقئ , فإنه قدم لنا 
الرئيس الأمريكى بوش من ذات 0 العراقية » التى تتصور 


2 31/ 














العراقى إلى الحرب ا وقد وصفه بأنه يتصرف «كما يتصرف 
فنان فرغ من رسم لوحته ثم وقف يتأملها ويضيف إليها لمسة 
ضوء أو ظل» ! 


النظام الامريكى لصالح الزؤية العواقية ١‏ هالركس يوش 
وعرضه » وهى الذى يريد الحرب لينتصر فيها ويحفر اسمه 
فى التاريخ الأمريكى ! 


ولكن هيكل لايستطيع أن يستمر طويلا فى اسباغ كل 
هذا النفوذ على الرئيس الأمريكى . فتطورات الأحداث تجبره 
على هب كلما ساق من كلام حول جناجنة الولايات 
المتحدة إلى عدى جديد وخطر جديد وحرب جديدة » وإذا به 
يبرهن على العكس » ويعرض نلنا الكونجرس الأمريكى فى 
حالة هلع من الحرب ! 


ففى عرضه لجلسات الاستماع المفتوحة للمناقشة حول 
قضية السلام والحرب يورد كيف أخذت مجموعة من 
الشيوخ والنواب تبدى خوفها من أن تتكرر تجرية فيتنام : 
وتصر على ضرورة أن يذهب الرئيس الأمريكى إلى 
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الكونجرس ء ويطلب منه طبقا للقواعد الدستورية تفويضا 
فتدوته "ماعل وتخالة الحو دريف احن التوات رفو اس 
جاكوييين ع اقول إل تحهبل على تقروريين ركالة الخايرات 
الكو الأحريقة يعهز أن سات الولانات التحدة فن 
الحرب قد تصل إلى ١‏ ألف قتيل ! وأنه فى اللحظة التى 
ينشب فيها القتال فإن سعر البترول سوف يقفز إلى ماثئة 
دولار للبرميل ! 

ويعترف هيكل بأن الرئيس بوش أخذ يحس ؛ بسبب 
جلسات الاستماع هذه التى تذاع على الهواء مباشرة: بأن 
التأييد الكاسح الذى حظى به فى بداية الأزمة قد يضعف 
سيب تأرجح اتجاهات الرأى العام ومشاعره ! 


ثم يتحدث عن الصو المؤثرة التى أخذت الصحف 
الأمريكية ترسمها للجنود الأمريكيين من الشباب والرجال ‏ 
الذين انتزعتهم التعبئة من وسط زوجاتهم وأطفالهم لتقذف 
بهم فى بلاد بعيدة ؛ «لايعرفون عنها شيئا سوى أن سكانها 
يركبون الجمال » ويسكنون الخيام » ويملكون بترولا 
يتقاسمون أرياحه مع شركات كبرى هى دائما موضع شك 
فى نظر المواطن الأمريكى العادى»! ويقول إن العناوين المثيرة 
التى رافقت هذه الصور المؤثرة كانت تقول ما معناه : «لماذا 
يموت رجالنا وشبابنا لكى يحيا بعض الشيوخ فى بذخ , 
كيل 


راكن تقواكم الأرمنة فى تعب اناك فظن قرعا يعون 
حساب» ؟ أ« 


ثم يمضى الأستاذ هيكل فيناقض نفسه فيما ذكزه عن 
الرئيس الأمريكى المتعطش للحرب ؛ والإدازة الأمريكية الذي 
صورها على طول ضفحات كتايه دون أن يدرئى بأنها إدارة 
عدوانية تتر يص بالعراق وتتلمس الذرائع لشن الحرب عليه 0 
فيقول إن الونس دون كان شعن فى اعساق» أن هناك 
:اتجاها قويا داخل إدارته » يرى أن العقويات الاقتصادية 
والحصار الحديدى حول العراق » يمكن أن يؤدى إلى تحقيق فيو 
هدف الحرب دون تكبد تضحياتها الراك كاد من مهد نك 
وزير الخارجية ؛ والجنرال كولين باول رئيس هيئة أركان 
الثوائي نون داع لقهرية النار» وكاق لكل منهما امسسايه:: 
كان بيكر يرى أن تجرية النار قد تعرض خطته لتحقيق 
تسوية سلمية لأزمة الشرق الأوسط إلى مخاطر لا داعى لها. 
وكان كولين باول من ناحيته يرى أن تجرية النار لا داعى لها 
ما دام هناك بديل يضمن تحقيق قد يق أهدافها على البارد . 
: إذن فإن الصورة فى الولايات التحدة بالنسبة للبرمان 


والإدارة الأمريكية .كانت تختلف عن الصورة فى العراق 7 
١‏ 


سواء بالنسبة للمجلس الوطنى العراقى ٠‏ الذى رأيناه فى 
التليفزيون يصوت بالإجماع على الانتتحار ! أو بالنسنية 
للجيش العراقى الذى كان «يريد ما هى أكثر من الكويت» ! - 
كما صوره هيكل بنفسه ( ص 515 ) ء ولكن المنظور العراقى 
'حجب عن عين الأستاذ هيكل هذا الفارق , فساق كتابه كما 
لى كانت الولايات المتحدة صفا واحدا مع الحرب 3 


بوش ! 


التصوير الذى قدمه , فيعذرف رصن 550). 00 الكوتجرش 
ا -40) اس تقارق بحعشة أصواق ت فقط ! - أى أنه 
كان يمكن أن يكون الكش فينهار كل شرة !1 ظ 


وفى إطان مدا المنظور الحمقي الكرانئ الذى قم فيفل 
منه حرب الخليج فإن كل شىء فى الكون يسير - فى رأيه - 
وفق المشديئة الأمريكية يكية :ومسجلس الأمن يتكؤن من إمعات 
ويصصامين بأصابعنهم على ما تقد تقنهه لهم ألؤلايات التتمدة من 
ماه 0 1 


م 0 ع د 
المتحدة . ولكنه كان يظن أن الآراء سوف تتوزع بما لإ يسبمح 
:يصدون قرارات .حاسيقة , : وكانت :المفاجأة أن. الولثيات المتحدة 
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سيطرت بالكامل على أجواء الأمم المتحدة وضبطتها يل 
الريخ القن تريدها (:] ).- 


«وتلاحقت القرارات وكلها تدين العراق أو تحاصره على 
نحى لم يسيبق له مثيل فى تاريخ الأمم المتحدة . ولم يكن ذلك 
مثار دهشة العراق وحلذه , وإنما كان مثار دهشة لدى 
السكرثير العام للمم المتحدة الذى كان يقول : إنه وجد 
الأعضاء الخمسة الدائمين أثناء أزمة الخليج ؛ يتصرفون 
كأنهم أعضاء فى «تاد خاص يجمعهم فيه ود حميم» !اوقد 
أغماف الأمضاء الخمسة الدائمون فئ ذلك الوقت إلى 
سلسلة قراراتهم السابقة قرارا جديدا يفرض الحصار 
الجوى على العراق » بما فى ذلك الطلب إلى الدول الأعضاء 
فى الأمم المتتحدة إغلاق فضائها الجوى أمام الطيران 
العراقى من أى نوع ولأى سبب» . 


وهذا يدل على أن المنظور العراقى لحرب الخليج لم 
يسمح للأستاذ هيكل بأن يعرف هذه الحقيقة البسيطة , التى 
كان من السهل عليه رؤيتها بسهولة لو كان يرى الأمور 
بالمنظور المصرى ء أى حتى بالمنظور الذى كان يراها به العالم 
أجمع ! وهى أن الجريمة التى ارتكبها النظام العراقى » 
بتسوية مشاكل الحدود بينه ويين جارته العربية الكويت عن 
طريق الاحتكام إلى السلاح وغزو الكويت , قد أغضيت 
١‏ 


العالم كله . شرقه وغريه » وشماله وجنوبه » ولم تترك له من 
معن سو حقنة الترزل العريعة الثى اشستر ضواء حكانها ! 
فهو لايرى فى وقوف الدول إلى جانب ميثاق الأمم المتحدة 
والقانون الدولى إلا مظهرا من مظاهر التبعية للولايات المتحدة 
والخضوع لإرادتها ! 

بل انه حتى يتناسى أن تاريخ الأمم المتحدة لم يشهد 
قضية مثل احتلال العراق للكويت . فهو يعجب ‏ باسم 
النظام العراقى ‏ لأن الآراء لم تتوزع فى مجلس الأمن بما 
لايسمح بصدور قرارات حاسمة ! مع أن عدم صدور مثل 
هذه القرارات الحاسمة هى الذى يستوجب العجب ؟ ! 


1١ 





لح اح بور معي طااسينهنا ل الي يي يي لي نت ”يتات 17 


























تاريخ حسرب الليسج 
على الطريقة البعثية !. * 





فى مقالنا السايق استشهدنا ستشهدنا بصدام حسين عندما دعا 
المؤرخين اه /ا/1١‏ إلى قراءة التاريخ قراءة 
بعثية , وفهمه فهما بعثيا . بحيث تأخذ الكتابة ذات 
الخصوصية التى أخذت بها نظرية حزب البعث العريى 
الاشتراكى . وقلنا إن الأستاذ محمد حسنين هيكل لم يفعل 
فى كتابه حرب الخليج أكثر من أنه قرأ وفهم وكتب حرب 
الخليج من منظور بعثى عراقى . 


وضرينا أمثلة عديدة لهذه الرؤية البعثية التى نأت كثيرا 
عق الزؤية الصدزية :بواتعدية سكل عن الجفيفة الاريك 


يعدا تاما . ونواصل فى هذا المقال كشف هذه الرؤية البعثية " 


لحرب الخليج فى كتاب هيكل. 


* أكتوير ‏ ا يونيى 19557 
١/‏ 





لقد قدم لنا الأستاذ هيكل عملا اجراميا قام به النظام 
العراقى » انتهك فيه القانون الدولى والمواثيق الدولية ويحقوق 
الإفسان » مثل احتجاز الرعايا الغرييين والأمريكيين » سواء 
فى العراق أى فى الكويت ٠‏ دون كلمة إدانة واحدة ! وأكثر من 
ذلك أنه ساقه فى شكل تبريرى ؛ واعتبره ردا على تصعيد 
قامت به الولايات المتحدة ! . 


كيف ؟ يقول : «أحست بغداد أن رد بوش على رسائلها 
إليه هى مزيد من التصعيد . فكان قرارها هى التصعيد فى 
مواجهة التصعيد ! وتنبهت أن لديها وسيلة أخرى للتصعيد 
بقصد الضغط سيق أن استعملتها ايران » وهى احتجاز 
الرعايا الغرييين والأمريكيين بالذات ؛ فلم تتردد فى ذلك . 

وحين نبحث عن هذا التصعيد الأمريكى الذى اتخذتا 
بغداد ذريعة لاحتجاز الرعايا الغرييين » لانرى أكثر مز 
تمسك الولايات المتحدة بتنفين النظام العراقى قرارات مجلسر 
الأمن 11١‏ وى١11‏ .و1195 التى تطالب العراق بأن يسسحم 
فورا وبلا شروط جميع قواته إلى المواقع التى كانت عليها قى 
أول أغسطس :115 , وتؤكد على الحق الطبيعى فى الدقا : 
عن النفس فرديا أى جماعيا ردا على الهجوم المسلح الذع 
قام به العراق ضد الكويت ؛ وفرضن الحضانر الاقتصادء 
على العراق إذا لم يسحب قواته ؛ ثم استجابة الولايات 
1١8‏ 


المتحدة لطلب السعودية وضع حجم من القوات كاف لمنع 
تعرضها لعمل عسكرى يقوم به العراق ضدها . 

والغريب أن الأستاذ هيكل فى الوقت الذى اعتبر ذيه نلك 
الأحراءات الأمريكية لزواع العنوان العراقى كضعب بيرق 
مواجهته هن :جانب النظام الغراقى يخجز الرعايا الخربيك : 
اعتير القرارات العراقية بضم الكويت وريط القضايا العريية 
بقضية الانسحاب من الكويت ؛ تحولا فى التفكير العراقى 
نحى السلام ! وتحضيرا لموقف تفاوضى يريد تفادى نشوب 
الحرن وى ها عالهداء فى مفال سايق 

فأين الحقائق والأوهام فى كتاب الأستاذ هيكل ؟ 

ثم يتحدث هيكل عن ندم القيادة العراقية لإطلاق سراح 
الرهائن » ويشرح كيف ترددت فى مجلس قيادة الثورة فى 
بغداد تساؤلات : هل كان اطلاق سراح الرهائن خدعة 
استدرج إليها العراق لكى يحرم من عنصر أمن إضافى 
لأهدافه » وهى وجود رهائن أجانب فى مواقع هذه الأهداف ؟ 
وإذا كان ذلك هى الحال ؛ قما هو الدور الفرنسى بالضبط ؟ 
وهل كان الرئيس ميتران بريئًا أى أنه كان جزءا من عملية 
الخداع ؟ ووصل الشك إلى حد تساؤل أحد أعضاء المجلس 
عو البوو الذص لعبيتة الل خصمين 4 واتدرص تمدام حصمين 
للدفاع عن الملك قائلا : إنه يظن أن الملك كان ضحية للخداع 
مثلما كان العراقيون ! 
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وهكذا فالإفراج عن الرهائن الغرييين يسوقه هيكل فى 
هذا الكتاب على أنه خدعة تعرض لها العراقيون » تشير فيهأ 
أصابع الاتهام إلى الرئيس الفرنسى تارة وإلى الملك الأردنى 
تارة أخرى ! وليس للأستاذ هيكل رؤية خاصة فى هذه 
القضية , فهى يضع قدميه فى الحذاء العراقى ؛ ولا يستطييع 
أن يرى إلا ما يراه البعث العراقى ! 


ولأن القراءة قراءة بعثية » فالأستاذن هيكل يتصور وحجود 
عناصر محلية فى الكويت تؤيد الاحتلال العراقى ! فيشسب 
إن المترال كوا تزكرت بوني اناف ظية كرا ريد 
لاحتلال مدينة الكويت وتطهيرها عندما يجىء الوقت المناسبء 
أنه لم يكن يريد قوات غربية تقوم بهذه المهمة «لأنها تقتتضى 
احتكاكا » وريما صدأما عن غير قصد , مع عناصر محلية 
فى الكويت» ! 


كنالوقى الخواقت فى تلاك النمين كدان وخصفؤو دو 
عناصر كويتية محلية تقف فى صفه ؛ ويمكن أن تقاوم قوات 
التسحرير ! ولا يوجد أى دليل على أن هذا الوهم لحق 
بالجنرال شوارتزكوف , فحتى لى كانت هناك عناصر كويتية 
قبل الاحتلال العراقى تتحمس للنظام العراقى وترى فيه قوة 
تحرر وطنى كبرى ؛ فإن معاملة قوات الاحتلال العراقية 
للكويتيين » التى حفلت بالاعتداء والنهب والسلب ؛ قد اقتلعت 
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من أكثرهم تحمسا للعراق كل وهم قومى خالجهم فى يوم من 
الأيام ! 
3 


وى أطاروهةا لاون العراقن لحو الكليم فان هونا 
التى سليث من هذه الحرب كل ذرائعها وميرراتها وأهدرت 
تشيهيات الكعن العزاقئ الالنة والتشرة والاقتستادية الا 
تستحق من الأستان هيكل أى تعليق أو استنكار ؛ بل يقدمها 
من خلال المنظور العراقى فى شكل حرص من العراق على 
ايجاد باب مقتوح ! فيقول : 


«ولقد وصل حرص بغداد على البحث عن باب مفتوح 
إلى حد أنها طرقت الباب الايرانى » برغم كل ما جرى بين 
اليلدين فى عقد الثمانينات كله . وأعلن الرئيس صدام حسين 
استجابته ‏ من طرف واحد . لكل طلبات ايران : كمأ بعث 
إلى طهران برسل على مشتوى عال » بينهم السيد طارق 
عزين» ! ( 


ومن المعروف أن هذه الاستجابة من طرف واحد لطليات 


ايران » قد أثارت فى حينها ردود فعل حزينة فى العالم 
1١‏ 


العربى , الذى رأى أن السياسة العراقية الحمقاء تُضيع ثمار 
أوفى فى نفقاتها فى الوقت الذى كان معروفا أن العراق لن 
يستطيع الاحتفاظ بالكويت فى وجه قوات التحالف الدولية ! 
ومعنى ذلك أن النظام العراقى قد أهدر طاقات العراق 
فى مغامرات فاشلة لم يترتب عليها سوى الخراب والنمار . 
ولكن الأستاذ هيكل يصور هذه الجريمة التى ارتكبها صدام 
حسين على أنها «حرص على البحث عن باب مفتوح» ! 


مواجهة العالم 


فالكويت يقدمها على أنها كانت امتداد! لولاية البصرة 
ولكنها كانت تحت إدارة أسرة الصباح ! والانجليز هم الذين 
وضعوا خطا فاصلا بين العراق والكويت ! والملك فيصل » 
ويعده ابنه الملك غازى » لم يقبلا خط الحدود الذى وضعته 
السلطات البريطانية . والصحف العراقية طلبت من الحكومة 
فى أيام نورى السعيد تسليح الجيش العراقى ليقوم بعد ذلك 
بضم ألكويت ! والملك غازى لقى مصرعه بسيب مشكلة 
الكويت رص 511 و ”و 74؟) . 
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والكويت ‏ كما يقدمها ‏ هى سبب النزاع بسبب انتاجها 
الزائد عن حصتها فى اتفاقيات الأويك . فهذا الانتاج الزائد 
ترتب عليه أن الأسعار الحقيقية للبترول أصبحت قبل الغزى 
تقل عما كانت عليه قبل سنة 1117/5 . والعراق خرج من 
الحرب مع ايران ولديه خطة لتعويض ما فاته أى ما خسره » 
ولكن الكويت أفسدت هذه الخطة ! 


فتحلن هن قولة لق هذا العواق :اشرب مع ائران 
باحتياطى يصل إلى 1" بليون دولار . وحصل على قروض 
ومساعدات من السعودية ودول الخليج زادت على عشرين 
بليون دولار . واستدان فوق ذلك كله للخارج بقرابة أربعين 
بليون دولار أخرى ؛ وكان تقديره أنه «يحمى البوابة الشرقية 
للأمة العربية» (هكذا!) . ولكن السياسة الكويتية كانت 
«سياسة أنانية تتبيعها دولة بالغة الغنى لاتعنيها مصالح 
الآخرين حتى وان كانوا عريا مظها» ! 

فلم تكن الكويت , كمستثمر فى السوق الصناعية العالمية 
كما يقول - قلقة من بترول رخيص ؛ على العكس من 
العراق الذى كانت أسبابه للقلق ‏ باعتباره مصدرا مباشرا 
للبترول الخام ‏ حادة . 

وينقل هيكل عن بغداد (فى ص 19) قولها : «إنهم فى 
الكويت نسوا أننا حارينا ثمانى سنوات دقاعاأ عن الخليج» ! 

ل 





وينسنى هيكل »فى اطان خطرتة البحقية العزاقية الخرن 
الخليج : أن النظام العراقى فى هذا الادعاء إنما يمارس أكير 
ععلية تيب وتقسليل للراى العام العري ١‏ بوليل استعجا بده 
اثناء ازمة الخليص لكل :ظليات ايان الى حازيها من أجليهات 
أجل نفسه وليس دفاعا عن الخليج ! ويدليل آخر هو انه لم 
التى يزعم أنه كان يحارب دفاعا عنها ! 


والنظام العراقى يصوره هيكل فى كتابه فى صورة من 
خيانة أصحابه ! ويقصد بذلك مصر ! 


ال راينا ينا سي عت شل بسن التسقرانة دن بصي 
صدأم وعده المزعوم للملك حسنين بالانسحاب فى اليوم التالى 
للغزى , بحجة اصدار مصر بيانها المنفرد بإدانة العراق ! 
على أنه لم يلبث أن عاد ليقدم سببا آخر . هو موافقة مصر 
على عبور حاملة الطائرات الأمريكية النووية «أيزنهاور» قناة 
السويس ! 


لمعيه الحجة الجواة ا النسخة 
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بغداد نيتها على الانسحاب » ويعد أن نشرت صورا تشير 
نينا متترض إلى المتفان اراء عراقن ب ااجدت فى ملكا ا 
آسمته «حكومة ثورية» عينت أعضاءها يوم / أغسطس 
بعلن اها حانا جتنو ردي الك مات بدو ان 
وقد جادلت يأن هذه التحركات توضح اخلاصها فى نية 
الانسحاب الكامل : ولكنها لم تستطع المضى فى هذه الخطة 
كما كان مقدرا لها يسيب ما تلا ذلك من حوادث ! 


ذلك أنه حين سمع صدام بقرار القاهرة السماح لحاملة ١‏ 


الطائرات ايزنهاور بالمرور فى قناة السويس ؛ دعا إلى عقد 
اجتماع للقيادة العليا . التى توصلت إلى أن الهجوم 
الأمريكى على الكويت أصبح لا مفر منه » وأحس العراقيون 
بأنهم لن يستطيعوا الانسحاب وترك الحكومة التى فرغوا من 
تأليفها فى موقف مستحيل , وإذلك كان عليهم البقاء فى 
الكويت ومواجهة الأمريكيين ! 


وذرا للرماد فى العيون يصف هيكل هذه الطريقة التى 
يفكر بها العراقيون بأنها «خداع للنفس لم يكن أحد خارج 
العراق مستعدا لتصديقها» ! ولكنه ‏ من الناحية التاريخية ‏ 
أثبت مسئولية مصر عن توقف خطة انسحاب العراق من 
الكويت » لأن هذا ما ارتأته القيادة العراقية » سواء أخطأت 
فى ذلك أى أصابت ! 


١م‎ 


ومن وأقع هذه الرؤية البعثية , لم ير الأستاذ هيكل على 
الاطلاق » فى طول كتابه وعرضه , الباب العريض الوحيد 
لحل أزمة الخليج » وهو انسحاب العراق من الكويت » وعودة 
حكومتها الشرعية ! 


فهى يتحدث عن كيف كانت بغداد تتابع ما يجرى حولها 
وهى تحس بأن أيواب الحل تنغلق يابا يعد باب : 


الباب العربى أصبح مغلقا بالكامل , فالدول الرئيسية فى 
العالم العربى اتخذت موقفها مبكرا , ولم تكن معه ولا كانت 
من وجهة نظره محايدة » فالقمة العربية » على النحى الذى 
انتهت إليه » أقامت بين العرب وبعضهم حواجز عالية . 


وياب الأمم المتحدة مغلق بسيب سيطرة الولايات المتتحدة 
بالكامل على أجواء الأمم المتحدة . 


والباب السوفييتى مغلق , فإن لهجة شيفر نادزة كانت 
باردة كالصقيع ٠‏ ولم يرد أن يسمع أو يناقش إلا قضية 
واحدة هى قضية الانسحاب بلا شروط . 


وألباب الألمانى اليابانى مغلق , لأنهما قدرتا أن مفاتيم ' 
البترول لسنوات متصلة سوف تكون فى يد الولايات المتحدة 
أى فى متناولها . 
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والباب الفرنسى موارب ٠‏ ولكن فرنسا ليست على 
استعداد لأن تقدم ضمانا لما بعد الانسحاب . 


والباب الأمريكى كان ينغلق درجة بعد درجة ! 


إلى آخر هذه التحليلات التى لا يقدم لنا الأستاذ هيكل 
مصدرا لها مطبيوعا كان أو شفهيا ‏ لآنه لايوجد من مصدر 
غير تحليله الشخصى الذى ينطلق فيه من رؤية بعثية عراقية 
خالسنة + ومن رؤية لا قري ابذا الياب الويميد اللخروج: وف 


ومن خلال هذه الرؤية البعثية أيضا ٠‏ يقدم هيكل النظام 
العراقى فى صورة من حاول تقديم حلول للأزمة ولكنها كانت 
تُرفض باستمرار من قبل الولايات المتحدة ! ففى لقاء طارق 
عزيز مع بيكر يقول له : إن العراق حاول بكل وسيلة أن يفتح 
الطريق إلى حل ؛ ولكن الولايات المتحدة كرست جهدها 
لاغلاق كل باب يفتحه العراق ! - ولا يقدم لنا هيكل أى 

مشروع قدمه النظام العراقى للحل يبرر هذا القول ! 
وفى لقاء صدام حسين مع بيريز دى كويلار يروى هيكل 
كيف ذكر الرئيس العراقى أن العراق «قدم مبادرات كثيرة 
لحل الآزمة » وكان على استعداد لقبول مبادرات كثيرة من 
١١/‏ 


غيره ‏ ولكن الرئيس الأمريكى كان يرفض كل واحدة منها 
بعد ساعة من صدورها »!(ص "5ه) 


وهذا كذب من الرئيس العراقى ! فقد أورد الأستان 
هيكل قصة ميادرة متواضعة اقترحها كل من الملك الحسن 
والملك حسين والرئيس الجزائرى الشاذلى بن جديد . تطلب 
من النظام العراقى الاجابة عن سؤال يقول : ما هى طلبات 
العراق المحددة والمعقولة والمقبولة من دولة الكويت . سواء 
بالنسبة إلى حدوده معها » أى حاجته إلى ممر حر للمياهة 
العميقة فى الخليج ؛ أى بالنسبة للديون والتعويضات المالية 
عن حقل الرميلة » أى غير ذلك إن وجد ؟ 


على أن مجلس قيادة الثورة ‏ كما يقول ‏ كان قد توصل إلى 
قناعات مؤداها أن الحل العربى للأزمة لم يعد مطروحا ؛ وأن 
الطرف الآخر فى المواجهة أمام العراق قد أصبح الولايات 
المتحدة ؛ ولم يعد هناك أمل للعراق غير حركة الجماهير 
العربية» ! (ص 2١‏ 4078) . 


كما يروى هيكل مبادرة أخرى أدلى بها أبى إياد فى 
تصريح فى أوائكل سبتمير يقول فيه : إنه يعرف أن العراق 
اتخذ قرارا بالانسحاب بشروط (نعم بشروط ( ولكنه يذكر 
أنه يسيب هذا التصريح من جانب أبى إياد حدتت مشكلة 
١4‏ 


بينه ويين صدأم حسين “الذم عاق على هذا القول يان «أحذا 
لم يعد فى حل من أن ينقل عن العراق هذا أو ذاك ! ونحن لا 
نمانع فى أن يرى أصحابنا أن انسحابنا ضرورى » وأن 
يدعوننا إليه , وإكننا نمانع فى نسبة هذا إلينا » لأنه يضعف 
موقفنا بغير مقابل » ويدون أن نرى بادرة استعداد من 
الطرف الآخر» ! 

وقد أورد هيكل بعد ذلك مقايلة الملك حسين مع صدام » 
ألتى اسستذعى فيها إليه مساعد أركان حرب الجيش العراقى: 
وساله عن رأى القوات الغسكرية العراقية لى أعلن الانسحاب 
من الكويت ؛ وكان الرد هى الرفض المطلق ! وعلق صدام على 
ذلك يقوله للملك حسين : «انهم الآن يريدون ما هى أكثر من 
الكويت» ! (وقد أشرنا إلى هذه المقابلة فى مقال سابق) . 

ولكن هيكل يناقض نفسه ؛ ويبرر موقف النظام العراقى 
بأئه كان يقبل الانسحاب من الكويت , ولكنه كان فقط يريد 
ضممانات ! 


ففى حديث صدام حسين مع بريماكوف المندوب السوفيتى 
يقول له: «لنفرض أننى قلت هذه الكلمة السحرية (الانسحاب) 
ما الذى يمكن أن تعطوه للعراق من ضمانات للعراق ولأمنه ' 
وللنظام ولأمنه ؟ ولتسوية إقليمية لقضايا المنطقة ؛ ويالذات 
الفلسطينيين فى الأرض المحتلة ؟ 
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وفى حديث آخر بين صدام وبريماكوف يرد عليه صدام 
بقوله : «إن أى انسحاب دون ضمانات سوف يكون 
انتحارا(!) فالانسحاب العراقى من الكويت يجب أن يتزامن 
مع انسحاب القوات الأمريكية من السعودية ؛ ومع رفع 
الحصار عن العراق ؛ ومع اتفاق على مخرج يصل العراق 
باليحر» ! 

وفى كل ذلك لايتدخل الأستاذ هيكل بأى تعليق أو نقد 
أى تصحيح أو مناقشة ! وحتى فى قصة مرور حاملة 
الطائرات النووية ايزنهاور » التى يصف تفكير القيادة 
العراقية فيها بأنه لا يقنع أحدا ؛ فإنه يحرص على اثياتها فى 
الطبعة الانجليزية ؛ لمجرد اثبات وجهة النظر العراقية ! 
فمهمة هيكل الأساسية فى الكتاب هى شرح وجهة النضش 
العراقية , وسوق الأحداث من المنظور العراقى , تاركا 
للقارىء أن يتأثر أو لا يتأثر بها كما يشاء » وأن يصدق 
أى لا يصدق منها ما يشاء » وأن يتعاطف أو لا يتعاطفٍ مع 
النظام العراقى كما يشاء ! ولكنك لاتقرأ له كلمة إدانة واحدة 
للنظام العراقى ؛ أى للجريمة التى ارتكبها بغزوة للكويت : 
أى لتعنته وموقفه الانتحارى ؛ مكتفيا ‏ فيما يبدو بأن كلمة 
الإدانة هذه قد سبق أن قالها العالم أجمع ! 
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عندها رفض صدام 
مقابلة بيكسر 
وقاسل قلاى! 








عندما رفض صدام مقابلة 
بيكر وقابل كلاى ! * 


كن معظو ها عالهه الأستان اكور كمه كسنن شك 
من موضوعات فى كتبه فى الماضى » كان يتناول قضايا 
تاريخية فقدت تأثيرها على الحاضر لحد كبير , ولم يكن 
الخلاف معه حولها يمثل أهمية ملحة ؛ وبالتالى كان يمكن 
تأجيل الحوار إلى أن يأتى حينه . ولكن الأمر يختلف بالنسبة 
لكتاب الأستان هيكل الأخير حول حرب الخليج ؛ ففيه يتناول 
الحاضر ؛ بل يوغل فى الحاضر ! ومن خلاله يستطيع أن 
يغير مفاهيم , ويؤثر على الرأى العام بالحق أو بالباطل , 
ويكرن اتجاهات تجديدة.. 

وحتى أوضح ما أقول . فإن ما يحتويه كتاب هيكل عن : 
حرب الخليج يختلف كل الاختلاف عما عرفه شعبنا عن هذه 
الحرب ٠‏ بل يتناقض مع ما. عرفه هذا الشعب وساند من أجله 
قيادته السياسية .. 


191517 يونيى‎ ١4  ريوتكأ‎ * 
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ا تفشكنا على لزعب تر انل خا حا 
قواتنا السلكة إلى جاتب أاكين كمالف عسكرى عالمى عرفة 
التارية مين أجل تخليص الكريت من ورافت حيقن اختلزل 
عتان . حقو شعي لكوت وليل م زا طلى حيط فى الارفن 
فسادا . وينهب ويسرق وينقل إلى العراق كل ما يصادفه من 
اللاجئين . ظ 

ولكن ما يقدمه الأستاذ الكبير هيكل فى هذا الكتاب هى 
أكثر اتساقا مع مأ عرفه شعب العراق عن هذه الحرب : 
فبى كنا تقديها + خرن هووافة شنديا الرلايا ف الحضنة 
عزيزا من أرض الوطن كان تابعا للبصرة وفصلته يد 
الانجليز عن بقية التراب الوطنى ! وفى هذه الحرب العدوانية 
كان اهتمام الولايات المتحدة بتدميز العراق أكبر من الاهتمام 
بحري الكزيك حص إذاافا انيت العرن كافك يادي 
القتال (فى العراق) لوحة كبيرة مخيفة من الحريق ويحيرات 
الدم 5 وغايات من العتاد المدمن» ! (53ه) : 

والسؤال الآن : أى من هاتين الصورتين تتفق مع 
تماما من كتاب الأستاذ هيكل كل الفظائع والمتكراث التى 
اركيها ايان القراتى فى الكريت وال لمكن لها أى 


ليل 





مبرر تجاه شعب شقيق سانده فى حريه مع ايران منذ 
اللحظة الأولى ؛ وكان يصدر لحسابه يوميا ١١5‏ ألف برميل 
ولاه لالكزامات معفامن كلييا شن الاسراق + فختلا عه 
مليارات دولار قدمها له بعد أسابيع قليلة من الحرب كقرض 
لمساعدته على أغراض الحرب ء ولم يسدد العراق من هذا 
القرض فلسا واحدا ! 


كل الفظائع والمنكرات التى ارتكبها الجيش العراقى فى 
الكويت . والتى اختتمها بجريمة منكرة تتمثل فى إشعال 
النيران فى أكثر من 1١‏ بكرا من آبار البترول , لا تجد لها 
أى مكان فى كتاب الأستاذ هيكل عن حرب الخليج ! كأنها 
تنتمى لحرب البوير 7/35 :806 أى لحروب الوردتين فى 
انجلترا » ولا تنتمى للحرب التى يعالجها فى كتاب تبلغ 
صفحاته 1١5‏ صفحة ! 


أما الصورة التى يرسمها للولايات المتحدة ولرتيسها 
بوش ٠‏ كدولة تبحث عن عدى ٠‏ ورئيس يبحث عن حرب عادلة؛ 
فإنه لايملك من التدليل عليها غير الرؤية البعثية العراقية التى 
توصلت ‏ منذ وقت مبكر من الأزمة كما يقول ‏ إلى أن 
الطرف الآخر فى المواجهة قد أصبح الولايات المتحدة بكل ما 
تريده وتطلبه من العراق ! وهو ما أورده فى كتابه » ولكنه لم 
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يستطع أن يدلل عليه من مواقف الولايات المتحدة أى من 
مواقف الرئيس الأمريكى بوش ! 


بل إن ما أورده هيكل من مواقف الولايات المتحدة 
ورئيسها يثبت العكس ؛ وهو أن الولايات المتحدة كانت 
تخشى من الحرب ٠‏ وكان الرئيس بوش يلتمس كل الوسائل 
لاقناع صدام حسين بالانصياع لقرارات مجلس الأمن » وأن 
الولايات المتحدة قدمت عدة مبادرات لتفادى نشوب الحرب , 
ولكن صدام قابلها بالرفض ! 


ويسوق هيكل ذلك يطريقته الخاصة ! ففى حديثه عن 
المبادرة التى قامت يها الولايات المتحدة بعد قرار مجلس 
الأمن رقم 118 فى ليلة ٠٠١‏ نوفمبر ؛ الذى أعطى العراق سستة 
أسابيع كمهلة يقوم فيها بتنفيذ مجمل قرارات مجلس الأمن , 
أى يتعرض للهجوم العسكرى , قدم هيكل هذه المبادرة فى 
شكل استفزازى ! فلم يروها على لسان الرئيس بوش ٠‏ وانما 
رواها على نحى فريد » من خلال حفل عشاء فى بيت المندوب 
الفرنسى الدائم لدى الأمم المتحدة السفير «بيينر لوى يلان» 
حضره وزير خارجية فرنسا «روان دوما» ! وقد ساقها على 
النحى الآتى : 


1 








«بينما كان الجميع ما زالوا حول المائدة يعد انتهاء 
العشاء وهل الستقار المبخنى للوقد الفر هف 'الداكم لد 
الانهالتموة يفل :ورقة دن مهنا الن السنفون القر جد 
تبكر لرى ولاق + الذى فراها قم تارلهها سبو انائدة إلى ققد 
خارجيته . وقرأها الوزير الفرنسى , واحتقن وجهه. وعلا 
صوته قائلا : «إن هذا تخريب» ! ثم بدا يحكى لبقية المدعوين 
حول مائدة العشاء أن الرئيس «بوش» أعلن على التى مبادرة 
أمريكية ؛ تقترح أن يقوم وزير خارجية العراق » طارق عزيز ؛ 
بزيارة واشنطن والاجتماع به » ثم يقوم وزير خارجيته جيمس 
بيكر بزيارة بغداد للاجتماع بالرئيس صدام حسين . وأن 
المدف من ذلك طيقا لما قاله بوش فى مؤتمره الصحفى 
الى طقده قيل ذقائق دهن القن ميلا اضنافيا اخر من آخل 


يس اه امه 


تحقيق السلام» . 

«وكان تعليق وزير الخارجية الفرنسى ان هذه مناورة 
يققس :يها الرئسن الأفروكق أن يداهل الحكان إدارة الأزمة: 
وأن يصد آخرين عن التقدم لبذل جهودهم ! ثم علق دوما بعد 
ذلك قائلا : «لايمكن أن يكون جادا» ! وكررها مرتين ! وكان 
يقصد الرئيس الأمريكى جورج بوش» ! (ص 5.7 - 005) ٠‏ 


هذا ما أورده الآأستاذ هيكل عن مبادرة سلام قدمها 
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مبادرة «تخريب»» وأن الرئيس الأمريكى «لايمكن أن يكون 
جاد١»‏ عندما قدمها ! 


فهل هذا معقول ؟ وهل هذا أسلوب فى الكتابة يكتبه 
كاتب كبير تحت ستار أنه مستقل» ؟ وإذا كان هذا هو رأى 
الوزير الفرنسى فى بداية الأزمة . قبل أن يتضح له ما إذا 
كان الرئيس الأمريكى جادا فى مبادرته أو أنه كان غين جاد؛ 
فما معنى أن يختار الأستاذ هيكل هذا النص ليقوم يه مبادرة 
الرئيس الأمريكى , بعد أن انتهت الأزمة والحرب : ويعد أن 
ثبت أن الرئيس الأمريكى كان جادا بالفعل » ولم يكن يقوم 
بمناورة للخداع والتضليل ؛ بل بعد أن تمت المقابلة بالفعل 
بين طارق عزيز ووزير الخارجية الأمريكى بيكر ؟ 


إن تفسير ما فعله هيكل يكمن فى مفهومه للمبادرة , 
الذى يتفق كل الاتفاق مع مفهوم القيادة العراقية » التى كانت 
تشك فى كل مبادرة لا تتيح للنظام العراقى الاستفادة من 
غزوه للكويت فى تحقيق مكاسب كانت قرارات مجلس الأمن 
تمنعه من تحقيقها , فلما جاءت المبادرة فى إطار قرارات 
مجلس الأمن , قدمها هيكل بشكل «تخريب» وتشكيك فى 


جدية الرئيس الأمريكى . واستفاد من النص ‏ الذى فقد ' 
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مدلوله بحكم تطور الأحداث ‏ ليضع هذه الشكوك على لسان 
وزير الخارجية الفرفسى ! 
هذا النص , فإن الموقف الفرنسى لم يختلف كثيرا بعد ذلك 
بالكامل كشرط لعدم التدخل العسكرى . 

ولم يكن هيكل يجهل هذا التطور . بل إنه تعرض له فى 
كتابه. حيث ذكر أن المصالح المالية الفرنسية تحالفت مع 
بداية الأزمة . وأن الديلوماسية الفرنسية بدأت تقتنع بحتمية 
الحرب ؛ ويأن الذين يحق لهم الجلوس إلى موائد التسوية فى 
الشرق الأوسط هم بالضبط الذين يفتحون الطريق إليها فى 
ميدان المعركة » وأن الذين سيجلسون على مائدة تسوية أمور 
لفرنسا أن تظل قادرة على الوصول إلى شىء منه (ص 5١5‏ 
1502 

وإذا كان الأستان هيكل يعرف جيدا أن الموقف الفرفسى 
قد تغير » فما معنى أن يصور لنا مبادرة الرئيس الأمريكى 
بوش من منظور فرنسى قديم تغير ولم يعد له وجود ! 
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السبب هو أنه إذا كان الموقف الفرنسى قد تغير فى 
نظرته إلى مبادرة بوش ٠‏ فإن نظرة الموقف العراقى لم تتغير : 
العراقى !وهذا الموقف العراقى يرى فى المبادرة الأمريكية 
تخريبا » ولا يعتبر الرئيس الأمريكى جادا فى مبادرته ‏ لأن 
المبادرة الجادة الوحيدة فى نظره هى المبادرة التى تتخطى 
بثمرة غزوه للكويت ! 


وهذا الكلام ليس من عندى وانما هى من عند الأستاذ 
هيكل » ومن خلال رؤيته البعثية . فقد تجاهل تماما التعليق 
على الطريقة الاستفزازية التى استقبل بها صدام حسين 
المبادرة الأمريكية » حين أظهر من العجرفة ما جعله يعتذر عن 
مقابلة وزير الخارجية الأمريكية بيكر مدة ١٠‏ يوما ثمينة » فى 
وقت كانت تتأرجح فيه المنطقة بين الحرب والسلام » وفى ‏ 
وقت كان موقنا فيه بأن الولايات المتحدة تتحرش به ؛ ووجد 
من الوقت ما يستقبل فيه محمد على كلاى . وساسة آخرين 


سايقين لم يعودوا فى موقع التأثير على الأحداث أى الحرب 
القادمة . 


نعم تجاهل الأستاذ هيكل التعليق على هذا الموقف 
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النظام بقضية الحرب والسلام » ورفضه لأى مبادرة لاتحقق 
له أقد نمكم قو الكويك زنواكة معدو نذا لقا نكن وار 
عزين الشهير فى فندق الانتركونتننتال بجنيف يوم 5 يناير 
5١‏ :» فى شكل محاولة ارهاب وتخويف من جانب وزير 
الخارجية الأمريكية بيكر للنظام العراقى » قابلها طارق عزيز 
بصلابة » وتحدى فيها الخطر ! وقلب هيكل بذلك الآية رأسا 
على عقب » فوضع بيكر فى وضع المعتدى » والنظام العراقى 
فى وضيع المعتدى عليه ! 

فوفقالما أورده (ص 5١5١‏ 077) فإن بيكر قدم إلى 
طارق عزيز مظروفا لكى يسلمه إلى صدام حسين , طلب إليه 
قراءته ؛ وفيه يقول بوش لصدام : 


وهذه الحرب بدأت بقيامكم بغزي الكويت » وهى حرب يمكن 
أن تنتهى ‏ فقط - بانسحاب عراقى كامل . وفير مشروط ' 
. وفق قرار مجلس الأمن رقم 77/8 . وأنا أكتب الآن مباشرة لك 
لأننى حريص على آلا تضيع هذه الفرصة لتجنيب شعب 
العراق مصاعب معينة .. وهذه ليست سياسة الولايات 
المتتحدة وحدها , وإنما هى موقف المجتمع الدولى كما يعبر 
عنه مالا يقل عن ؟١‏ قرارا صادرا عن مجلس الأمن .. وهذا 

ش ااا 





كله كاف ليؤّكد لك أن القضية ليست العراق ضد الولايات 
المتحدة ؛ ولكنها العراق ضد العالم» . 


ثم يستطرد بوش فيقول : «إن العراق بدأ فعلا يشعر 
بآثار العقبات التى قررتها الأمم المتحدة » وإذا جاءت الحرب 
بعد العقويات . فستكون تلك مأساة أكبر لك ولشعبك : 
ودعنى أنبهك إلى أن الولايات الملتحدة لن تتسامح مع أى 
استخدام للأسلحة الكيماوية أى البيولوجية أى أى تدمير 
للمنشآت البترولية فى الكويت . وفوق ذلك فإنك سوف تعتبر 
مسئولا مسئولية مياشرة عن أى عمل إرهابى يوجه إلى أى 
دولة عضو فى التحالف .. إن قرار مجلس الأمن رقم /1” 
يحدد فرصة لاختيار حسن النوايا » تنتهى يوم ١5‏ يتاير 
حتى تنتهى هذه الأزمة دون عنف , واستغلال هذه الفرصة 
للهدف الذى أتيحت من أجله لتجنب العنف هو خيار فى يدك؛ 
وفى يدك وحدك . وانى لآمل أن تزن خياراتك » وأن تنتقى 
منها بعقل , لأن كثيرا سوف يتوقف على ذلك» . 


وهنا يصور هيكل رد فعل طارق عزيز فى صورة 
المعتدى عليه الذى يدافع عن كرامة بلده ! فيقول أنه لم يكد 
يقرا الرسالة حت كاراها واغادها إلى اللزونت وفال ميد 
«اننى لاأستطيع أن أقبل هذه الرسالة , ولا أستطيع أن آنقلها 
لرئيسى ‏ لأن اللهجة التى كتبت بها ليست مما يمكن أن 
ا 








يستعمل فى توجيه خطاب من رئيس دولة إلى رئيس دولة 
آخر» ! 


وعندئذ دار حوار أعطى فيه بيكر لطارق عزين ‏ كما 
تقول سكل د صورة دقيقة لقوات القخالف الموجونة امام 
القوات العرافية , تعمد عن قوات دوع الحيكر اد اد 
عاصفة الصحراء - وتناول القوات البحرية والجوية والبرية, 
وأخناق ؛ وإنذا تغرف آن لديكم مخزونا كبيرا من الأسلحة 
الكيماوية . ونحن ننصحكم ألا تستعملوه فى أى مرحلة » لآن 
ذلك سوف يستوجب من ناحيتنا ردا من نفس النوع غير 
التقليدى . 


ويعلق هيكل على ذلك فيقول : إن بيكر عند هذا الحد 
«أحس ‏ قيما يبدى ‏ أنه تجاوز الحد فى صورة الهول الأكبر 
التى رسمها » فتوقف ليصب لنفسه كوب ماء يشريه» ! 


وهذا التعليق غريب ! فلا يوجد مصدر تاريخى نقل عنه 
هيكل ما «أحس» به بيكر من أنه تجاوز الحد فى صورة 
«الهول الأكبر» الذى رسمه ! ولا توجد وثيقة تتحدث عن 
إحساس بيكر الذى خالجه فى ذلك الحين غلى هذا النهى ! 
وإنما هى أوهام الأستان هيكل يقحمها فى عرضه للقاء بيكر 
وطارق عزيز ؛ ليعطن الأيحاء بأن اللقاء كان محاولة إرهاب 
1 لذن 





وتخويف من دولة كبيرة معتدية لدولة صغيرة معتدى عليها ! 
والغى تبصا ونه عن سافن الولايات المتحدة لتبصير الرئيس 
الغراق جما يتتظن يلفه لى تسد تفتنمقة واستقي الى احتلال 
للكويت (وهى ما تحقق فعلا !) . ٠‏ 

ثم يرفع هيكل طارق عزيز إلى مقام المناضلين الأفذاذ 
الذين يرفضون الإرهاب والتخويف . فيقول إنه «سيطر 
تالكاء على ميات ةوقال افر ان الحسورة الذي 
رسمتها الآن لقوات التحالف ليست جديدة علينا » وليست 
فيها مفاجأة بالنسبة لنا » فنحن نعرفها من قبل » ونفهم ما 
الذى تغنيه» ! 
وهذا الكلام من جانب هيكل عن «سيطرة طارق عزيز 
على أعصابه» ؛ هى مثل سابقه عن «احساس» بيكر بتجاون 
الحد فى وسم شورة التهول الأكين: فنري اتعمقهان شيكل 
الستحمي لذن يشوف اتوي حورن الخلو ف مدو 
اعكدامن الزلاناف الححدة على الغراق:«وانشت يخيريا 
لتحرير الكويت من عدوان غاشم شنه النظام العراقى عليها. 
ويمعنى آخر أنه لاتوجد وثيقة تقول إن هذا السياسى سيطر 
على أعصاية أو خانته أعصابه ! ولا يويجد محضر جلسة 
حاط م ان مشاكر المصخري بوإنما وتكل الاي 
قالودن أى قعلوه '. 


١, 





ويعود الأستاذ هيكل فيكرر الموقف عند تناوله وزير 
الخارجية الأمريكى بيكر , فيقول إن بيكر «لم يكن لديه مانع 
من أن تطول الاجتماعات , حتى يعطى الانطباع للعالم بأنه 
يذل جيده فى مقاوهنات حادة + ولكن غناك العراق حال :دون: 
وصولها إلى نتيجة» ! فهو هنا يرسم أحاسيس بيكر متطوعاء 
وفقا للصورة التى يراها النظام العراقى ٠‏ وليس وفقا 
للصورة التى يراها الجانب الأمريكى . 


ثم يختم روايته للمقابلة الشهيرة برسم طارق عزيز فى 
صورة من يتحدى أكبر دولة فى العالم ؛ فينقل عنه قوله 
لبيكر: «إننا سندافع عن بلادنا بكل قوة وإن الشعب 
العراقى شجاع ‏ وإن الأمة العربية لن تقبل اخضاع شعبها 
فى العراق وكسر إرادته لأن إرادته جزء من إرادتها» ! 


فهل هذا معقول ؟ لقد اختفت من كتاب هيكل تماما 
صورة النظام العراقى المعتدى الذى بطش بجارته الكويت 
بليل ؛ وأراد تحويل شعبها إلى شعب من اللاجئين » ولم يبق 
سوى صورة النظام العراقى الصامد فى وجه الولايات 
المتحدة المعتدية » التى تمارس عليه الإرهاب وتسعى لتخويفه, 
ولكنه يقاوم ببسالة , ويعلن بإباء وشمم أنه سوف يدافع عن 
بلاده , وأن الأمة العربية لن تقبل اخضاعه وكسر إرادته لآأن 

إرادته جزء من إرادتها ! 
نكن 





والسؤال الآن : هل هذه الصورة هى التى عرفها شعبنا 
المصرى وعرفها المجتمع الدولى لحرب الخليج ؟ أو أنها 
الصبورة نفسها القن عرقها 'النظام العراقى لهذ الحوت:؟ 


ولكن هيكل يصاول فى كتابه أن يبيع هذه الصورة للشعب 


١ا/ك‎ 














هيكل ضد هيكل ! * 





ريما كانت أهم نقاط الضعف فى كتاب الأستاذ محمد 
حسنين هيكل عن حرب الخليج ؛ هى عجزه عن التدليل على 
النتائج ! ش 


وهذا أمر يصعب تفسيره إلا فى ضوء قراءته البعثية لحرب 
الخليج وهى قراءة من شأنها أن تقلب الأوضاع بالضرورة:؛ 
شفى الوقت الذى كان المجتمع الدولى كله يقف ضد النظام 
العراقى ويدين احتلاله , كان النظام العراقى يدين المجتمع 
التدخل فى صورة اعتداء على العراق ! 

ومن هنا جاء تصوير هيكل لهذه الحرب فى صورة حرب 
بين الولايات المتحدة والعراق » سعت إليها الولايات المتحدة 


* أكتوير ‏ ١؟‏ يونين 1551 
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منذ البداية » بسبب حاجتها إلى عدى جديد وخطر جديد بعد 
اختفاء الاتحاد السوفيتى » وحاجة رئيسها بوش إلى حرب 
جديدة تحفر اسمه فى تاريخ شعبه ! ومحاولته تصوير 
الرئيس بوش فى صورة الفنان الذى رسم صورة الحرب 
وكان يضيف إليها بين الفينة والفينة لمسة ضوء هنا أى لمسة 
ظل هناك ! (ص 57ه) . 


على أن الأدلة "الح مشانها له هذا التتضنوون حتانيت 
مكائهنة له وجكسا رحن مع خطرطة الاسناسية ,فقن راينا فى 
المقال السابق كيف قام الرئيس الأمريكى بمبادرة سلام بعد 
فزان سهلس الأمن رقم :4 الذى اعض العراق سولة سفة 
أسابيع لتنفيذ القرارات التى أصدرها » أى يتعرض للهجوم 
المسكرى بوكيق افضيت هذه النادوة ردير يخا ريحي فركيزنا 
الذى اعتبرها محاولة من الرئيس الأمريكى لاحتكار إدارة 
الأزمة  !‏ فلو كان النظام العراقى قد قبل مبادرة بوش 
راتحمي من الكويت لجنا تلسة روا لات احير 
ولكنه رفض المبادرة واعتبرها اعتداء على السيادة العراقية 
وتماولة ارهاب وتشويف ١‏ وليذا ساق ميكل هذه اكبادرة 
على أنها «تخريب» ! واستخدم فى ذلك تعليق وزير الخارجية 
الفرنسى . 
.م1 


ولم يلبث هيكل أن ساق دليلا آخر ينقض الصورة التى 
رسمها لبوش . فقد أورد أنه بعد أن حصل بوش على 
تصديق الكونجرس على تخويله صلاحية تنفيذ قرار مجلس 
الأمن رقم 174 (أى شن الحرب) طلب فجأة من السكرتير 
العام للأمم المتحدة خافيير بيريز دى كويلار » أن يصحبه 
إلى كامب ديفيد , التى كان متجها إليها لقضاء عطلة نهاية 
الأسبوع ؛ لكى يتناول طعام العشاء مغه . 


وعلى مائدة العشاء ‏ كما يقول هيكل ‏ «فوجىء دى 
كويلار ببوش يقول له إنه يريده أن يذهب إلى بغداد ؛ ولو 
لساعات , يقابل فيها صدام حسين» !1 . 


وحاول دى كويلار أن يعتذر عن المهمة بحجة أن الوقت 
تأخر » وأن العراقيين لن يأخذوا مهمته جدا ؛ وأنه إذا كان 
لابد أن يذهب فهى يفضل أن يكون ذهابه ممثلا لمجلس الأمن 
وهذا يتطلب دعوة المجلس , وأخيرا لأنه مقيد باجتماع فى 
أوريا ؛ ولا بد أن يكون هناك يوم الاثنين ١4‏ يناير . 


على أن بوش كما يقول هيكل ‏ لم يقبل اعتذار دى 
كويلار » واعترض على دعوة مجلس الأمن بأن المجلس 
أصدر قراره بالفعل ؛ ودعوته مرة أخرى لإصدار تحذير فى 
اللحظة الأخيرة لايحل شيئا وإنما قد يعطل كل شىء . كذلك 
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رفض ما عرضه دى كويلار من أن يبعث بممثل شخصى له , 
وأصر على أن يذهب دى كويلار شخصيا «ولى ساعة 
. واحدة»! «لأن ذهاب السكرتير العام للأمم المتحدة شخصيا » 
وفى الدقيقة الأخيرة سوف يجعل لكام كا سيره 
«دراما» الموقف . 


والسؤال الآن : هل كان فى إصرار يوش على ذهاب 
السكرتير العام للأمم المتحدة فى مهمته السلامية ما يدفع 
هيكل إلى تصويره فى صورة المتحرق إلى الحرب ضد 
العراق ؟ . ترى لى أن الرئيس العراقى استجاب فى اللمظلة 
الأخيرة لشبخل السكرتين العام للامم التتحدة واقلن 
استجابتة لقزارات مطلين الانن وانتسحابه من الكريت: هل 
كانت تقوم الحرب ؟ . وهل كانت تبقى ذريعة للرئيس 
الأمريكى لتنفيذ مخططه المزعوم للعدوان على العراق ؟ . 

على أن المذهل أن الأستاذ هيكل يسوق هذا التصسرف 
من الرئيس بوش فى إطار الصورة التى رسمها له وهى 
صورة المشتاق للحرب ! ويعتبر هذا التصرف بمثابة «لمسة 
ظل» فى لوحة مسرح عمليات القتال التى كان بوش قد فرغ 
من رسمها ! . 

فهل هذا معقول ؟ ولكن الأكثر غرابة هى أنه فى الوقت 
الذى يصور فيه هيكل بوش فى صورة الساعى إلى الحرب » 
كما 


يصور صدام حسين فى صورة الساعى إلى السلام لولا 
إصرار الرئيس الأمريكى بوش على الحرب ! بل يصوره فى 
صورة محببة » فعندما يطلب منه بيريز دى كويلار أن «يعطيه 
شيئا يبنى عليه موقفا يزيل التوتر ويحرم دعاة الحرب من 
فرصة يظطلنونها مواتية» 2 «يتذكر صدام حسين تقاليد 
الخبيافة العربية (مكذا )١‏ :ويسال ضديفه مغل تريد إن تشيري 
فنجان قهوة عربى ؟ إننى لا أشربها فى الليل لأنها تمنعنى 
من النوم !). 


ثم يورد هيكل على لسان صدام حسين قوله لبيريز دى 
كويلار : إنه كان يخشى مجيئه إلى بغداد «فى هذه الظروف 
التى نسمع فيها قعقعة السلاح . فعندما لاتحمل من عندنا ما 
يرضيهم » فإنهم قد يستعملون مجيثك ذريعة للحرب»! ثم 
يزعم (أى صدام) أنه قدم مبادرات كثيرة لحل الأزمة » ولكن 
الرئيس الأمريكى «كان يرفض كل واحدة منها يعد ساعة من 
صدورها» ! وعندما يرد عليه بيريز دى كويلار بأن القرارات 
التى صدرت ضد العراق انما هى قرارات مجلس الأمن ! يرد 
عليه صدام بقوله : «هذه قرارات أمريكية » ونحن فى عصر 
أمريكن.» والولايافةالشهدة تخضل .على ينا ترينه فى :ومن 

ما يريده مجلس الأمن ! 
وأخيرا يرفض الرئيس العراقى الانسحاب بحجة أنه إذا 
قال كلمة الانسحاب فى هذه اللحظة , « بينما الجيوش 
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الأمريكية تواجهنا » والحرب قد تقع فى ظرف ساعات ٠.‏ 
فلابد أن يكون فى مقايله شىء عن انسحاب أمريكي» وإلا 
فإنه يكون قد أعطى الأمريكان «فرصة لخلق بلبلة نفسية 
تمكنهم من الانتصار علينا» !.وحين يسمع بيرين هذا الكلام 
يشعر بأن مهمته قد فشلت ؛ فينهض واقفا وهو يقول : «أننى 
لم آخذ منكم شيئا» ! ويرد صدام حسين قائلا : «لى انك 
راجعت حديثنا » وفكرت فيه , لوجدت أنك أخذت أشياء 
كثيرة» ! 


وهكذا يخرج القارىء بنفس الصورة التى أراد هيكل 
رسمها منذ البداية » صورة العراق الذى يسعى لتجنب 
الحرب » والذى يقدم مبادرات كثيرة » ويعطى أشياء كثيرة , 
ولكن اصرار الرئيس الأمريكى على الحرب يفسد مساعيه 
للسلام ! 


وبطبيعة الحال فإن هيكل لايورد فى كتابه تعليق بيرينز 
باريس واجتمع بوزير خارجية بلجيكا ممثل المججموعة 
الأوروبية ٠‏ فقد قال فى هذا التعليق : دان هذا الرجل مجنون, 
إنه مؤمن بأنه سوف يهزم أمريكا ومن معها» ! ثم يقول :إنه 
استمرار المحاولات معه . 
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بعد عودة السكرتير العام إلى الإعلان فجأة عن إلغاء أية 
محاولة سلام أخرى . 


اعمراو ننة اه يخم على امفلان الكريك اذو فتن 
استوحاها هيكل من صدام ٠‏ ويريد أن يبيعها لقرائه ! 


ولكنه فى خلال ذلك يكشف لنا الدور الأردنى فى توريط 
العراق فى الحرب وعدم الانسحاب من الكويت ؛ فيروى أن 
رئيس وزراء الأردن فى ذلك الحين ؛, وهو مضر بدران » راهن 
بمائة دينار على أن الحرب لن تقوم! 

والمهم هى أن الأستان هيكل بعد كل ذلك يستبعد تماما 
هدف تحرير الكويت من حرب الخليج ! فالهدف الوحيد الذى 
يعترف به هى هدف الرئيس الأمريكى بوش فى حفر اسمه فى 
تاريخ شعبه ! وفى ذلك يقوم بمغالطة كبرى لصالح النظام 
العراقى » إن ينسى أن النظام العراقى لو كان قد أعلن 
الانسحاب من الكويت لما قامت هذه الحرب ! 

على أنه لا يلبث أن يمضى فى مغالطاته فيقول : 

هما 





«لقد كانت الهترن اللمساهة حيارا منازويها لول الوق 
كملجا أخير لحماية الكنز الأسطورى الذى يمثله البترول 
العربى .. وكان يقال دائما إن الكنزهى الذى يخلق التهديد 
الذى يتربص به ٠‏ وإن التهديد المتربص هى الذى يصنع القوة 
التى تواجهه» ! ثم يسوق أكثر من ست صفحات كاملة من 
كتابه من (ص 4١‏ إلى ص 555) للتدليل على أن 
الاستعدادات العسكرية الأمريكية فى المنطقة بدأت منذ 
اللحظة التى تمكنت بها الولايات المتحدة من امتيازات بترول 
السعودية ! وأنه «فى الشهور الأولى من سنة ١54٠‏ , وحتى 
قبل أن تبدأ أزمة الخليج فى ؟ أغسطس . كانت القواث 
(الأمريكية) تحت احساس مبهم بأن مجال عملها القادم قد 
يكون فى الشرق الأوسط (!) بل يذكر أن القوات الجوية 
قامت فى شهر يوليى 154١‏ بتدريب عملى لردع هجوم قامت 
به احدى دول جنوب غرب آسيا »وقد سميت هذه الدولة فى 
التدريبات بأنها العراق !» . 


وفى هذا الصدد يخلط هيكل بين حرب الخليج 
والاستعدادات التى تتخذها دولة عظمى مثل الولايات المتحدة 
لحماية مصالح حيوية خطيرة لها فى المنطقة تدمثل فى 
البترول , إذ لاتوجند آية علاقة بين هذه الصمرب وتلك 
الاستعدادات التى استمرت منذ الحرب العالمية الثانية . 
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فلم يكن فى علم الولايات المتتحهدة فى ذلك الحين أن 
صدام حسين سوف يقوم بغزى الكويت » وأكثر من ذلك أنه لا 
أحد كان يتصور أن هذا الدكتاتور العراقى سوف يقبل الزج 
ببلده فى حرب ضد ثلاثين دولة وعلى رأسها الدول الكبرى ! 
كما أن مسألة الحرب والسلام فى أزمة الخليج لم تكن أبدا 
فى يد الولايات المتحدة ولا فى يد غيرها من الدول الكبرى » 
وإنما كانت فى يد صدام حسين وحده ! فإذا أعلن الانسحاب 
من الكويت وعمل على تنفيذه » أخمد فكرة الحرب فى الحال. 


وهذا بالذات ما سعى إليه بيريز دى كويلار فى لقائه 
يبنى عليه موقفا يحرم دعاة الحرب من فرصة يظنونها 


ومسعنى ذلك فى وضوح أن حرب الخليج هى مساألة 
يصورها هيكل . 


وبطبيعة الحال فإن إصرار هيكل على هذا التصوير 
لحرب الخليج أوقعه فى أخطاء قاتئة » أولها اغفال الدور 


العربى فى حرب الخليج والتهوين من شأنه إلى حد مهين ! 
ا 


فهى يتحدث عن هذا الدور بوصفه : «الجزء العريى من 
تركيبة التحالف» التى شكلها الرئيس الأمريكى بوش ! (أنظ 
صفحة )02١‏ وهى ينقل على لسان طارق عزيز ما يشير إلى 
أن القوات العريية فى قوات التحالف انما هى قوات عميلة 
للولايات المتحدة » وليست قوات تحرير للكويت ! 


ففى لقاء طارق ببيكر فى جنيف ٠‏ الذى أشرنا إليه ؛ يوم 
يناير 141 ٠‏ حين يقول له بيكر : «إنى أريد أن تعرفوا أن 
اشامكم تخالها دوليا وغرييا قويا فى مراجيتكمة : يذاطعة 
طارق عزيز قائلا : «اننى أفضل أن تحصر كلامك فى 
التحالف الدولى ! أما الأطراف العربية المشتركة فيه , فأنت 
تقرف كيك جنتم بها إلى صدوفة | 


وهنا يرد عليه بيكر بضرورة أن يصحح معلوماته فى 
هذه النقطة . «فأنتم الذين كنتم تقولون عنهم إنهم اخوة لكم». 
ويرد طارق عزيز قائلا : «إننا نعرف من هم أخوتنا! 0 


ويرد عليه بيكر بقوله : «إنكم قمتم باحتلال أرض وأحد 
من هؤلاء الأخوة » وخدعتم أخا ثانيا (يقصد الرئيس مبارك), 
وتسبيتم بذلك فى صراع كبيرء وإن مستقبل العراق ‏ إذا 
حدث ما نخشاه ولم تمتثلوا لقرارات مجلس الأمن ‏ لن يكون. ' 
فى يد الحكومة التى تمثلها » 
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ويرد عليه طارق عزيز بقوله : «إن أصدقاءكم فى العا 
إ فى 


العريى ممن تعاونوا معكم ضد العراق هم الذين لامستقبل 


1 لهم ! فشعوبهم سوف تتصدى لهم» ! 
اقيرة نكن الم تكد يقلن جبازة؟ 


وهنا يكذب طارق عزيز ؛ فيزعم أن صدام حسين فى 
إقاقة بالرنس ميارك قن يخداق :يوم 4 يايو انما كدهه يخي 
استحمال القوة حتى تبدأ المفاوضات بين ولى العهد الكويتى 
ركائب ركيس مجلس قيادة الخوزة العراقى وتظهر النتيجة : 
وأنه قال لمبارك : «إن كل واحد بعدها سوف يدافع عن حقه». 


ويضيف : إنه فى كل الأحوال لم يكن الرئيش مبارك 
مكلفا بأن ينقل رسائل من الرئيس صدام حسين إلى أحد ! 


ويؤثر هيكل فى هذه القضية أن يقف موقف الحياد بين 
٠‏ 14 


مثل هذه اللقاءات المغلقة فإن ما يجرى فيها لايشهد عليه إلا 
أصحابه ! وقد فهم الرئيس مبارك من الرئيس صدام حسين 
أنه لاينوى استخدام القوة ضد الكويت ٠‏ وفهم الرئيس صدام 
أنه قال للرئيس مبارك إنه لاينوى استخدام القوة ما دامت 
المفاوضات جارية ! ولم يكن هناك شهود ‏ ولا كان هناك 
محضر للجلسة! » . 


ومعنى هذا الكلام أن هيكل لايستطيع أن يرجح برأى , 
بينما هى يسوق كتابه كله مرجحا رأى النظام العراقى ! ولم. 
يكن ترجيح الرأى فى هذه القضية بالأمر الصعب » فلم يكد 
يغادر الرئيس مبارك العراق حتى كان النظام العراقى يكذب 
فى شأن هذه الزيارة » فيصدر طارق عزيز تصريحا صحفيا 
كاذبا يزعم فيه أن «زيارة الرئيس مبارك لبغداد واجتماعه 
بالرئيس صدام حسين كان مخصصا لبحث قضايا ثنائية 
فى العلاقات بين البلدين ‏ ولم يكن عن أزمة الخليج كما 
روجت الأنياء السابقة» ! .. وقد أورد هيكل بنفسه هذا 


وإذا لم تكن هذه الزيارة لبحث أزمة الخليج ؛ فما الذى . 


دفع مبارك إلى زيارة بغداد فى هذا الوقت من الأزمة بالذات؟ 
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ثم إن هيكل نفسه يورد مشهد لقاء الرئيسين المصرى 
والعراقى بعد انتهاء الجلسة المغلقة . وفيها ما يدمغ النظام 
العراقى بالكذب . فقد أورد أن صدام حسين وقف أمام 
المرأفقين والصحفيين يقول لمبارك ضاحكا : ديالله عليك 
لاتطمئنهم يا أبى علاء ! هؤلاء ناس لايعرفون الحياء ! وهذا 
الوجل» القجية كاين ليه عدال قبنازون :رانو يكدر: 
ولايصرفه على شعبه ! فلديه ثروة مقدارها ١/‏ بليون دولار ! 
ثم وجه حديثه إلى الصحفيين المصريين المرافقين لمبارك قائلا 
- فى لهجة تحريضية ‏ : «لى أن هذا المبلغ كان تحت تصرف 
الشعب المصرى ؛ كم من الأزمات الخانقة كان يمكن حلها ؟. 


فإذا كانت زيارة ميارك لاصلة لها بأزمة الخليج . كما صرح 


طارق عزيز بعد مغادرة مبارك العراق » فما الذى دفع صدام ' 


حسين إلى الكلام عن الشيخ جابر أمير الكويت بعد اللقاء 
المغلق ؟ وإذا كان حديث صدام حسين عن الشيخ جابر 
يوضع فى جلاء أن الزيارة كانت لبحث أزمة الخليج ؛ فلماذا 
كذب طارق عزيز وصرح للصحفيين بأن الزيارة لم تكن عن 
أزمة الخليج ؟ 


ألا يكفى ذلك لمسفعدة الأستان هيكل على ترجيح روأبة 
ميارك ؟ أم أن محاولة ترجيح رأى على آخر فى هذه الواقعة 
لاتخدم أهداف كتاب هيكل ؛ فهو يترك قارئه محتارا بين 
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الرأيين » ويترك مزاعم طارق عزيز فى لقائه مع بيكر بدون 
مناقشة ؟ ! 


وأليس غريبا أن هذا الموقف الحيادى لهيكل بين روايتى 
مبارك وصدام حسين ؛ هى نفس الموقف الحيادى الذى وقفه 
بين روايتى ميارك والملك حسين عن لقائهما فى رأس التين 
يهم ؟ اأغستطس )د وفك حتيق أناءاق:نافشينا الروائكين : 
وأثبتنا تضليل الملك حسين على نحو ما أثبتنا الآن تضليل 
النظام العراقى غرخ ونان ميارك لنخذاد يوع ١4‏ يزلنه: 


إن الأستان هيكل أحد أبرز رجال الرأى المعدودين فى 
مصر والعالم والعريى ؛ فلماذا يسخو برأيه عندما يكون هذا 
الرأى معبرا عن النظام العراقى ؛ ويبخل بهذا الرأى عندما 
يكون لصالح النظام المصرى ؟ ولماذا يخفى الدور المصرى 
فى كتابه فى الظل منزويا فى داخل الخطة الأمريكية لفرض 
الحرب على العراق , بينما يبرز الدور العراقى ويصوره فى 
صورة الإرادة الصلبة التى لا تنكسر , والالتحام بالأمة 
العريية ؟ 


| 0 ا 
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هل كانت حرب الخليج 
حربا غير شرعية ؟ * 


ذكرنا فى مقال سابق كيف تجاهل الأستاذ هيكل فى 
كتابه : دحرب الخليج ؛ أوهام القوة والنصر» كل الفظائع 
واللذكرات التى ارتكبها جيش الاحتلال العراقى فى الكويت » 
والتى اختتمها بجريمة نكراء ضد الثروة العربية والبيئة , 
تمثلت فى إشعال النار فى 17١0‏ بئرا للبترول ! 





وكيف ركز اهتمامه فى تتبع ما اعتبره مؤامرات الولايات 
الملتحدة ضد العراق منذ اللحظة الأولى » وسيطرتها على 
مجلس الأمن لاستصدار القرارات ضد العراق على نحو 
سريع ومتوال لدرجة أدهشت السكرتير العام للأمم المتحدة 
نفسه ! ويذلك حول هيكل ‏ بكل مهارة - حرب الخليج من 
حرب لتحرير الكويت إلى حرب عدوانية شنتها الولايات 
المتحدة ضد العراق !. 
* أكتوير - 48> يونيى ١9157‏ 
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وفى سبيل تأكيد هذه الصورة ؛ نسى الأستاذ هيكل 
حذره » ووقع فى خطأ جسيم حين أخذ يصور حرب الخليج 
فى صورة حرب غير شرعية » شنتها قوات غير شرعية 
نقنادة الولايات التحدة ضد العراق ! 


وقد بدآ هذه المحاولة حين أخذ فى كتابه (ص "5 17) 
ينزع من قوات التحالف الدولى صفتها الشرعية » ويصورها 
فى صورة قوات مخالفة لميثاق الأمم اللتحدة تحت قيادة 
أمركنة ا وشاق ذلك فى ذكاء غلى تان كرفو عام الاجم 
المتحدة «خافيير بيريز دى كويلار» ‏ ولكن على طريقة 
«لاتقريوا الصلاة» ! 


فقد أورد أن دى كويلار وجد نفسه مضطرا «بطريقت»ه 
الهادئة والمترددة مرات ٠‏ الساخرة أحيانا» أن ينبه إلى أن 
قوات التحالف التى صدر لها التفويض عن مجلس الأمن رقم 
تابعة للأمم المتحدة ! وأنه ‏ أى السكرتير العام - خشى من 
التفسيرات الواسعة لهذا القرار «الذى ليست له سابقة» , 
المتحدة» » فأضاف «بإشارة وايتسامة» أنه «ليس فى علمه أون 
الجنرال نورمان شوارتزكوف يرتدى فوق رأسه واحدا من 
البريهات الزرقاء (الخاصة بقوات الأمم المتحدة) ! 
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وذ متو سة لفرت التدالك الدولى الش ادك 
لها من ميثاق الأمم المتتحدة ٠‏ يقودها قائد أمريكى لا يتبع 
الأمم المتحدة ! 


وحتى يبيع هذه الصورة للقارىء » حشد هيكل تحليلاته 
المتحدة فى شكل انطلاق من «خشيته من عواقب التفسيرات 
الملتحدة!» . وهو تصوير لا سند له كما هى واضح ‏ من 
وثيقة يتحدث فيها دى كويلار عن خشيته على نظام الأمم 
المتحدة . و«دعواقب» هذه التفسيرات على هذا النظام ! . 


ويطبيعة الحال فإن أحدا لايستطيع أن يشارك هيكل فى 

هذا التحليل غير صدام حسين نفسه وأعضاء قيادة حزب 
البعث العراقى ! وعلى سبيل المثال فإن الكويت لايمكن أن 
تشاركه فى هذه النظرة إلى القرار زقم 5/4 ٠‏ ولايمكن أن 
تتصور له «عواقب»  !‏ بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى 
الأضرار والأخطار  !‏ لأنه قرار زود قوات التحالف الدولى 
بالشرعية الدولية للقيام بعملياتها العسكرية لتحرير الكويت » 
ولكن هيكل ينظر إلى القرار من الموقع العراقى الذى أدرك 
«عواقب» هذا القرار عليه وعلى احتلاله للكويت ! أما خافيير 
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سس جب بي 


بيريز دى كويلار فهى خارج عن لعبة التحليل التى يلعبها 
ميكل لهذا القرار و +به. 1 ب ذورا ل قيما ليث تفسيره لز لمسمى 
المجرد لهذا القرار) . 


ق. على 5< (ش حا ل فقد كيف ميكل م.وقمه العارا اقى فى 
تحليل هذا القر أن ل رف أخذ يلخصدير 0 عدة صفحات من 
كتايه ب دكشون مبرل هس لؤير إن الآراء الفقهية القانى ذدة التى تاملك 
هذا القران! 


فقد نقل عن الدكتور عدنان الباجهجى : الذى وصفه 
بأنه «من خيرة العقول القانونية فى الوطن العربى » وكان 
وزيرا سابقا للخارجية فى العراق ؛ أن القرار مخالف لميثاق 
الأمم المتحدة , لأن التدخل العسكرى وفقا للميثاق يكون بعد 
ثيات فشل العقويات الاقتصادية التى اختارها مجلس الأمن 
أولا » ولما كان القرار رقم 117قد أشار فقط إلى العقويات 
ولم يتحدث عن فشلها » فإنه يكون مخالفا ! وفى الوقت نفسه 
فإنه لى تقرر استخدام القوة المسلحة فإن مجلس الأمن هو 
الذى يملك الحق فى استعمالها وتحت قيادة الأمم المتحدة 
وعلمها ‏ كما حدث فى كويا ‏ ولكن مجلس الأمن لايملك 
الحق فى تفويض بعض أعضاء الأمم المتحدة فى استعمال 
القوة المسلحة على مسئوليتهم الخاصة لتنفيذ قراراته ! 
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كذلك نقل الأستان هيكل عن الدكتورة عائشة راتب : 
أستاذ القانون الدولى » أنه إذا كان نص القرار 77/8 ييح 
استعمال القوة لتحرير الكويت ٠‏ فإنه لايبيع اعلان الحرب 
على وولة العراق كان وان نكن القرا تتضيوق مذلا من مجلس 
الأمن عن سيوأ لياقه ويهيل المأسخولية إلى 1 20 ه !اق أنه إذا 
حجان المجلس أن يكلف بسوين أعضساء الأمم التهدة بالسصرونل 
الكويت » فإنه لايجوز له تكليف غير؛ بتحقيق السلءم والأمن 


الدوليين ! 


على أن الأهم من كل ذاك . وهو بيت القصيد ‏ ما أوردة 
الأستاذ هيكل من رد فعل النظام العراقى للقرار » فيقول إنه 
«أحدث هزة عنيفة فى بقداد» ! وأن يفدك كانت دواسطة 
خبرائها العاتريينت على علم باوج التخال قن القران 0ن 
وقد أعد فريق من الخيراء . على رأسه الدكتور سعدون 
حمادى ؛ دراسة توصلت إلى أن القرار مخالف لميثاق الأمم 
اللتحدة : وكان .من زاك بعك القاثونيين انه يمكن الطعن فى 
شرعية هذا القرار أمام محكمة العدل الدولية » ويذلك يصعب 
على الولايات المتحدة بدء الأعمال العسكرية قبل صدور قرار 
المحكمة ! (ص .)5.5-5.0١‏ 


وقد أهتم هيكل بإبراز هذا الجدل الفقهى القانونى 


ل 


اشتركت فيها ثلاثون دولة  !‏ فى الوقت الذى لم يخصص 
صفحة واحدة للحديث عن قضية عدم شرعية القوات 
العراقية التى كانت فى ذلك الحين تحتل الكويت ! » والتى 
كانت تدوس بقدمها ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون 
الدولى وميثاق جامعة الدول العربية وكل الأعراف والتقاليد 
الدولية ! 


كذلك لم يعلق بحرف واحد على فتوى الدكتورة عائشة 
راتب التى أفتت بأن القرار 778 لايبيح إعلان الحرب على 
دولة العراق . وإنما يتعلق فقط بتحرير الكويت ! ونسيت فى 
ذلك أن العراق كانت هى التى تحتل الكويت وليست جمهورية 
الصين الشعبية مثلا ! وأن تحرير الكويت لايمكن أن يتم عن 
طريق اعلان الحرب على الصين الشعبية وإنما عن طريق 
اعلان الحرب على الدولة المحتلة وهى العراق ! 


والمهم هى أن هيكل قد ساق كل هذه المناقشات القانونية 
العجيبة ليصل إلى هذه الصورة التى أراد أن يرسمها لحرب 
الخليج . وهى أنها حرب غير شرعية . شنتها قوات غير 
شرعية لاتتبع الأمم المتحدة ؛ ولا تتمتع بالحصانة الكاملة 
التى يكفلها ميثاق المنظمة لقوات الأمم المتحدة ! وأن الولايات 
المتحدة هى التى «راحت تبذل قصارى جهدها الاعلامى لكى 
يحدث الخلط ويستقر فى فكر العالم أن قوات التحالف هى 
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قوات الأنه القهية ضيعم بالشوعية وبالخضناتة العاملة التى 
يكفلها ميثاق المنظمة الدولية )0( وفى ذلك راحت وسائل 
التحالف على أنها هى قوات الأمم المتحدة ذاتها» . 


وعلى هذا النحى أصيحت القوات المصرية يدورها » وهى 
التى اشتركت مع قوات التحالف الدولى فى تحرير الكويت » 
قوات غير شرعية أيضا ! ولا تتمتع بالحصانة الكاملة التى 
يكفلها ميثاق المنظمة لقوات الأمم المتحدة . 


ويقلة قمشال ال مله لمارف التاريهة القن نضا مكل 
فى كتابه : فقوات الاحتلال العراقية فى الكويت يسوق لها 
الأهذارتوالبورات الكاريفية والسياسية تسؤاء مق ناحة 
تيغية'الكويت المزغومة لولاية اليضيرة : واعتبار هاب بالثالى .ب 
اوكنا هرافنة اومن ناسفة مسوقات السياسة الكزينة 
الاقتصادية الى وصهها بانها بسبياسة أثاضة لوتراء فيها 
كالم العزاق الذى بهاري إنران لحماية الخليع : آمنا'قزات 
التحالف الدولية التى قامت بتحزير الكويت من الانتلال 
الهراتي فين نوات شد وشتي يقاء لازا لح الع 
قوات تابعة للأمم المتحدة ! 


مهدا سدور ؟ وهل هناك تزييف لحرب الخليج أكثر 


لمكن 








ومن هذا فلمله من حق القارىء أن يعرف فهروى القرار 
رقم 178 الذى أثار القيادة العراقية . وهيكل بالتيمية ‏ إلى 
حد تجريد قوات التحالف الدولى التى حررت الكريت من 
شرعيتها وحصانتها ‏ على الرغم من أن القرأن صعدر من 
مجلس الأمن لا من الحكومة الأمريكية ! 


لقد أورد القران .. يمد الديياجة .. أن سجلس الأمن 
يالحظ أنه رغم كل الجهود التى بذلتها الأمم المتهدة : فإن 
العراق لم يمتثل لمسئوليته لتنفيذ القرار رقم 11٠‏ والقرارات 
الأخرى اللاحقة له . مما يمثل استهانة بمجلس الأمن » وأن 
المجلس إذ يستذكر واجباته ومسئولياته طبقا .ليثاق الأمم 
اللتحدة عن صيانة وحفظ السلام الدولى والأمن . واتساقا 
كاملا مع سابق قراراته » وتحت الفصل الرابع من الميثاق , 
يطلب من العراق أن يمتثل بالكامل للقرار رقم 11١‏ وكل 
القرارات اللاحقة له . ويخول الدول الأعضاء فى التعاون مع 
الحكومة الكويتية ‏ مالم يمتثل العراق لكل القرارات السابق 
الإشارة إليها قبل ١١‏ يناير 199١‏ فى استعمال كل 
الوسائل الضرورية لضمان تنفيذ القرار رقم 51١‏ وبقية 
القرارات المتصلة به , وذلك لحفظ السلام الدولى والأمن فى 
المنطقة ؛ ويطلب إلى كل الدول أن تقدم الدعم المناسب 
للأعمال التى يمكن القيام بها لتنفيذ البند الثانى من هذا 
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القرار ؛ كما يطلب إلى الدول المعنية أن تخطر مجلس الأمن 
بانتطاح عن نقتم الأعمال :ال تقوم بها تنقيقا القرار القالى: 


فهل يرى القارىء فى هذا القرار الصادر من مجلس 
الآمن تقول :دول التحالق تتفية فراراكة التى اسيعهان 
النظام الحراقى بتنفيذها , ما رآه القانونيون المتدذلقون مما 
يجرد قوات التحالف من شرعيتها ؟ أو يرى فيه ما يتسق مع 
القراوات السائقة الك افعدرها منعاش الأفن با تنتجان 
القوات العراقية من الكويت ؟ 


الطريف فى كل ذلك أن سكرتير عام الأمم التحدة قد 
أوضعح . ببساطة ‏ فى تقريره السنوى عن عام ١55١‏ 
المبررات التى أدت إلى تخويل مجلس الأمن استعمال القوة 
لبعض الدول التى نشا بيثها ما عرف بِاسمْ التمالف الدولى: 
فأوضح أنه «فى الظروف التى كانت قائمة . ويحساب 
التكاليف التى كانت مطلوية ‏ فإن مثل هذا الوضع لم يكن 
ممكنا تجنيه» . 


وقد أوون مكل وتقسه هذا التمن + وعلق غلية تغليقا 
ذكيا بقوله : «ان مؤدى كلام السكرتير العام فى تقريره 
ركان 


ضروريا» ٠‏ (ص .م6 . 


على أن هيكل ‏ من رؤيته البعثية الصدامية لعاصفة 
الصحراء ٠‏ رفض هذأ التبرير يقوله : «إن هذه القاعدة فى 
توصيف الشرعية الدولية تحتاج إلى مراجعة وتدقيق» ! أى 
أنه كان يرى أن تقف هذه القضية عقبة فى سبيل استصدار 
الاحتلال العراقى ؟ 


وقد نسى هيكل بذلك أن الضرورة تبيح المحظور » حتى 
فيما حرمه الله يصورة قطعية فى كتايه الكريم ! فما باله 
يرفض هذه القاعدة ‏ قاعدة الضرورة ‏ فى توصيف 
الشرعية الدولية التى هى من صنع البشر ؟ 


السبب هو أن النظام العراقى كان فى ذلك الحين يبنى 
حسارانه فى رخطن الاستتحكان من الكروت على هذه العقية 
الفقهية القانونية بالذات ! ويتصور أن المجتمع الدولى - 
ونلا فى سجلين الام سوق رقف هيه لول امنا فده 
القضية : ويسوف تيقى قوات الكخالف الذولى ت كذلكي 
عاجزة عن تحرير الكويت ! 
ع" 








وهذا هى السبب فيماأورده هيكل من شدندة رد فعل 
صدور القرار رقم 178 فى القيادة العراقية » وفى قوله : إن 
صدور هذا القرار «أحدثش هزة عنيفة فى يغداد 5 


ففى ذلك الحين . كانت العاصمة العراقية قادرة أن 
تتصور تدخلا عسكريا أمريكيا بحتا تسكت عنه الأمم 
الملتحدة. ولكنها لم تتصور تدخلا عسكريا يجىء بموافقة 
صريحة من الاتحاد السوفيتى الذى أيد مشروع القرار , 
وبموافقة ضمنية من الصين التى امتنعت عن التصويت 
عليه » وكان اعتراضها ‏ بوصفها من الأعضاء الخمسة 
الدائمين فى مجلس الأمن الذين يملكون حق الفيتى ‏ كفيلا 
باسقاطه!». 


ومن هنا كان حرص الأستاذ هيكل فى كتابه على ادانة 
هذا القرار تاريخيا ! وعلى سحب الشرعية الدولية من قوات 
التحالف الدولى ! وسحب الشرعية الدولية أيضا من عاصفة 
الصحراء وحرب الخليج ! والالحاح على أن هذه القوات لم 
تكن تابعة ‏ بالضبط ‏ للأمم المتحدة ؛ وأن الجنرال نورمان 
شوارتزكوف انما هى مجرد قائد أمريكى بدليل أنه لم يكن 
يرتدى فوق رأسه «البيريه الأزرق» الذى ترتديه قوات الأمم . 
المتحدة ! شْ 
هه 











وكل ذلك لخدمة وجهة النظر العراقية » التى كانت ترى : 


واقف على قدميه ! فقد كانت ترى فى حرب الخليج حريا 
غير شرعية خاضتها قوات غير شرعية ضد العراق » وترى 
فى قوات الاحتلال العراقية فى الكويت قوات شرعية لأنها - 
فى زعمها ‏ قوات تحرير استردت قطعة من التراب الوطنى 
كان تابعا لولاية البصرة وفصلته عن العراق أيدى بريطانيا ! 


ومن حق الأستان الكبير هيكل أن يعتقد ما يشاء مما 
تراه القيادة العراقية » ولكن من واجبه احترام عقل القارىء 
الذى ينطن إلية نظرة تعديو واحدواف» فتلا وزاف فاع 
المستميت عن باطل كان رجل الشارع المصرى البسيط يدركه 
فى جدوزةة المفيةة مظ الرانة لقو كان لحكلول اأعراق 
للكويت باطلا بطلانا يفقأ كل عين » وكان انتهاكا لميثاق الأمم 
المتحدة والقانون الدولى وميثاق جامعة الدول العربية وكل 
الأعراف الدولية , وبالتالى فإن أية قوات عسكرية تقوم 
بتحرير الكويت من هذا الاحتلال الآثم هى قوات شرعية بدون 
ريب » وأية حرب يخوضها المجتمع الدولى ضد العراق 
لتحرير الكويت هى حرب شرعية لا شبهة فيها » وذلك هو 
التوصيف الصحيح للشرعية الدولية . 


امن 
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ومن هنا فإذا اعتمد الأستان هيكل على الرأى القانونى 
الذى أدلى به عدنان الباجهجى الذى يشترط لشرعية التدخل 
العسكرى اعلان.مجلس الأمن فشل العقويات الاقتصادية 
أولا » فإنه ينطق فى ذلك يما كانت تتمناه القيادة العراقية من 
استدامة احتلالها للكويت عامين أو أكثر ‏ وفقا لقدرة الدول 
الصديقة , وعلى رأسها الأردن ؛ على تمكين العسراق من 
مواجهة هذه العقويات والتفلب على آثارها ! 


لقد كانت فترة عامين من الاحتلال العراقى للكويت كافية 
فى نظر القيادة العراقية وقتذاك لطرد معظم الكويتيين من 
الكويت ١‏ وتغيير التركيب الاجتماعى لشعب الكويت باحلال 
العراقيين مدل الكويتيين » وزيادة عدد الفلسطينيين بالدرجة 
التى لاتخل بالتفوق العراقى ؛ ومكافأة الدول الصديقة عن 
طريق احلال اليمنيين والسودانيين والتونسيين محل 
المصريين. 


وعندما يتبين مجلس الأمن أن العقويات الاقتصادية قد 
فشلت ؛ ويقرى استخدام القوة العسكرية . يكون المجتمع 
الكويتى قد تحول إلى مجتمع آخر ! وتكون الكويت قد تحولت 
تماما إلى كويت أخرى غير التى اجتاحتها القوات العراقية 


ون 


فى ليلة ؟' أغفسطس  ! ١99.‏ أى تكون قد تخولت من 
الناحية الفعلية إلى المحافظة العراقية رقم 15, بعد أن كان 
هذا التحول الذى أعلنته القيادة العراقية يوم / أغسطس 
تحولا فى الشكل لا المضمون ! 
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ورفج ميكسل صصسدام 
إلى مقام صلاح الدين ! * 


وها كان اقرك كا كن لق الفقن عنينا تفز المره كتانا 
يكتبه مصرى عن حرب اشترك فيها الجيش المصرى مثل 
حرب الخليج ؛ أن يخصص هذا الكاتب صفحات من كتابه 
تقحدت فيها عن دوو هذا :الحيش فى تلك الغري:؛ تختضوضا 
إذا كان هذا الدور مشرفا شهد به أعظم قادة هذه الحرب 
التى اشتركت فيها جيوش ثلاثين دولة » وخصوصا أيضا إذا 
كان هذا الدور يتطلب شجاعة من نوع خاص ؛ بعد دعايات 
النظام العراقى السوداء عن الموانع الخطيرة التى أعدت على 
مدى سستة أشهر طويلة من يدء الاحتلال لكى تنسف وتدمر 
كل من يجر على الاقتراب منها ! 


لذلك فإنها تعد مفاجأة حقيقية أن يتحدث الأستاذ الكبير 
هيكل عن كل شىء إلا عن هذا الجيش الذى استبعده تماما 


3# أكتوين ‏ 0 يوليى 1533 
1" 





من حرب الخليج . كأنما هى وهم من الأوهام وليس حقيقة 
وافعة فرضت نفسها يدماء ١‏ لشهداء | 


وفيما يبدى أن الأستاذ هيكل شعر بأنه مطالب بتقديم 
توضيح لهذا الاغفال المتعمد لدور الجبيش المصرى ؛ ففى 
حديثه الذى نشر بمجلة المصور يوم 8 مايى 15917 ؛ سئثل عن 
أسباب «تهميشه الدور المصرى» » فقال لمحدثه : «إذا كنت 
تتحدث عن الجانب العسكرى » فقد تجنيت الحديث فيه ! 


كاذ ؟ يرن الأستتاذ شيكل :فى مغالطظة ضريحة فيقول: 
«لقد كنا أمام أول حرب جوية فى التاريخ » هذه الحرب كان 
من المؤكد أنها ستصبح حرب جو بالدرجة الأولى » وحرب 
صواريخ » والذى حسم نتائجها كان الجى والصواريخ .. لقد 
كان هناك ياستمرار تصور عند كل الاستراتيجيين فى العالم 
أن الطيران من الممكن أن يعمل الدور المساعد للقوات البرية , 
لكن أى نصر لايتحقق إلا بالوجود من خلال القوات البرية 
على الأرض. لكن هذه الحرب أكدت أنه لم يعد من الضرورى 
أن تحتل الأرض» ! . 


هذا ما قاله الأسجاة فتكل حرفا وتشتر يمكلة الصيون 
ولم ينكره ! ولما كانت حرب الخليج قد اشتركت فيها قوات 
لض 





«تم وضع قوات برية وذلك إذا حدث أى تطور مفاجىء: 5 


أولا : تمنع العراقيين من الدخول والقيام بمعركة داخل 
السعودية كنوع من الهروب من ضرب العراق (!) لقد تم عمل 
درع » درع الصحراء نفذت بالكامل ؛ أما عاصفة الصحراء 
فلم يتن فكينا إلا الشق'الجبوى (1] + الاق إلا صرب 
الجوية . الحرب الجوية بدأت من يوم ١1‏ فبراير حتى يوم 
نو اكب البوية لو معدا نيهر شد ور( ):' 


كذ | سول بستناطة ب الككن الاسه انا سكل هبرت 
الختيم] :ود امرك ليشتاطة د كجرا على النذمائق التاريكية, 
لجرب تجنب الحديث عن دور القوات المصرية فى كتابه » لأن 
هذا الدور ينتمى إلى الحرب البرية » وهى حرب «لم يحدث 
فيها شىء »  !‏ حسب قوله ‏ ولآن حرب الخليج ‏ كما قال 
«أكدت أنه لم يعد من الضرورى أن تحتل الأرض» ! 


وقع فيها كاتب كبير مثل الأستاذ هيكل . وأولها ما حاول 
تأكيده من أن حرب الخليج هى أول حرب جوية فى التاريخ ! 


و3 ه ذلك بأن «الذ نتائجها كان الجى ' 
لمفرير كان #7 الشاى) جعسب 


دض 








والمنؤارية» ؤآن القوة ا اننا كاك 7 0000 


دون أن لوس له الأرض وأستطيع 1 00 دون أن 
أدفع الثمن لذلك» ! 


فقد نسى الأستان هيكل ‏ أو أنه أراد أن يتناسى !- 
اول نصرب هوي تى القارمت م تيذا"الفنى:الذى ذكرة صانا:: 
لم تكن حرب الخليج » ؛ وإنما كانت حرب يونية /1111 ! 


فهل يستطيع أن ينكر أنه بعد الضرية الجوية 
الاسرائيلية التى قضت على الطيران المصرى على أرضه ٠‏ 
انتهت المعركة تماما , ولم تعد هناك سوى نزاعات أقرب إلى 
نزاعات الموت منها بالقتال الحقيقى بين الجيوش المتكافكة ؟ 
وألم تستهدف اسرائيل بالضرية الجوية التى أعدت لها على 
هذا النحو ؛ أن تنهى الحرب بالفعل لصالحها » حيث لم يكن 
فى وسع القوات المصرية القتال فى صحراء سيناء دون غطاء 
جوى فعال يشاركها المعركة ؟ ظ 


فأى جديد أتى به الأستان هيكل يبيح له أن يفخر على 
هذا النحى بهذا الاكتشاف الخارق إلى حد أن يبنى عليه 
إهماله لدور القوات البرية فى حرب الخليج - خصوصا 
القوات المصرية ؟ ش 


1 


لما انكيلة القاق قري عفادب نواد لين الخفيقى 
الذئ:وعا:قواها المسالف يقيادة المتران عسوار سكوف إلى 
تخصيص كل تلك القوة الجوية الجبارة لضرب العراق : وهو 
الضرب الذى صوره فى حديثه على أنه لم يكن ضريا وإنما 
كان «قتلا عدة مرات» للعراق ! ويضيف فى ص 55١‏ من 
كتابه إن «العراق لم يتصور أن هدف الحرب كان تدمير 
العراق ولم يعد تحرير الكويت !  »‏ وكل ذلك فى إطار 
تصويره لحرب الخليج على أنها . لم تكن حريا لتحرير 
الكويت وإنما لتدمير العراق ! 


فكيف كان هيكل يتصور ‏ إلا من خلال رؤيته البعثية 
التى لا ترى إلا ما كان يراه قادة العراق - أن يحدث تحرير 
للكويت بدون تدمير للعراق ؟ 


لقد تميزت القيادة العراقية وحدها بهذا الحساب 
الخاطىء فى سلسلة حساباتها الخاطئة التى بدأت 
باحتلالها للكويت ! بينما كان رجل الشارع المصرى العادى 
يعرف تماما أن قوات التحالف لن تستطيع تحرير الكويت قبل 
القضاء على القوة العسكرية والقدرات التدميرية للعراق» التى 

كان يتشدق بها ويهدد بها قوات التحرير ٠‏ 
16" 
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ولكن هيكل يتحدث عن تدمير العراق كما لى كان عدوانا 
ارتكبته القوات الأمريكية فى غفلة من الزمن ؛ أى من الرأى 
الشاء لكر اندى مذا منوها يشدق إلى شول الكارقة م 
حسب قوله ! (ص 011) . 


وينسى هيكل أن الكارثة التى كان يتابعها العالم 
العربى, والعالم كله , فى ذلك الحين . كانت كارثة الحرب 
التى شنها العراق ضد البيئة فى يناير 199١‏ » عندما بدأ 
يضح البترول فى مياه الخليج بمعدل 5 ملايين جالون يوميا ! 
دون أن يكون لذلك أية ضرورة عسكرية أى هدف عسكرى ؛ 
الأمر الذى شكل كارثة بيئية أثرت على مياه الشرب والنباتات 
العائمة والأسماك والطيور والحياة البحرية التى كانت تزخر 
بها المنطقة ! ثم اختتم هذا العمل الاجرامى باشعال النيران 
فى أكثر من 17١‏ بترا للبترول . شكلت كارثة بيئية أخرى لا 
تقل خطورة ؛ وكلفت الكويت نحو 5/ مليار دولار ! دون أن 
يكون لهذا العمل أى مبرر عسكرى سوى الانتقام الأعمى 
الذى لم يسبق له مثيل فى طول التاريخ وعرضه ! 








هذه هى الكارثة التى أفاق عليها العالم العربى ؛ وليست 
الكارئة التى أراد هيكل تصويرهقا ٠‏ وشى تدمير القدرة 
لل 


التدميرية العراقية , التى جعلها النظام العراقى بغبائه وحمقه 
وحساياته الخاطئة تبدى موجهة ضد العالم ٍ 


لقد فوجىء العالم العريى ‏ الذى لم يشهد للنظام 
السبراك اوطو موك فى الضوراء القري الاتبزاتنان”ه 
بوجود قوة جبارة للعراق لم يكن يعلم من قبل بوجودها ! وقد 
صورها هيكل بنفسه فى كتابه فى صورة : قوة غير تقليدية 
تتمثل فى قوته الصاروخية وأسلحته الكيماوية التى «ركز 
العراق عليها» ‏ على حد قوله ! ( ص 250) ؛ وقوة تقليدية 
تتمثل فى أكثر من خمسين فرقة مدرعة وميكانيكية للمشاة 
حشدها فى الميدان , بالاضافة إلى قوة جوية ضخمة كانت 
تتكون من قرابة سبعمائة طائرة » وسلاح صواريخ يرتكز 
على قرابة أريعمائة منصة للاطلاق . وقد أقام أمام قواته 
حواجز وموانع ملأ بعضها بالبترول بحيث يمكن تحويلها إلى 
خطوط نار عند اللحظة المناسبة ليكون منها خط دفاع أول . 
وقد أنشأً حول مواقعه وأهدافه الحيوية شبكة من الدفاعات 
استعمل فيها قراية عشرة آلاف مدفع مضاد للطائرات . 


وكان النظام العراقى يعتقد ‏ مع تسليمه بوجود فجوة 
تكنولوجية بين أسلحته وأسلحة جيوش التحالف (التى يطلق 
عليها هيكل داكما أسم «الجيش الأمريكى» من منظوره 


5 1/ 





البعثى  )!‏ أن هذه الفجوة سوف تقل عندما تبدأ الحرب 
البرية التى كان يقدر لها أن تطول وتطول , وتتضاعف معها 
الخسائر فى أرواح القوات الأمريكية . «فتعيد إلى الوطن 
الأمريكى أشلاء جنوده فى أكياس من البلاستيك» . فيثور 
الرذى العام الأمريكى ويضغط على الرئيس الأمريكى «لقبول 
حل وسطهء ! حسب تعبير هيكل » ويقصد به تحقيق أهداف 
صدام كاملة فى الكويت ! | 


فكيف ‏ إذن ‏ كان هيكل يتصور ‏ إلا إذا كان ينظر إلى 
المسسألة من منظور القيادة العراقية  !‏ أن العالم الغربى 
المتقدم الذى حشد الجيوش لاجبار النظام العراقى على تنفيذ 
قرارات مجلس الأمن , سوف تبلغ به السذاجة حد الرقص 
على طبول النظام العراقى ؛ والدخول فى شبكته ؛ والاذعان 
لخطته العسكرية العرجاء . فيوجه قواته بغباء إلى الكويت 
لتحريرهاء تاركا وراءه القوة العسكرية العراقية الجبارة 
والقدرات التدميرية للعراق بدون مساس ؛ لتنقض عليه من 
الحلف وتستعيد منه الكويت ؟ 


الهائل فى السلاح الذى كان يملكه بحكم التقدم التكنولوجى 
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الوائل: فنإن العقلية العراقية التى كانت كوجه هذا السلا 
وتخطط باسعه لم تكن تفترق كثيرا عن غقلية القيادة المملوكية 
فى زمن حملة الجنرال بونايرت على مصر ! 


وللأمانة التامة فإن العقلية العراقية فى ذلك لم تختلف 
أيضا كثيرا عن العقلية المصرية التى كانت تقود جيش يونيه 
07 التى تناست الفروق الحضارية بينها وبين العقلية 
الاسرائيلية الوافدة من الغرب . وتصورت أن الحرب سوف 
فمرى كما خطاف لبا هن وابن كما بخطينه العيادة 
العسكرية فى اسرائيل ! ففوجئت بسلاح الجى المصرى كله 
محطما فى بضع ساعات من بدء الحرب » ويأن قواتها 
للدرعة التى أعدتها لحرب الصحراء قد اطسحة عتطراة 
لاتستطيع سوى تلقى الهزيمة لا تحقيق النصر ؛ فانتهت 
الحرب من الناحية الفعلية فى ساعات 


وكذلك فعلت القيادة العراقية التى تصورت أن الحرب 
سوف تجرى كما خططت لها ؛ وليس كما خططت قيادة 
التحالف (أو القيادة الأمريكية !) وسوف تتاح لها بذلك 
الفرصة لإرسال الآلوف من زكائب البلاستيك التى تحمل 
أشلاء الحديد الأمريكيين إلى أمريكا لتجبر الرئيس الأمريكى 


امه صن هنا 


ال 





وفى الواقع أنه فى طول تاريخ الصراع بين العرب 
والغرب فى العصر الحديث , لم ترتفع عقلية عربية عسكرية 
إلى مستوى العقلية الغربية العسكرية إلا فى حرب واحدة 
فقط هى حرب 1177 ! فهى أول حرب عربية ‏ غربية تتفوق 
فيها العقلية العربية المصرية على العقلية الغربية الاسرائيلية, 
فتهدم فى ست ساعات خط بارليف الذى ينته القوات 
الاسرائيلية فى ثلاث سنوات , وكانت القيادة الاسرائيلية 
تؤكد على استحالة هدمه حتى ولو اجتمع عليه سلاحا 
المهندسين الأمريكى والسوفيتى ! 


وقد كان من الممكن أن تستفيد العقلية العراقية مما 
قدمته العقلية المصرية فى هذا الشأن فى تحرير فلسطين , 
ثم في المحياهينا للكريك كانيا : وح معزت عن ابتضساء 
على الكويت عندما اجتاحتها فى ساعات »: ولم تعرف أنها 
حققت هزيمة مزدوجة : الأولى هزيمتها لنفسها أمام التاريخ, 
لأنها هذا مننان تجارت إسرائيل اريت الكويت ١‏ والشانية 
ارتبط بها قيام دولة الكويت وارتبط بها تاريخها ومصيرها 
9 ا 








شرعية دولة الكويت - فانهزمت أهداف العملية العسكرية 
العراقية الخسيسة , وانحسمت المعركة ضدها منذ اللحظات 
الأولى للحرب .. 


والمهم هى أن هيكل أخفى عمدا هذه الأسباب الحقيقية 


لضرب العراق وتدمير القدرات التدميرية العراقية » فى إطار . 


الخط الذى اتخذه فى كتابه » وهى خط تصوير حرب تحرير 
الكويت فى صورة حرب تدمير العراق ! وأنها حرب غير 
شرعية ٠‏ لكى يصل بنا إلى نتيجة لم تكن فى الحسبان كان 
يدخرها فى جعبته المليكة بالطرائف . وهى تصوير الحرب 
الى كتئقيا وات 'التحالق هس العر اوش هسوزة مغرب 
صليبية» ! وتصوير صدام حسين ‏ بالتالى - فى صورة 
صلاح الدين ! ش 


ففى قطعة درامية من كتابه » وفى صفحتى 51 وى /581, 
يلتتقط بذكاء الاسم الرمزى الذى اختاره الجنرال 
شوارتسكوف للعملية العسكرية التى قامت بها القوات البرية 
فى قلب العراق ٠‏ وهى اسم «آفا ماريا» 11382 6آى الذى 
ترجمه : «المجد للعذراء» . فيقول : «ان هذا الاسم الرمزى 
يستعيد للأذهان (لايذكر أذهان من ؟) أصداء صليبية من 
قبل(!) فحين دخل الجنرال البريطاتى اللنبى فاتها إلى 


إحرض 





القدس يوم 5 ديسمير 15١7‏ , كانت قولته المشهورة : «الآن 
انتهت الحروب الصليبية» ! وحين دخل الجنرال جورى دمشق 
يوم "١‏ يونيى 117١‏ » توجه مباشرة إلى قبر صلاح الدين ‏ 
ووقف أمامه وقال قولته المشهورة : «ها قد عدنا يا صلاح 
الدين» إِ والآن جاء الدور على قائد أمريكى لكى يقول يعد 
سيعين سسنة : «المجد للعذراء» ! 


فهل هذا معقول ؟ أننى أسمع منذ أعوام طويلة القطعة 
الأويرالية الشهيرة « آفا ماريا» (22212 عجة) أى «السلام 
عليك يأ مريم» ‏ التى ترجمها هيكل : «المجد للعذراء» لكى 
يصبغها بصبغة الحرب  !‏ وهى التى لحنها الموسيقى 
العظيم «شويرت» لكلمات قصيدة كتبها وولتر سكوت 
ذكرى الحروب الصليبية ! ولم أسمع طبول الحرب ! وإنما 
كنت أستمع إلى ابتهالات دينية ؟ وإذا كان شوارتسكوف قد 
اختار هذا الاسم للعملية العسكرية فى العراق . فقد اختاره 
مع إيران ! 


فض 





الخناكم الدى حازب الشلمين فى إبران :والعزب لسلس 
ودفع بملايين العراقيين إلى حتفهم فى حروب فاشلة ظالمة » 
واسكم العراقاثرية عزيدة وإنقهت على يديه إلى قزلة حاتي 
ودخول الجنرال أللنيى القدس وقوله : «الآن انتهت الحروب 
الملنييةء زمغول اللجترال حورن يفكق وقولة خلى شين 
صلاح الديئ : «ها قد عدنا يا صلاح الدين» ! 


ويتناسى الأستان هيكل أنه لم يكن هناك أى وجه 
للمقارنة بين صدام حسين وصلاح الدين » فلم يضع صدام 
حسين قوته العسكرية أبدا فى خدمة العرب والإسلام : ولم 
تكن حريه فى الكويت حريا عادلة . ولم تكن معركتةه مع 
الغرب دفاعا عن حق وإنما كانت دفاعا عن باطل . كما أنه لم 
تكن ثمة وجه للمقارنة بين الحروب الصليبية وحرب الخليج » 
فلم تكن القوات التى خاضت الحرب ضد النظام العراقى 
قوات مسيحية فقط (أى صليبية بمفهوم هيكل !) وإنما كانت 
قوات مسيحية وإسلامية , فقد اشتركت فى الحرب قوات 
١‏ 0 





مصرية وسعودية وسورية وكويتية وإماراتية وبحرينية وقطرية 
وعمانية إِ 4 


ولكن الاستاذ هيكل لايعترف بالمستميل , ما وام يخدم 
المنظور العراقى لحرب الخليج ! ومن هنا يتجاهل الثوابت فى 
كتابه عن حرب الخليج » فيتجاهل على مدى 715" صفحة 
دون القواث الصبرية »«ويرقع ضذام حسية إلى مقاء لام 
الديق وغم الستيمالة القارنة + ويصصيو دون حصن فى اطار 
الفلك الأمريكى الذى يتصورها تدور فيه وتنفذ مخططاته ! 
وفى مسرحيته يتحول كل الأيطال إلى كومبارس » اللهم إلا 
الرئيس العراقى صدام حسين والرئيس الأمسريكى جورج 


00 ا 


بوش ! 





ع( نفى الأستاذ محمد جلال كشك فى مقال له بجريدة «الأخبار» يوم 
لكي أن تكون هناك علاقة بين تعبير 805:18 846 والحروب الصليبية ' 
كما أورد هيكلء أو بينه وبين أغنية شويرت كما أوردت! وقال إن تعبين انهاآ 
مهلة يستخدم فى لعبة الفوتبول الأمريكية فى معثى عدم اختراق خطوط 
الدفاع. 

كان على الأستاذ كشك أن يميز بين مصطلحين: أحدهما باللاتينية؛ وهى هم 
8 ,: وهى مصطلح دينى عن صلاة للعذراء مطلعها: السلام عليك يا مريم, 
والثانى بالاتجليزية 388:9 انه1! وهى مصطلح رياضى. ش 
ولو كان المصطلحان بمعنى واحد لما كان ثمة حاجة لاستخدام الصطلح 
اللاتينى أصلاء إكتفاء بترجمته, ولا استخدمه وولتر سكوت فى قصيدته؛ ولأ 
لحنه شويرت؛ وتحولت ابتهالاته الدينية إلى ابتهالات كروية ! 


حرق 
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بين صواريخ صدام 
وصواريخ هيكل 





بين صواريخ صدام 
وصواريخ هيكل! 





لا بد أن أصارح القارىء بأنى حتى الآن لم أستطع أن 
أعشر على سبب واحد يدعى كاتبا مرموقا , أسس لنفسه 
سمعة عربية ودولية مدوية مثل الأستاذ محمد حسنين هيكل ؛ 
إلى اختيار الجانب الخطأ فى صراع سياسى بمثل وضوح 
الصراع العراقى الكويتى ؛ الذى انتهى بكارثة لم يسبق لها 
مثيل فى طول التاريخ العربى وعرضه ؛ وهى كارثة الغزو 
العراقى للكويت . 

فالكاتب موقف ؛ ومن هذا الموقف يستمد الكاتب أهميته 
فى تاريخ الفكر السياسى فى بلده . ويقدر وقوف الكاتب 
بقلمه إلى جانب الحق والعدل يتميز موقفه عن موقف غيره 
ممن يتخذون الكتابة وسيلة للاسترزاق وليست وسيلة لنصرة 
الحق والعدل .22 
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يقن 


وقد كان الحق فى قضية الغزو العراقى للكويت واضحاً 
إلى درجة أدركها بسهولة رجل الشارع فى مصر ‏ كما 
قلت بل وفى كل أنحاء العالم » وأجمعت عليها كل الدول 
من كافة المذاهب السياسية والأديان » فما بال الأستاذ 
هيكل ؛ بكل ما يملك من ذكاء وقدرة على التحليل ؛ يعجز عن 
إدراك ما أدركه البسطاء ؟ ويضع نفسه فى خندق واحد مع 
الذين تقاطروا على مؤتمر القمة العريية الطارئة فى 
يوم ٠١‏ أغسطس بنية تقويض أى حل عربى لايحقق 
للمعتدى العراقى الانتفاع الكامل بثمرة عدوانه واغتصابه , 
فأفسحوا بذلك الطريق للتدخل الأجنبى بطلب من العرب 
أنفسهم وعلى حسابهم أيضاً ! 


ومع ذلك فإن هيكل يقلب الحقائق بجرأة , فيلقى 
بالمسئولية عن فشل الحل العربى على مبارك وجابر وفهد ‏ 
ويصور المؤتمر فى صورة جزء من مخطط أمريكى لفتح 
الطريق أمام عمل عسكرى تقوم به الولايات المتحدة ؛ ثم يبنى 
علئ :هذا الحمسون الخلرسلسةامن عالطا ؛ وسدوة 
معلومات هى أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة . تصور 
الاحتلال العراقى للكويت فى صورة تبعد عن الواقع الأليم . 
1 


ولقد كان.من هذه الصور ما زعمه الأستاذ هيكل من أن 
العراق فى فترة احتلاله كان على حد قوله فى ص 055 - 
«يفتح أبواب الكويت لأى قادم عربى ؛ بأمل اظهار أن الوضع 
هناك طبيعى» ! ومضمون هذا الكلام أن الوضع فى الكويت 
فى فترة الاحتلال العراقى كان وضعا طبيعيا لدرجة كانت 
تدعق النظام العراقى إلى إظهاره لأى قادم عربى ! 


فهل كان هيكل فى هذا الكلام يعبر عن رأيه ؟ أى كان 
يتحدث عن نتيجة توصل إليها ؟ أو أنه كان ينقل أكاذيب 
النظام العراقى ؟ من سوء حظ هيكل أن الصورة فى الكويت 
أثناء الاحتلال العراقى كانت تتناقض مع هذه الصورة التى 
رسمها تناقضاً تاما من جانبين . 


الجانب الأول » أن الأوضاع فى الكويت كانت من السوء 
بحيث لم يكن فى وسع النظام العراقى » مهما بلغ من القحة ؛ 
إظهارها لأى عربى أو عجمى ! وأكتفى هنا بما أورده تقرير 
منظمة العفى الدولية فى ذلك الحين حول انتهاكات حقوق 
الإنسان التى ارتكبها النظام العراقى فى الكويت منذ غزى 
اغستطين:: 

ففى هذا التقرير . وعدد صفحاته 5 صفحة » يتحدث 


اف 


الكويت » والذى وصفه بأنه «متسق مع الانتهاكات المعروفة 
التى كان يرتكبها العراق منذ سنوات داخل حدوده» ! فأورد 
من هذه النماذج : «تعذيب الطفل العاجز » وقتل الصبية رميا 
بارضا من أماء | باهو «والتضيات النساءيعد خر اعون من 
منازلهن ؛ والتناوب على اغتصابهن ثم إيداعهن المستشفيات! 
وتعليق الضحايا فى الأسقف ! وقتل الكويتى وتركه معلقا 
على سارية لزراة'الاخزون | والسعق بالكيرياء فى الذاشي 
الحوناسنة الرهال ير الفساء م وجوين قتطا با إل ياج فى 
أجسادهم » ونزع أظافر الضحايا» .. إلى آخره ! 


ولعل الأستاذ هيكل يرى معنا أن هذه الصورة ليست 
مما يمكن للنظام العراقى إظهارها لأى قادم عريى بأمل 
إكهان أن الوطم هدالة لبون د علئ مد قرله 


أما السبب الثانى فهو أنه لم يكن هناك أى قادم عريى 
يسمح النظام العراقى بدخوله الكويت » إلا إذا كان متواطئا 
معه ! وربما كانت الوثائق العراقية الجديدة التى تركتها قوات 
الشيراقا فى الكديت وينم كانت قصرع بالويزي. ٠‏ فى اكير 
شاهد على صحة ما أقول ‏ وعلى عدم صحة ما يقوله 
٠ 0-6‏ 
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ويفذها الوكائق قو دقتنا السرلطاه الكزقية عه 
امشحاتن القواك العراقية ب ونقلقها إلى «الركة الوظتن الوكائق 
العدوان العراقى على الكويت» يمقره المؤقت فى «مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمى» ٠‏ وقد دعانى للاطلاع عليها وفحصها 
الأستان الدكتور عبد الله الغنيم وزير التربية الكويتى السابق 
ورئيس المؤوسسة 5 وهى تفتح (اكنتتاء الاحتلال العراقى 


وبسأكتفى هنا بإيراد وثيقتين هامتين : الأولى وتحمل 
على رأسها كلمة «سرى» ؛ وصادرة من كتيبة دبابات العروية 
فى 75 صفر سنة 1851١‏ الموافق ١5‏ أيلول 1140 : وموجهة 
إلى كافة السرايا » وتقول إنه بناء على كتاب رئاسة أركان 
الجيش السرى » يمنع دخول المدنيين إلى الكويت منعا باتا إلا 
بحالة الضرورة القصوى ؛ أو لمتطلبات يخول بذلك من قائد 
الفيلق شخصيا ء ولمرة واحدة : ثانيا » منع دخول المراكب 
إلى الموانى الكويتية منعا باتا إلا فى حالة الضرورة القصوى 
أو لمتطلبات الواجب . 

أما الوثيقة الثانية » وهفى وثيقة غريبة وخطيرة » فصادرة 


أرق 


رئاسة أركان الجيش السرى »؛ وتتضمن تخصيص مكافاة 
قدرها ألفا دينار لكل من يلقى القبض على متسلل إلى 
الأراضى الكويتية ! وتمضى على النحى الآتى : «تبلغ قواتنا 
فى محافظة الكويت وعلى حدود البصرة بأن الذى يُلقى 
القبض على المتسلل ؛ يكافاً بألفى دينار » وينفذ رئيس 
الديوان وبالتنسيق مع الفريق علاء وضع مبالغ فى مقارات 
الفيالق لهذا الغرض» ! 


أليس معنى ذلك أن قوات الاحتلال العراقية قد حولت 
الكويت إلى سجن كبير لايستطيع أن ينفذ إليه أحد » لدرجة 
تخصيص مبلغ ألفى دينار - وهى مبلغ ضخم ‏ لكل جندى 
يقبض على متسلل ؟ 


فأين - إذن - هذا الوضع الطبيعى الذى زعم الأستاذ 
هيكل وجوده فى الكويت أيام الاحتلال لدرجة دعت النظام 
العراقى لفتح باب الكويت لأى قادم عريى ؟ أما كان على 
الأستان هيكل أن يتحرى جيدا أوضاع الكويت تحت 
الاحتلال العراقى قبل أن يكتب عن «الوضع الطبيعى» فيه ؛ 
أم أن منظوره البعثى العراقى للاحتلال العراقى للكويت قد 
صور له هذا الاحتلال فى صورة الوضع الطبيعى للكويت ؟ 
ردرف 


وفى المقابل لهذا الوضع ؛ الذى رآه هيكل وضعا طبيعيا 
للاحتلال العراقى للكويت - أى وضع انتهاك حقوق الانسان 
بتلك الصورة البشعة التى صورها تقرير منظمة العفو 
الدولية. نرى انسانية هيكل تتحرك بشكل متدفق وهى يتحدث 
عما أحدثته «عاصفة الصحراء» فى العراق من دمار! فهى 
يقول إن «العنف» قد مورس بدون أي نوع من أنواع 
الحساسية الإنسانية ‏ حتى لكأن العراق كله تحول إلى 
ميدان تجارب لأسلحة فتاكة تختبر مدى قدرتها على القتل 
بطزيقة مغطلية سكرة 01 :: 


وفى ذلك يحمل هيكل «عاصفة الصحراء» المسئولية عما 
عاق تالخرا زفق ميان #ودوقة ركزة الفسدراب فين يدا 
حسين ! مع أن اختيار الحرب والسلام كان فى يده وحده , 
وكان يسانده إمعات المجلس الوطنى الذين رأيناهم فى 
التليفزيون يؤيدون الحرب بالاجماع ! كما كان يسانده قادة 
الجيش العراقى الذين كانوا متعطشين لاحتلال المزيد من 
الذول الحوضة - تخشيما أورد ميكل بانسةافي صن 115 تمن 
كتابه عندما تعرض لزيارة الملك حسين لصدام حسين ليحدثه 
عن الانسحاب من الكويت » فقد قال له صدام حسين بالحرف 
الواحد :يا أبى عبدالله . إنهم يريدون ما هو أكثر من 
الكويت» ! 


تحرف 











المجلس الوطنى يريدون الحرب ؛ وكان قادة الجيش العراقى 
يريدون الحرب ؛ فأى غرابة ‏ إذن ‏ فى أن يذوقوا طعم 
الحرب ؟ 


وإذا كان الشعب العراقى لم يرفع صوت احتجاج واحد ضد 
احختلال الجيش العراقى للكويتء بل اين هذا الاحتلال بكل 
قوته » واعتبره تحقيقا لأمل كان يراوده منذ أيام غازى مرورا 
بعبد الكريم قاسم فصدام حسين » فكيف ‏ إذن ‏ تحركت 
انسانية هيكل مع المعتدى الذى يريد الحرب ٠»‏ ولم تتحرك مع 
المعتدى عليه الذى فرضت عليه الحرب ؟ 


بمغره شكل على و تيل ف كانه افوا اموت 
المؤرخين العسكريين فى جريدة ال «واشنطن يوست» فى عدد 
9 روشق 1553 يتسناق موق الخشرئ :السو للحراق على 
واظاكراتك الفجتالت كانه كان يبكن قويله فى عبالة ضري 
حابن شوو عا عي جر مالك وني الوا نين 
وحسمها فى النهاية يفرض حريا شاملة تضيع فيها أرواح 
بشرية كقيره كلت الاجم تسبحياق لاقل لهجا “نان فى 
خالةدولة فخ العا الكالت وان كك حماج فوتها المشكرية : 
خرف 





استراتيجية قبل أن تكون انسانية» ! 


ولم يسأل هذان المؤرخان العسكريان نفسيهما : هل 
كانت قوة العراق العسكرية ؛ التى احتشدت أمامها قوات 
ثلاثين دولة » هى قوة دولة عادية من دول العالم الثالث ؟ 
وفيها خمسون فرقة مدرعة وميكانيكية للمشاة » وسبعمائة 
طائرة » وسلاح صواريخ يرتكز على قرابة أريعمائة منصة 
للاطلاق . وأسلحة كيماوية هددت بابادة المسكريين 
والمدنيين؟ وهل كانت بريطانيا وحدها ؛ أو فرنسا وحدها ؛ 
تستطيع قهر هذه القوة العسكرية بدون خسائر جسيمة فى 
الأرواح ؟9 


وما هى الفرق الحقيقى بين حرب عالمية تقوم فيما بين 
قوى صناعية كبرى ؛ وحرب الخليج التى اشتركت فيها قوات 
ثلاثين دولة ؟ ألا يكفى اشتراك ثلاثين دولة فى حرب لوصفها 
بأنها حرب عالمية ؟ أم أنه من الضرورى لأن تكتسب أية حرب 
صفة «العالمية» أن تكون بين دول صناعية كبرى فقط ؟ 


على أن فيكل يُصرص غلى ايراد مثل هذه الآراء:؛ التى 


تعزن وجهة نظره فى أن توسيع أهداف الضرب الجؤى 
للعراق كان لفير ضرورة ! ولايكتفى بذلك بل يتحفنا 


مرق 


بتفستيزاه اأخرض مكل اق مناخة ليون الخرى كانت مجالا 
حيا لتجرية أسلحة جديدة لم تسبق تجريتها ! (ص 508 - 
4) - وكل ذلك لتصوير حرب تحرير الكويت فى صورة 
حرب تدمير العراق ! مع أنه يعرف جيدا أنه كان فى يد 
صدام وحده تحرير الكويت بدون تدمير العراق ؛ وذلك عن 
طريق الانسحاب منها سلميا ! 


ولآأن هيكل يرتدى الحذاء العراقى . فقد رأيناه يمصور 
عملا اسسراضيا بهاوانيا مكل ضري :اسيراتيل بالضتوارية 
السوفيتية سكود فى صورة مضللة تزعم الرغبة فى اشراك 
الحجناهين في العركة» 


وعلى حد قوله : «عندما استبان حجم التفوق الأمريكى 
بعد الساعات الأولى من القتال , فإنه بدا أن أمل العراق 
الحقيقى أصبح مرتكزا فى امكانية توسيع رقعة المعركة , 
بحيث تدخل الجماهير العربية كطرف رئيسى فيها(!) وكانت 
الوسيلة لذلك ما أعلنه مجلس قيادة الثورة العراقى من قبل 
فى بيانه يوم '""' سبتمبر !15١‏ : وذلك بضرب أهداف فى 
اسرائيل إلى جانب ضرب منشآت البترول فى الخليج 
بواسطة صواريخه من طراز سكود . وكانت حسابات بغداد 
فيما يبدى ‏ وهذه العبارة الأخيرة من نص كلامه ‏ قائمة 


املف 


عن اناس إن ا#تححةه عسواروة كوه إلن قافن 
اسرائيل سوف يستدعى تدخلا اسرائيليا مباشرا فى 
المعركة؛ الأمر الذئ يعبىء الجماهير العربية للمطالبة بنصرة 
العراق» ! ٠‏ 


. وقد نسى هيكل فى هذا التحليل أن النظام العراقى لم 
يضرب أسرائيل وحدها : وانما ضرب معها الرياض ! وهو 
مالم يستطع اخفاءه ؛ فقد أتبع ذلك بقوله ان العراق وجه 5؟ 
خاروكًا إلى اسرافيل وك" منانيها الن العو 1 


وإذا كان الأمر كذلك : فكيف يصور أقدام النظام 
غير دقيقة التصويب » فى صورة عمل شرعى يستهدف منه 
عيداء حبدى امخال السام العربية في الحركة كطرنة 
رئيسى فيها ؟ 


ألا يعنى هذا التصوير أن هيكل يريد أن يرفع هذا العمل 
الاستعراضى » الذى وصفه الرئيس مبارك بحق بأنه يشبه 
بمب الأطفال ؛ إلى مقام غزو اسرائيل الذى كان ينتظره 
العالم العريى من جانب النظام العراقى ؟ ‏ وهو الغزى الذى 

بشرنا به طويلا ثم فاجأنا بغزى الكويت بدلا من اسنرائيل ؟ ! 
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على كل حال إذا كانت رؤية هيكل البعثية لإطلاق 
صواريخ سكود على اسرائيل والرياض قد جعلته يصورها 
غلى هذا التهى الذى كان يمتورها فيه النظاء العراقتى ها 
المنافين الغريية كادة اذكن "لقن فهنت غلى القون الناورة 
العرافية : وادركت أن الدكتاتون العراقى كان يقضيه نضيرن 
المدنيين فى اسرائيل الظهور بمظهر البطولة الزائفة » وتحويل 
الأنظار عن احتلاله الآثم للكويت ؛ وتحويل قضية احتلاله 
للكويت إلى قضية حريه ضد اسرائيل » وهى حرب عرفت 
السسا فير م اللحظلة الأراى انبا حجون ماسر :أن 
الانتضبار على اسرائيل لايقم نضيوة الدفين الابنزاتياييةة 
انا يه :موؤيمة الحيش الاسزائيلي | 


بل إن الجماهير العربية تساطلت فى ذلك الحين : أين 


اسرائيل بدلا من أن يوجهها إلى الكويت ؟ 


ولقد كان ضربه للرياض بنفس الصواريخ التى كان 
يضرب بها اسرائيل » كافيا فى حد ذاته لفضح الهدف الذى 
كان يقصده , فلم يكن هذا الهدف قوميا عرييا بحال من 
الأحوال ؛ يستنفر الجماهير العربية للدخول فى المعركة ‏ 
كرف 


وإنما كان تخبط أعمى من نظام عراقى عاش على 


الويف ثانا مسي سكن سي المتدانة العفيا قور 
الختردية الما زرة التراقية, فلم يفسيوها التسمين العلين 
الفسكوه الذى تق هو الراقع .:واتما زعم ان اللجماسيو ام 
تنكل المعركة انها «كانت من 'قبل الأومة (134 1)تعيشن حالة 
القماط ورالئى ةك الكلذتها مها جلك الأزينة على عدن هر 
واضا يديا تقال ون الحديوزة ا اتسنؤ ةن الرانك 
والتوجهات» ! وأنها شغلت بمتابعة الحرب التليفزيونية عن 
اكول فقن الدركة فول هذا سعفرل؟ 


على أن هيكل لايكتب ذلك عبثا . وانما يريد بكلامه عن 
حالة الاحباط واليأس التى كانت تعيش فيها الأمة العربية قبل 
أزمة الخليج : أن يرفع عن النظام العراقى المسئولية عن 
وصول الجماهير العربية إلى هذه الحالة ! وفى الوقت نفسه 
يصور الجماهير العربية فى صورة جماهير لاهية بأول حرب 
تليفزيونية » وليست جماهير محبطة بسبب مأ أصيبت فى 
مشاعرها القومية من نكسة بعد رؤيتها دولة عريية كبيرة 
تلتهم دولة عربية صغيرة على نحو ما كان يفعل هتلر فى 

ألمانيا النازية من التهام الدول الأوروبية الصغرى . 
1 








وهذا تزوير صريح للتاريخ ! فلا يويجد مصدر معاصصسر 
يتعدت من بحالة اخباط وبين كان 'تفاتييا الآملة العرية فيك 
الغزى العراقى المشئوم للكويت ؛ بل من الثابت أن الجماهير 
العريية كانت قبل الغزى تتطلع إلى المستقبل فى أمل بعد نيام 
التكتلات الاقتصادية الاقليمية الممثلة فى مجالس التعاون 
الخليجى . والعريى ؛ والمغاريى ؛ ولكن الاحتلال العراقى 
للكويت دهم هذه الآمال ويددها ؛ بعد أن وجه ضرية قاصمة 
إلى فكرة القومية العريية وحركة الوحدة ؛ وهدد الأمة العريية 
بحرب أهلية كانت كفيلة بإفنائها لولا التدخل العالى : الذى 
أنقذ مئات الألوف من الأرواح العربية التى كان محتما أن 
تزهق لى وقفت الجيوش العريية أمام الجيش العراقى 
المحط لحري لتخا نه علي الاتسكاب فى الكريت) 





هيكل وفبركة التاريخ !. 





فى كثير من الأحيان ؛ وأنا أقرأ كتاب الأستان محمد 
حسنين هيكل ؛ تتردد فى ذاكرى كلمته التى سجلها فى . 
مقدمة كتابه عن حرب الثلاثين سنة » وفيها يقول : « ان لدينا 
هذا صراعا من نوع مثير » فهو صراع على ذاكرة أمة يريد 
لها بعضهم أن تنسى فى منتصف الطريق من هى ؟ وإلى أين 
كانت قاصدة عندما بدأت رحلتها فى المستقبل ؟ ويريد لها 
أخرون أن تتذكر نفسها وطريقها والمستقبل» (صك١٠).‏ 


وأتصور أن هيكل فى كتابه عن حرب الخليج قد وقف 
من هذا الصراع الدائر على ذاكرة الأمة العربية موقف من 
بريد لها أن تنسى من هى ؟ وإلى أين كانت قاصدة عندما 
بدأت رحلتها فى المستقبل ؟ ومن هنا تأتى مهمة هذه 
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السلسلة من المقالات فى الرد على هيكل ؛ وهى تذكير الأمة 
العربية بنفسها وطريقها للمستقبل ! 


وحتى لا يكون كلامنا تجريديا ٠‏ فإن حرب الخليج بدات 
- كما هى ثابت تاريخيا وكما هى معروف ‏ بغزى النظام 
العراقى للكويت فى يوم ” أغسطس 154١‏ . ولم يكن هذا 
الغزى يستند إلى أى أساس من الشرعية » بل كان انتهاكا 
لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى وميثاق جامعة الدول 
العربية وروابط العروبة والإسلام . وقد أثار هذا الغزى غضبا 
عالميا عبر عنه مجلس الأمن فى نفس يوم الغزى بقراره رقم 
الذئ ادان فيه الشزى وطالب العزاق بالانستحاب.. 
وعندما أعلن النظام العراقى ضم الكويت ؛ اعتبر مجلس 
الامن هذا القرار لاغيا ومعدوما ؛ وأصدر فى ذلك قراره رقم 
11 . واستمسر اصدار مجلس الأمن قراراته حتى بلغت ؟١‏ 
قرارا . وقد اشتركت فى تحرير الكويت قوات ثلاثين دولة , 
كان منها جيوش مصر وسوريا والسعودية والكويت وجيوش 
عربية واسلامية أخرى . 


هذا هى التاريخ الصسميعح الذى دخل فى ذاكرة الامة 
العربية » ومن هنا كان صراع هيكل لاخراج هذا التاريخ من 
ذاكرة الأمة العربية وادخال تاريخ آخر لايتصل من قريب أو 
بعيد بهذا التاريخ ! .. تاريخ يقلب الحقائق » ويصور حرب 
4 





الخليج فى صورة حرب صليبية شنها الغرب المسيحى على 
العراق المسلم ! وتصوير العراق ‏ بالتالى - فى صورة 
النظرل! الانساابجة الح وقكلت الى وهنا بكيوان الشتري 
المسيحية . والوصول من ذلك إلى تصوير صدام حسين في 
مور سلا الدين | 


ففى تحليل هيكل لموقف المغرب العربى من أزمة الخليج 
نرأه ينسب هذا الموقف ‏ فيما ينسب ‏ إلى ما ظهر على 
التصرفات الأمريكية والغربية ‏ وبالذات أحزاب أقصى 
اليمين الفرنسى واعلامها ‏ من «إشارات صليبية كان المغرب 
العريى على استعداد لفهمها من أول لحظة» ! . ويقول إنه من 
هنأ «فإن أزمة الخليج طرحت نفسها فى المغرب العربى كنوع 
من التحدى ‏ حتى ولو كان يائسا - للإرادة الغربية الغالبة 
والمتحكمة ؛ وكنوع من التصدى لروح صليبية - أوروبية 
أمريكية ‏ لاتخفى تعمدها إذلال المرب المسلمين ونهب 
مواردهم وبسفك دمائهم» إ 

فهل هناك أى وجه شبه بين هذه الصورة التى رسمها 
هيكل والصورة التى دخلت فى ذاكرة الأمة العربية عن غزو 
دولة عربية قوية لدولة عربية صغيرة بليل » واستعباد شعبها 


وذهب ثرواتها ؟ 
اا 





لقوسطا ميكل على ذاكرة الأمة العربية ويسرومدا 
التاريخ الصحيح ‏ تاريخ غزى وتحرير الكويت ‏ ووضع 
نكا نه ردكا يدا هو قارى الموون المبليية ) 


ومن أجل ذلك فقد استعان بكافة المظاهرات مدفوعة 
الثمن التى حركها النظام العراقى فى بعض البلاد العربية 
ضد الحشود الغربية . وصورها فى صورة مظاهرات مؤيدة 
للعراق ! 


ففى ص 58" من كتابه يقول : «شهدت بعض المدن 
للانقضاض عليه وضريه » وتكررت مشاهد هذه المظاهرات 
الضخمة فى الجزائر والرباط وتونس وعمان والخرطوم 
واليمن وغيرها ! بل لقد شسهدت مديئة طرابلس مظاهرة 
اشترك فيها نصف مليون مواطن ؛ وكان الرئيس معمر 
القذافى بنفسه على رأسهاأ» ِ 


وبطبيعة الحال , فإن هيكل يعرف جيدا الفرق بين تعبير 
«مظاهرات تأييد للعراق» 5 وثتعبير «مظاهرات معالية 
امد 





هذه المظاهرات على غزى العراق للكويت وضمها إليه ! وهو 
مالع تفلته مظافرة واحدة من هذه الظاهرات :بع فى" الدزل 
المتواطئة مع العراق فى غزى الكويت ؛ مثل الأردن والخرطوم 
واليمن » فقد رفضت جميع الدول العريية بدون استثناء غزو 
العراق للكويت . كما رفضت ضمه إليها . 


عا الشعنبسن الثناقي »بعتن رفس التفل الكسكري 
الأجنبى لإنهاء غزو العراق للكويت . وهو شىء آخر تماما . 


فمعارضة العراق فى غزوه للكويت » هو قاسم مشترك 
أعظم فى هذه المظاهرات العربية التى تحركت لمعارضة 
التدخل الأجنبى » سواء حركتها النظم المتواطئة مع النظام 
العراقى ؛ أى دفع النظام العراقى ثمنها فى النظم العربية 
التى دفعت بجيوشها إلى جانب جيوش التحالف لتحرير 
الكويت » مثل مصر ء فلم ترفع مظاهرة منها لافتة تحمل : 
«نعم للغزى العراقى للكويت»! وإنما كانت لافتاتها : «لا 
للتدخل الأجنبى» . 


وهذأ أمر طبيعى ؛ لأن موافقة أية دولة عريية على غزو 
العراق للكويت تحت ذريعة الحق التاريخى التى تذرع بها 


النظام العراقى ؛ تفتح عليها باب جهنم ! وتعرض حدودها 
ذنن 


للخطر من جانب الدولة العربية المجاورة ؛ إذ يصبح من حقها 
تعديل حدويها مهها وفقا الكو الداريكي!! 


بمقالاتى فى مجلة أكتوير وجريدة الوفد » وفى أحاديثى فى 


من ذلك تحذيرا شديدا ! 


وعندما قامت مظاهرة النصف مليون فى طرابلس التى 
رأسها القذافى بنفسه , كتبت فى مجلة أكتوبر أقول بالحرف 
الواحد : 


«إذا سمح للعراق بالاحتفاظ بالكويت ؛ يمكن لمصصر ذات 
القوة الفشكرية الشححية أن تسةهيد هن ليميا بالقؤة 
العسكرية ‏ واحة جغبوب وهضبة السلوم وياقى الواحات ! 
وسوف تكون حجتنا أقوى من حجة النظام العراقى فى 
احتلال الكويت » فلم تكن الكويت فى يوم من الأيام أرضا 
عراقية ؛ وادعاءات النظام العراقى التاريخية فى هذا الصدد 
فى ادعاءات كاذية فضللة + ولكن حجة مصنن في استتعادة 
جغبوب وهضبة السلوم وبقية الواحات حجة يسندها التاريخ, 
فقد كانت هذه كلها أرضا مصرية حتى فترة قريبة جدا ! بل 
1" 


انه حين اضطرت مصر للتنازل عنها فى سنة ١575‏ لم 
تتنازل عنها لليبيا ‏ التى كانت واقعة تحت الاحتلال الايطالى 
وانما تنازلت عنها لإيطاليا يضغط من انجلترا التى كانت 
تحتل مصر ء وبالتالى فهى صففقة بين دولتين استعماريتين لم 
يكن للشعب الليبى دور فيها , فلا هى طالب باقتطاع هذه 
الأراضى من مصر لضمها إلى ليبيا » ولا كان حتى يفكر فى 
ذلك . ولذلك لم تكف مصر أبدا عن المطالبة برد هذه 
الأراضى إليها من ليبيا حتى عام 21157 . (أنظر فى ذلك 
كتاب : «الاجتياح العراقى للكويت فى الميزان التاريخى» . ص 
٠١4 - ٠‏ - وهى يضم بعض مقالاتى فى أثناء الأزمة). ا 


على أن هيكل يحول قضية معارضة المظاهرات العربية 
للتدخل الأجنبى العسكرى إلى قضية تأيبد هذه المظاهرات 
للعراق ! ويستغل فى ذلك صعوية ادراك القارىء للخيط 
الرفيع بين القضيتين . ويتخذ من هذه المسألة ذريعة للترويج 
لصدام حسين ورفعه إلى مقام البطولة ! بينما كان هذا ينشب 
أظفاره فى جسد شعب عربى مسلم ؛ ويذيقه من النكال مالم 
يفعله هولاكى وأتيلا ملك الهون ! 


ولتأكيد هذه الصورة نرأه ينتقى احدى القصص 
الدعائية الكاذبة التى كان الاعلام العراقى وقتها يبثها فى 
العالم ؛ وذلك بعد اعدادها اعدادا مسرحيا . وتقول القصة 
اد 


للققةة إن ابسيعة جوائزقة ركست جواز اش ملس ارقت 
الذى انطلق فيه أول صاروخ عراقى فى اتجاه اسرائيل , 
فذهب الوالد فى الصباح إلى مكتب السجل المدنى يطلب فيه 
قيد مولوده ياسم «سكودن» ! ولما رفض موظف السجل المدنى 
ان يكبل انهم اراد اعخبار أن ناك تافرنا كوا ترا يقن 
استخدام الأسماء الأجنبية فى تسمية المواطنين الجزائريين » 
رفع الوالك قضية على مكف السجل الددى (1) متطالبا بخريته 
فى اختيار أسم وليده . ويعد أن قطعت اجراءات التقاضى 
شوطا , اقتنع الوالد بأن القانون صريح » فاختار لإبنه أسم 
«صدام» بدلا من «سكود» ! 


وبطبيعة الحال فإن هيكل يعرف جيدا «فبركة» مثل هذه 
الفتسسن ‏ فيو أستاذ كيين لأ ركية ولد فن تسفية ادن 
«سكود» ليست من الأحداث الكبرى التى يتوقف عندها 
الاعلام الجزائرى فى تلك الفترة الصاخبة التى تأخذ بخناق 
الأمة الغريية +ونتقيفة فى احراءأه الققاض حت يقل عن 
الاسم ويستبدل به أسم «صدام» ! 


|83 قن كرون مع لانن بهالة نا إذا عاك الوالد 
شخصية سياسية أو فنية كبيرة تسلط عليها الأضواء أما 
0 


الشعب الجزائرى ٠‏ فان انتقال الاعلام الجزائرى إليه لمتابعته 


«باتريوت»! هل كان ينتقل إليه الاعلام الجزائرى لتابعته ! 


زاك هذ القضية فى أفرةء لا يكدسيه مكل فى نذا 
الكتاب' فى اكذاء:ضزاعه غلئ:ذاكرة الآمة العوبية + ومحارلتة 
تصوير حرب تحرير الكويت فى صورة حرب صليبية يشنها 
الغرب على العراق المسلم ؛ وتغييب وعى الشعب العريى 
ليفنسى جريمة غزى العراق للكويت , ولا يذكر سوى نضال 
الغتراق السلع سه الحتؤن الساني كارة ا ون لفون 
الأمريكى تارة أخرى ! 


وفى هذا الخط الذى يروج لصدام حسين » ينقل إلينا 
مركل :فحن خرن من لذ المصتمن الك شير انو عدنا 
النظام امراف اكناء الأزمةرفيقول إن احدى هري غات 
الراى الجزائرية (ويشرحها بأنها «الصيحة الفنية العالية فى 
المغرب والمدوية فى أوروبا الآن») «تحمست لتقديم أغنية عن 
صدام حسين (!) لكن الاذاعة الفرنسية , التى كان التسجيل 

يعد لها . رفضت إذاعتها» ! 
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ويطبيعة الحال فإن هيكل لا يذكر لنا اسم هذه الفرقة , 
وها إذا كانت من الذرجة الخالكة او الرايفة أ الفاشرة! 
«الكعيون مطلوب رواحي قي امقان مد القصسن القبرعة 
وهيكل لا يعنى نفسه اطلاقا بمناقشتها , بل ينقلها كما هى 
اميتتكر اهيا كيجا" ادج رستركة لسرا لشدل ومن الكزوت 
للنظام العراقى» وتمجيد ما فعله من غزو الكويت؛ ورفع 
نكاء بحسن الودثقاء ماه الخو 


وفى الوقت نفسه لايتردد هيكل فى أن يورد فى كتابه 
فى الجانب العسكرى المصرى المواجه للعراق ! 


الإذاعة ال اسقطاعوا الققاط موهاتها فى معسعراتهم فى 
حفن الناطى عندها اطلق السراى قن الئلة القامى عش من 
وينفجر على أطراف تل أبيب . ويقول هيكل إنه « إنه «فور 
سماعهم النبأ لم يتمالك بعضهم نفسه ء مع تباعد المواقع , 
فلمناء توف النكسر وال اينف عقو كن القدي اوه 
لحا 


وعلى بعضهم أن يتوقع تأديبا ٠‏ وقد ناله (!)» . ثم يعلق هيكل 
تلقناخيا وضنادق) عن بهالة افة باسرها درت فى لكيمكان 
هى ؟ وناذا ؟ وإلى أين ؟ . 

فلمك انوي سايق امتقو الأسيقان دقل هذه الزواءة 
إسستقاها من المصادر العراقية ؟ . 


وقد كان على أن أحقق هذه الواقعة بنفسى ؛ فاتصلت 
بأعلى مصدر مسئول فى الجيش المصرى فى ذلك الوقت 
(وقد رفض أن أذكر اسمه صراحة اكتفاء بتحديد أنه كان 
أعلى مصدر مسئول فى ذلك الحين) ٠‏ وقد أكد لى أنه لم 
يصمل إلى القيادة العليا أى علم بواقعة من هذا النوع ! 
وكان الشىء الآخر الذى أكده أنه لم يحدث تأديب لجنود على 
مثل هذه الواقعة ! وحتى أتأكد من هذا الكلام فقد سألت 
المصدر العالى : هل من الضرورى أن يصل إلى علمه مثل 
هذه الواقعة لو وقعت ؟ وكانت الاجابة بالتأكيد . 


المغيركة عن الوالد الجزائرى الذى أراد تسمية ابنه «سكود» 
كم عاد فأسماه «صدام» ا وكذا رواية الفرقة الموسيقية 
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أعدها جهاذ القطاء العواقى الدعائى والخرجها ودفع ثمنها : 
أى الروايات الأخرى التى أشاعها دون أن يكون لها أى 


قضية تحرير الكويت ٠‏ وتبرير الغزى العراقى بسوق الروايات 
التى تصور السفه فى الانفاق من جانب أثرياء الكويت 
والسعودية . 


وق الو اناف انكر وسوس ةا قن هيفف انا فى ليله 
انفجار الأزمة » كان الشيخ حسن عنانى ؛ وهى أحد أثرياء 
السغموف ةو العيوة : القروكة نزانه لالس ةلجم كسام 
يخس ؟ اهايو نولا على مائدة الكمان فح سميرة زاحدة 
فى مونت كارلى ! ويضيف انه من المفارقة ان الخبر نشر فى 
لصحف هه ال جضنت انهامنن الكويية ا 


ثم يقول :أن الصحف 2 ويينها جريدة «التايمن» 2 كانت 
تنشر وقتها أن طائرة خاصة لاتزال تحمل كل يوم من جزيرة 
«أوركنى» فى اسكتلندا إلى السعودية خمسمائة كيلى جرام 
5 





من المحارات البحرية التى تشتهر بها هذه الجزيرة » وهذا 
برغم الأزمة ‏ على حد قوله  !‏ ويعلق على ذلك بأن بعض 
المترفين لم يكونوا على استعداد لتغيير نمط حياتهم» ! 


وإذا لم يكن هيكل يسوق هذه الروايات فى كتابه لتبرير 
غزو العراق للكويت فلماذا يسوقها ؟ هل يسوقها لإدانة هذا 
الغفزو؟ اليست أمثال هذه القصص مما يدخل فى اطار 
ماكان النظام العراقى يروج له من فكرة اعادة توزيع الثروة 
العريية كاحدى مبررات غزى الكويت ؟ 


وعلى طريقة هيكل فى ايراد روايات مجهولة المصدر مما 
كان يروجه النظام الدعائى العراقى . مما سبق ذكره » فقد 
أورد رواية تعزز الصورة التى رسم بها حرب الخليج ؛ وهى 
انها لم تكن لتحرير الكويت وانما كانت حربا صليبية شنتها 
الدول الغربية المسيحية ضد العراق المسلم . فقال انه فى 
أثناءالأزمة «ظهرت على شاشات التليفزيون فى أكثر من بلد 
عربى وإسلامى (هكذا بدون تحديد !) صور على شبكة ال 
«سى . أن . إن» (1.3.©) توسطت اطارها طائرة تحمل 
الصواريخ . وقد كتب عليها الجنود رسائل بالطباشير 
الأبيض موجهة إلى أهدافها تقول للعراقيين : «نادوا على الله 
فإذا لم يستجب لكم نادوا على المسيح» ! كما ظهر على عدد 


مه" 


آخر من الصواريخ رسائل أخرى بالطباشير تقول : «نادوا 
على الله فإذا لم يستجب لكم فنادوا على شوارتزكوف» ! 


وللقارىء الذى لايصدق رواية هيكل أن يرجع ‏ إذا 
استطاع ! - إلى أرشيف أفلام شبكة «السى . إن ٠‏ إن» 
7 للتحقق ! وهى أمر مستحيل بطبيعة الحال على 
القارىء والمختص . فإذا عجز عن ذلك فعليه أن يرجع إلى 
من شاهدوا هذه الصور فى «أكثر من بلد عربى واسلامى» ! 
وهم مجهولون أيضا ! وكل هذا يوضح نوعية الوثائق التى 
استند إليها هيكل فى تاليف كتابه العجيب | 


51 














ميكل ولغز تحرير الكويت! 





إذا كُتب تاريخ الإعلام العربى فى يوم ما » فسوف يثبت 
أن نظاماً سياسياً ما لم يول من الاهتمام للاعلام ما أولاه 
النظام العراقى ! ففئ الوقت الذى كان هذا النظام يعد خططه 
لغزى الكويت كان يمد رسله إلى كافة أنحاء.العالم العربى 
لشراء الصجف والأحزاب المعارضة بالأثمان الباهظة, وكان 
يستدعى إلى مؤتمراته. العديد من أصحاب الفكر والرأى من 
كافة الاتجاهات السياسية ليغمرهم بخيره » ويمنحهم الهبات 
المالية وعريات المرسيدس الغالية الثمن , كود 
يمتلك عرية'فنات ١78‏ ! 


وقد ظن أنه بست هوا الصحفيين والكتاب المصريين 

فى إحدى المرات بعريات المرسيدس ؛ ولكن صحفيا مثل 
الأستان صلاح منتصر نصح الرئيس صدام حسين بأن يدفع 
* أكتوير ا" يوليو 1957 7 00017 | 
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أجورهم بدلا من إهداء هذه السيارات ! 


وعندما كنت فى المغرب منذ أيام عرفت أن رسل النظام 
العراقى قبل غزى الكويت كانوا قد قاموا بزيارات خاصة 
لقف واهتؤات الماريمكة: الأشن الذي كان له اكرففن 
وكوف القاوضة المقوبية قن زان:واللك الحبين فى زان الخن! 


وفى مصر ء استطاع رسول النظام العراقى فى القاهرة 
إقناع جريدة الشعب بالعمل كلسان ناطق باسم النظام 
العراقى إلى حد وقوف جريدة الشعب إلى جانب الجيش 
العراقى ضد الجيش المصرئ ! وهو مالم يسبق له مثيل فى 
أى بلد فى العالم كله . حيث جرت العادة على أنه إذا خرج ‏ 
الجيش الوطنى للحرب فإن جميع القوى السياسية وكافة 
دفي ل رامنا 

وقد كان من سوء حظ الأستاذ محمد حسنين هيكل 
اعتماده ‏ لحد كبير ‏ فى كتابه عن حرب الخليج على المادة 
الإعلامية التى «فبركها» النظام العراقى قبل وأثناء أزمة 
الخليج » وسوقها للقارىء فى شكل حقائق ! 
وقد ذكرنا فى مقالنا السابق نماذج من هذه المادة المفبركة , 
مكل الوالق: الجؤائزئ الذي (زاد قسمية أبئة سكوى اقم السسماة 
0_0 : : 





صداماً . والفرقة الموسيقية الجزائرية التى أرادت تسجيل 
أغنية عن صدام ولكن الإذاعة الفرفسية رفضتها ! ثم قصة 
الجنود المصريين فى حفر الباطن الذين عوقبوا لتكبيرهم 
وتهليلهم عند سماع إطلاق العراق صاروخ سكود على تل 
أبيب ! مع أن المنطق يقول بأنهم كانوا جديرين بأن ينزعجوا 
أن استخدام صدام حسين لهذه الصواريخ فى الحرب معناه 
أنها سوف تصل إليهم بالضرورة لتدميرهم ! 


ومن نفس هذه المادة الإعلامية العراقية الفاسدة ساق 
هيكل مثل هذه الرواية المضحكة عن السيدة الكويتية الثرية 
التى أهدت. جيش الاحتلال يضائع تساوى أربعة ملايين 
دولار! وقد ساقها هيكل فى شكل مؤثر فكتب يقول : إن 
«سيدة تنتمى إلى عائلة تجارية عريقة فى الكويت (لايذكر 
اسمها ولا اسم عائلتها !) لم تقاوم ؛ ولم يكن ذلك فى 
وسعهاء لكى تمنع استيلاء الجيش العراقى على مخازن 
تجارة أسرتها التى كانت تشمل ضمن ما تشمل تجارة المواد 
الغذائية . ولقد قامت هذه السيدة بتسليم مفاتيح المخازن ؛ 
وفيها بضائع تساوى أريعة ملايين دولار اضابط عراقى 
كبير(!) وكان تعليقها فيما بعد : «لقد كان كل ما بدا لى فى 
هذه اللحظات أننى أمام شباب عريى منهك من المشى 
والسفرء وأحسست بأنهم جوعى وحيارى ؛ ولم أستطع أن 
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القع الفسيتن فو هده اللحظة أن بيني وبينهم حالة من العداء 
اصعب لجنيا رقا ش 


هكذا يصور الأستاذ هيكل إحدى حالات السطو العديدة 
التى قامت بها قوات الاحتلال العراقية فى الكويت فى هذا 
الشكل الرومانسى الذى يتناقض حتى مع أبسط المشاعن 
البشرية التى يعرفها كل فرد . وليتصور القارىء العزيز لى 
أن جنود جيش احتلال قاموا بالاستيلاء على مخازن تجارته 
بالقوة » كيف يكون شعوره تجاه هذا الجيش الغاضب : هل 
يرتفع هذا الشعور إلى هذا المستوى الشأعرى : فينسى 
ثروته المغتصبة ولايذكر سوى منظر المغتصبين المنهكين من 
المشى والسفر والجوع والحيرة ! ويقوم بتسليم مفاتيح 
المخازن فى تلقائية ويسر ورغبة ؟ أى أن مشاعر الغيظ والكمد 
والحزن والرغبة فى الانتقام هى التى تتملكه ؟ 


ولكن هذا أنموذج لتصوير هيكل احتلال العراق للكويت 
فى شكل يكفق مع الرؤية الغراقية : مهنا #اقتضه مذة 
الصورة مع الواقع الفعلى ! ولذلك فهو يعنى بتصوير الجنود 
العراقيين فى صورة الجنود الذين كانوا يتوقعون عند غزوهم 
الكويت «استقيالا وديا وحارا» ! ويقول إنهم تعلموا فى 
المذارشتمتد الطفولة - سواة'فى الفطش اللكى “أو الجمهورى 
فيما بعد - أن الكويت جزء من العراق فضلته السياسة 
نكس 





البريطانية عنوة واقتدارا . فإذا جاءت القوات العراقية الآن 
(ص ؟5) . 


وهذا الكلام من جانب هيكل قد يبدى معقولاً فى حالة 
واحدة فقط : وهى أن يكون الجتود العراقيين قد تعلموا كذلك 
فى المدارس أن الكويتيين يعرفون أيضا أنهم كانوا جزءا من 
العراق فصلته السياسة البريطانية عنوة واقتدارا » وأنهم 
يتوقون للتخلض من أسرة الصباح الحاكمة » ويرغبون فى أن 
تأتى إليهم القوات العراقية محررة ! أما والحقيقة هى عكس 
ذلك :تفاضا (.وكنان الهذون العوافوون عرقي حيدا أن 
الكويتيين يرفضون الادعاءات العراقية ويلفظونها ويريدون 
الااحتفاظ باستقلالهم عن العراق ‏ وهو استقلال لم يمس 
حتى تحت السيادة العثمانية ‏ فإن تصوير هيكل لمشاعر 
الجنود العراقيين يكون قد استقاها من المصادر العراقية , 
التى هى صاحبة مصلحة فى هذا التصوير . 


وللإنصاف فإن الأستاذ هيكل لايسوق هذا الكلام فى 
فهى يحرص على استخدام تعبير «فيما يبدو» أى أنه لايؤكد 


وإنما يستنتج ! 
زلف 


4 مسي سد ات لس طعدة عه عد عه ع سه م ده حيس بسي متسيس لط تطح ص مسح سس 


وفى إطار هذه الاجتهادات الشخصية ‏ التى لاتستند 
إلى أى أساس تاريخى أى سياسى ِ يقدم الأستاذ هيكل 
اجتهادا آخر يستهدف به طعن وتجريح الشرعية فى الكويت, 
فيد | . 


(رويها كتان ابض النتراقيية ان #الشسعوس الكررت 
منوف يعطر للقؤات العراقية ليس كقوات مخررة ففظ ولكق 
كقوات مخلصة من تعنت أسرة الصياح»  !‏ أى أن هيكل 
هنا يصور الشعب الكويتى واقعاً تحت قهر سببه تعنت أسرة 
الصياح ! 


ولكى يؤكد هيكل هذه الصورة . فهى يستعين بموقف 
المعارضة الكويتية ! فعندما يتحدث عن البيان الذى أصدرته 
الحكومة الكويتية فى المنفى تطلب فيه من سكان الكويت وقف 
أعمال المقاومة . يقول إن عددا من الشخصيات البارزة فى 
المجتمع الكويتى أبدوا عدم موافقتهم على هذا البيان أثناء 
اجتماع المؤتمر الوطنى الكويتى فى جدة فى نهاية شهر 
أكتويرء «لأنه يحرم أهل الكويت من دور فعال فى تحرير 
وطنهم » ومن ثم حقهم المؤكد فى المشاركة فى توجيه مستقبله 
فيما بعد (!) وكان ظن هذه الشخصيات الكويتية البارزة أن 
أسرة الصباح لاتريد لأهل الكويت أن يشاركوا اليوم فى 
ع" 


المقاومة , لكيلا يتاكد حقهم غدأ فى أن يشاركوا فى القرار 
السياسى» ا 
ويهذا المنطق المغلوط يتصور هيكل أن المقاومة الكويتية » 


السياسى » هى فقط المقاومة داخل الكويت تحت الاحتلال » . 


وليست المقاومة التى كانت تجرى خارج الكويت امع أن 
أبسبط تعلئيل لامتؤوق عقف هن وضبوع ثام ان الساوسة 
الكويتية فى الداخل لم يكن فى وسعها ‏ مهما اتسع نطاقها 
وامتد تأثيرها - أن تحسن الموقف بالنسبة لجيش الاحتلال 
العراقى ! 


فقد كان هذا الجيش يضع فى الميدان ‏ كما ذكرنا - 
أكثر من خمسين فرقة مدرعة وميكانيكية للمشاة ٠‏ ويقيم حول 
وامام قواته حواجز وموانع ملأ بعضها بالبترول » بحيث 
يمكن تحويلها إلى خطوط نار عند اللحظة المناسبة ليكون 
منها خط دفاع أول » وأنشاً حول مواقعه وأهدافه الحيوية 
شيكة من الدفاعات استعمل فيها قرابة عشرة آلاف مدفع 
مضاد للطائرات ! 

إن مثل تلك المقاومة الداخلية لم تكن فقط عاجزة عن 


التأثير على قوات الاحتلال وتحرير الكويت ‏ ويالتالى عاجزة 
ا 


عن الاستناد إلى هذه المقاومة فى المطالبة بالمشاركة فى 
الحكم ‏ وإنما كانت تهدد بانقراض الكويتيين فيما لى طال 
زمن الاحتلال ! 


القن الكويقن 'فليل العزن إلى ورحة اسعتل خسنارة 
كبيزة فى تعداده :وقد كان يسعد قوات الاحتلال العراقية 


ومن هنا جاءت مطالبة الحكومة الكويتية فى المنفى لسكان 
الكوية يوقف اعمال القاومة : وذلك لإقاف التذيق فى عند 
فؤلاء السكاخ فى شين طائل 1ف الشركة كانك فى له البعين 
على وشك أن تحسمها جيوش ثلاثين دولة » ولم تكن هذه 
المعركة فى حاجة إلى مقاومة داخلية لزيادة فاعليتها وضمان 


وهذه الحقيقة تنسف الأساس الذى بنى عليه الأستاذ 
هيكل الزعم الذى ساقه عن الشخصيات الكويتية البارزة 
المزعومة التى تصورت أن أسرة الصباح لاتريد لأهل الكويت 
الاشتراك فى المقاومة حتى لايترتب لهم حق فى المشاركة فى 
الحكم ! ذلك أن هذه الشخصيات الكويتية البارزة كانت تعلم 
أن القوة الحاسمة التى تحرر الكويت هى الشرعية ورموزها 
الممثلة فى أسرة الصباح الحاكمة . وليست المقاومة الداخلية: 
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وأنه لو كانت قوات الاحتلال العراقية قد أفلحت فى اقتناص 


وهذا ما يعترف به هيكل . ففى ص ١1١‏ من كتابه يقول: 
«كان المفروض أن يتم أسر الأمير وأفراد عائلته الأقريين- 
على الأقل ‏ حتى لايظل هناك من يملك حقاً . أى ظل حق 
شرعى فى طلب النجدة من الدول الأخرى . فالحاصل أن 
الشرعية فى هذا النوع من النظم التقليدية لاتقوم بدور الحكم 
فحسب , وإنما تقوم بنوع من الأبوية التى يحق لها وحدها 
أن تتكلم مادامت كانت قادرة على الكلام أى قادرة على 
الحياة » فإذا تكلمت فإن كلامها هى المسموع . وإذا بقيت 
حية فإن رأيها هى المنتظر , ولايستطيع أحد أن يصم أذنيه أو 
يتصرف دون إشارتها . وكان مؤدى ذلك أن الغزى العراقى 
للكويت وإن نجح فى احتلال البلد ؛ لم ينجح فى السيطرة 
على رموز الشرعية فيه . وحتى إذا كانت هذه الرموز قد 
خرجت من البلاد » فإنها لم تترك شرعيتها وراءها وإنما 
أخذتها معها» . 

هذا النص الذى استقيناه من كتاب هيكل يوضح جيداً 
أن الكاتب الكبير يعرف جيدا حل لغز تحرير الكويت » وهو 
اللغز الذى اخترعه فى كتابه ! فهو يعرف أن الذى حرر 
الكويت هو الشرعية وليس المقاومة الداخلية مهما أتسع 
نطاأقها . 


ذا 


ومع ذلك فهى ينسب إلى شخصيات كويتية بارزة 
(لايحدد أسماءها) الجهل بهذه الحقيقة , بل ينسب إليها 
الجهل بحقيقة أن المقاومة الداخلية لم يكن ثمة تأثير لها فى 
معركة عالمية من هذا النوع الفريد فى التاريخ غير إراقة 
الدماء بغير جدوى ! كما ينسب إليها أيضا الجهل بحقيقة أن 
الشرعية الكويتية هى التى استطاعت تعبئة قوات ثلاثين دولة 
عتدما قدت طلباً رسميا بالملساغدة الحكومة الأمريكية 
والحكومات الصديقة , ولم تعبىء هذه القوات الدولية المقاومة 
الداخلية ! 


وهذا الكلام لايقلل من شأن المقاومة الكويتية فى ظل 
الاحتلال العراقى » التى قاتلت فى أصعب الظروف . وهى 
مقاومة يظلمها هيكل حين يصفها بأنها لم تكن كبيرة ! 
وينسب ذلك لسيب لست أظن أنه يصدقه . وهى أن وحدات 
قوات الجيش العراقى ‏ حسب زعمه ‏ «كانت تحت أحكام 
صارمة بأن تتصرف مع سكان الكويت بأقصى درجات 
الانضباط والاحترام ٠‏ وذلك لترسيخ المقولة العراقية بأن ضم 
الكويت هى بمثابة جزء من وطن عاد إليه» ! وهى زعم يريد به 
هيكل ‏ كما هى واضح - تبرئة القيادة العراقية وتحسين 
صورتها , لأنه يعرف أن القوات العراقية تصرفت على عكس 
ذلك تماماً ! ولكنه يبرر ذلك بأن «مظاهر الغنى والوفرة فى 
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الكويت كانت إغراء لايقاوم بالنسبة لجنود جاءوا جميعاً من 
مناطق ريفية بسيطة» ! |ومعنى هذا الكلام أن القيادة العراقية 
كانت مسري أساس قومى 0 الجحنود العراقيين 


والمهم. هو أن الوثائق العراقية التى تركتها القوات 

العراقية عند انسحابها السريع من الكويت تكشف من خفايا 

المقاومة الكويتية ما لم يكن معروفا » وهى مقاومة اشتركت 
فيها النساء إلى جانب الرجال ! 


ففى إحدى الوقائق . وتهمل غيارة «ستبرى 0 

وصادرة من مقر كتيبة مدفعية مضادة للطائرات رقم ٠٠‏ 

أول تشرين الأول (أكتوير) تقول : «توافرت لدينا 0 
تشير إلى أن بعض النساء فى محافظة الكويت يقمن. 
باستدراج الجنود العراقيين . وإغرائهم للذهاب معهن ؛ ومن 
ثم القيام باغتيالهم» ! وتطلب التنسيق مع الجهات الأمنية 
يق متايةة الوضوع والسيطرة على دخول. العسكريين إلى 
البييوت» ! 


' وفى كتاب صادر من رئاسة الجمهورية العراقية ‏ 
السكرتير ‏ مديرية الاستخبارات العسكرية العامة منظومة . 
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إلى كتان مكوية الأند تازاف السيكرية العامة السدر»: 
المتضمن ورود معلومات عن طريق استراق مكالمة هاتفية بين 
فتاتين فى «محافظة الكويت ٠‏ تطرقت إلى المواضيع الآتية : 
«أ» أغان وطنية تمجد الكويت» . وتنشد عودة الحكومة 
«المقبورة» (!) لها . «ب» الفتاة تحرض صاحبتها للقيام 
بأعمال تخريبية » حيث تقول لها : يجب على كل فرد كويتى 
أن يقتل جندياً عراقياً . دج» تهجمت الفتاة على الأشخاص 
الذين غادروا الكويت ولم يمصمدوا من أجل تحريرهم من 


الغزى العراقى» ! 


وواضح من الرسالة أن جيش الاختلال العراقى كان 
يتصنت على مكالمات المؤاطنين: الكويتيين العاديين : الأمن 
الذى يوضح أن الكويت كانت قد تحولت إلى سجن كبير ! 
ويرجع تاريخ الرسالة السرية إلى 78 تشرين الثانى (نوفمبر) 
5 . 1 ش 


وقد ضريت القوات العراقية الحظر الكامل على الأنباء 
الخارجية لحرمان الكويتيين من معرفة ما يدور خارج الكويت 
من استعدادات لتحريرها ؛ فالفتاة فى هذه الرسالة تلوم كل 
من غادر الكويت متصورة أن التحرير يأتى من الداخل عن 
طريق أعمال المقاومة , ولا يأتى من الخارج ١ ١‏ . 
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وتمتلىء جعبة الوثائق العراقية بكثير مما يوضح انتشار 
المقاومة الكويتية » وهى ما سوف نعود إليه مرة أخرى , ولكن 
مايهمنا فى هذا المقال كشف الطريقة التى يتعامل يها 
الأستاذ هيكل مع التاريخ ‏ تاريخ هذه الحرب التى تمثل 
نقطة تحول فاضلة فى تاريخ الأمة العربية المعاصر . 


فقد حرص الأستاذ هيكل على أن يلمح فى كتابه إلى أن 
غزو العراق للكويت لايعد أمراشاذاً فى تاريخ العرب الحديث 
والمعاضر ء بل له سوايق تبيح للنظام العراقى لدياوييد» 
المغامرة . فيقول فى ص 55 ! 


فاق استعمال القووش العمل الكترين / 5 
سوابق ٠‏ بعضها قريب إلى حد ما 00 
ومن بين القريب إلى حد ما على سبيل المثال - أن سلطان 
تمرعيد الازيد ل متعون .مجم على ماك لسار 10 
كلها وضمها إلى سلطانه . جاغلاً من الاثنتين 
والحجاز ء مملكة واحدة تحمل أسم أسرته ومكذا. 5 
المملكة العربية السعودية » . 


والرسالة هنا واضحة لاتغيب عن فطنة القارىء فما 
دأم عبد العزيز آل سعود هجم على مملكة الحجاز واحتلها 
وضمها إلى سلطانه ؛ فليس لخلفائه فى السعودية 
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ولا لأصدقائهم فى مصر وسوريا أن يعترضوا على هجوم 
وتسميتها يأسم «المحافظة رقم 0 ا 


وتوكب حبكل زذلك نفالطة كندرةة ولغ رعق فد سيق ان 
كونت الأقطار التى تتألف منها المملكة العربية السعودية اليوم 
رحد اسياسية ان جهيامها أن افعمبادية كل تعويل 
عي العردز ال ستعوى لها إلى كيان مويحد بكر سيت 
والعقيدة , وإنما كانت أجزاء من إمبراطوريات عريية 
وإسلامية كبيرة ضمت , بالإضافة إليها ‏ أقطاراً عربية 
أخرى وأقطاراً غير عربية . 

الكو د وحدة سياسية 9 والحماعة , ؛ ودولة مستقلة 
ذات حدود سياسية معترف بها دولياً ٠‏ وشى عضى فى 
جامعة الدول العربية وفى هيئة الأمم المتحدة . ومن هنا فإن 

احتلالها وضمهامن قبل دولة عربية كبيرة مستقلة مثل 
العراق » يعد أمرا ليس سابقة بالفعل فى العلاقات العربية ‏ 
العريية المعاضرة . 

ومن هنا حجم الجريمة التى ارتكبها صدام حسين بغزو 
الكويت » ومن هنا أيضا حجم الخطأ الذى ارتكبه الأستان ٠‏ 
هيكل فى كتابه بتبزير هذه الجريمة ! 
يفف 
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سكل وازمهة 
اللسواء سلال ! 








ميكل وازمة اللواء بلال ! 





عندما كتب الأستان محمد حسنين هيكل كتابه عن حرب 
الخليج , لم يكن يكتب عن حرب انتهت ؛ وإنما كان يكتب عن 
حرب يعرف أنها ما زالت تدور رحاها ؛ فصدام حسين ما 
ؤال متريعا فوق السلطة رغم الهزيمة العسكرية والخراب 
والدمار الذى الحقه بالعراق ؛ وقرارات مجلس الأمن التى 
قنبلها صدام لإنهاء الحرب وانقاذ عنقه لم يتحقق تنفيذها 
بالكامل بعد . واحتمالات تجدد الحرب فى حالة عدم 
استجابة النظام العراقى لتنفيذ أحد القرازات ما زالت قائمة, 
وآخرها الذى يجرى وقت كتابة هذا الكلام بسيب رفض 
صدام حسين السماح لفريق التفتيش الدولى بتفتيش مبنى 
وزارة الزراعة المشبوه . 
عد أكتوير - ؟ أغسطس ١5957‏ 
ا 


ومعنى ذلك أن كتاب هيكل لاينصب على الماضى , ولا 
يتعلق بأحداث تاريخية ؛ وإنما هو كتاب ينصب على 
الحاضرء ويتعلق يأحداث جارية ! 


ا لكات ره مخ نادت النظام 0 0 
وحقوقه التاريخية المزعومة فى الكويت , التى ما زال يعبر 
عنها برفض تررسيم الحدود بينه وبين الكويت الذى تم على يد 
اطلاق أسم «محافظة الكويت» فى صحفه على «دولة 
الكويت». ْ 


- إذن ‏ أمام عمل سياسى يكتبه هيكل لخدمة 
النظام العراقى » يطرح فيه بمهارة ‏ معتقدات يريد أن 
يرسخها فى ضمير الأمة العريية دون أن يكون لها أى سند 
من الحقيقة التاريخية ؛ لتغيير صورة الأزمة كما ارقتسمت فى 
ذاكرة الأمة . وكما حدثت بالفعل : واحلال الصورة ة التى 
رآها بها النظام العراقى مكاتها : 


القر ين اطزاف الأركة تؤقف معن ساعات فخ فهو ين ؟ 
قف 





أغسطس 1150 , بينما استمر هذا الحوار بين أطراف الأزمة 
الآخرين : أى الولايات المتحدة وحلفائها ! 


وفى ذلك كتب يقول : 


«والغريب أن أطراف الأزمة الآخرين كانوا يتحاورون 6 
لتحقيق هدف لم يكن عليه فى النهاية خلاف ؛ وهو ضرورة 
خرن العرائ مذ الكويك جازم ظل الكرحي ريق الأمريكى + 
غلى منبيل القال ‏ يناقش كل الممكنات إلى يوم 7 يناير 
0 أى قبل أيام معدودة من بدء الحرب ليلة ١٠7‏ يناير 
5 أما عندنا فقد توقف الحوار بعد ساعات من فجر ” 
أغسطس »199.٠‏ ! (ص )١5‏ . ش 


فهل هذا معقول ؟ إن هيكل فى هذه الفقرة يتجاهل تماما 
كل ما قام به الرئيس محمد حسنى مبارك من اتصالات 
وحوار منذ علم بالغزى حتى دعوته فى المؤتمر الصحفى الذى 
عقده يوم /110/8! إلى اجتماع القمة العريية الطارئة يوم 
١‏ اغسطس 555 


وهذا الاتجاه من جانب الأستان هيكل يحذى فيه حذو 
النظام العراقى الذى سعى ‏ منذ بداية الأزمة ‏ إلى انكار 

-جهود الرئيس مبارك الساعية إلى احتوائها . 
1" 





فعندما توجه الرئيس مبارك فى يوم 5" يوليى 116٠.‏ إلى 
بغداد » وقابل صدام حسين ومعه مشروع تهدئة يقضى 
بوقف الحملات الاعلامية بين العراق والكويت ويدء 
الملفاوضات بينهما . فوجيء على الطائرة عند عودته إلى 
القاهرة بتصريح منسوب إلى طارق عزيز يزعم فيه أن اللقاء 
بين مبارك وصدام انما كان مخصصا لبحث قضايا ثنائية 
فى العلاقات بين البلدين , ولم يكن عن أزمة الخليج كما 
ركه الأنمناء الشبائقدة ا لواحن الرئس مسييازك 81 هذا 
القضجريع ابدى منصفا دن حق الجهود التى بذلها ؛ وأنه 
محاولة لافراغ رحلته من مضمونها الحقيقى » وتحجيم دوره 
فى محاولة حل أزمة دهمت العالغ العربى . 


وقد أورد هيكل بنفسه هذه القصة فى ص 8؟” ‏ .7 
من كتابه ‏ أى أنه يعرقها ! ومع ذلك فقد واصل بنفسه 
محاولات النظام العراقى فى افراغ جهود مبارك من 
مضمونها بزعم أن الحوار بين الأطراف العريية توقف بعد 
ساعات من فجر يوم " أغسطس .. وه يوم الغزى المشئوم !. 


ا ا ا ا : 
' أغسطس , واكك فق حم حسترة قن جد لير 
سيناريى يُخرج العراق من المأزق الذى وقع فيه مع حفظ ماء 
إن 


وجهه ؛ على أساس نقطتين يصرح بهما الرئيس صدام 
حسين ؛ وهما : انسحاب العراق من الكويت » وعودة 
الشبرمية البهناء» واوضمع انه سوف يحندير بيبانا يطالن 
بانسحاب العراق من الكويت وعودة الشرعية إليها . ثم قبل 
تأجيل اصدار هذا البيان تحت إلحاح الملك حسين (ص 7/؟ 
5860). 


وإذا كان هذا هى فحوى الحوار بين مبارك والملك حسين 
الدى اتفقت غليية روابتيها ‏ افليمن معتئ ذلك أن الركيس 
مبارك أراد فتح باب الحوار مع الرئيس العراقى فى مؤتمر 
قمة عربية مصغرة ؛ يخرج العراق من المأزق الذى وقع فيه 
بالغزى ؟ 


والسؤال الآن : هل قبل النظام العراقى اجراء هذا 
الحوار الذى ينهى الأزمة ؟ إن هفيكل نفسه يجيب عن هذا 
السؤال يما يفيد أن النظام.العراقى قد أغلق باب الحوار 
بالضبة والمفتاح ! 


فهى ينقل عن الدكتور سعدون حمادى فى اجتماع وزراء 
الخارجية العرب فى فندق سميراميس بالقاهرة . كلاما عن 
حق الغراق فى الكويت ؛ وعن مسار الأزمة فى العلاقات بين 
البلدين حول أسغار البترول وفخطوط الحدود والديون 

المفنتحقة على القراق! (هن 1 - 7 
8 





وينقل عن السيد عزة إبراهيم قوله للملك.فهد ملك 
السعودية ٍ ان «الكويت جزء من العراق عاد إليه» | اللينة 7 


ثم ينقل عن الملك حسين قول صدام له : ان القوات 
العراقية أدت مهمتها فى مساندة ثورة شعبية كويتية ضد 
حكم قارون (أسرة الصباع) ! ويذلك فإن القوات العراقية 
تستطيع أن تغاس الكويت تاركة الأمر فى يد حكومة كويتية 
وطنية تدير الأمور فى فترة الانتقال ! 


ومعنى ذلك كله رفض النظام العراقى عودة الشرعية إلى 
الكويت واصراره على تحقيق أغراضه كاملة » وتمسكه 
باكانيبه بخصوص الثورة الشعبية الكويتية المزعومة التى 
آزاة هداغ الغالم بها اسيم تحكة ومتيطرةه على الكريث: . 


وإذا كانت هذه هى الحقائق التاريخية الثابتة التى تتعلق 
بهذا الموضوع ؛ فكيف يزعم الأستاذ هيكل أن الحوار توقف 
بين الأطراف العربية يعد ساعات من فجر " أغسطس 
ألم تكن هذه كلها محاولات للحوار مع النظام 
العراقى لاعادته إلى صوابه واخراجه من المأزق الذى وضع 
فيه نفسه بغزى الكويت ؟ وأليس هذا معناه أن النظام العراقى 
هى الذى رفض هذه المحاولات وأصر على بغيه وعدوانه ؟ 
.4" 





ومع ذلك فلم ييأس الرئيس مبارك ٠‏ بل دعا إلى عقد قمة 
عربية طارئة يُدعى إليها العراق ويدور فيها الحوار على أعلى 
مستوى . وقد عقدت القمة بالفعل يوم ٠١‏ أغسطس ؛ ودار 
فيا حران كا ريطي من اطواك الذراء الكريية > امسر قح 
النظام العراقى على موقفه أيضا ‏ مدعوما ببعض النظم 
الغزيية المتواطتة 1 حوانتاوى التصوان تصدون قرارات القن 
العريية الطارئة التى تدين العدوان العراقى . وتؤكد سيادة 
الكويت. ؛ وعتنتهب لظت الفلكة الغرزية الستغوبية نكل فاك 
غربية الناضستها فى مزاحية اللحفرة: العراقية على بندونها: 


وعلى طول الأزمة لم يكف الرئيس مبارك عن الحوار مع 
الركيس العراقئ + عن طريق الرسائل المطولة التى بلغ عدذها 
رسسالة .]جاب الرئيس العراقى عنها بالشتائم ؛ أى 
الاهمالء أوَ تحميل الرئيس مبارك مسئولية الدماء العربية 
التى يمكن أن تراق ! 

ومعنى ذلك أن الحوار على الجانب العربى كان مستمرا 
على طول الأزمة ؛ ولكنه كان حوارا من جانب واحد ؛ لآن 
الطرف العراقى لم يستجب لأى حوار إلا إذا كان يحقق له 
كامل أهدافه من غزوى الكويت ! 

وهذا هو السبب الذى دعا الأستان هيكل لاطلاق زعمه 


يتوقف الحوار بين الأطراف العريية بعد ساعات من فجر يوم 
11 


وينظر إلى الأزمة من منظوره » وهى منظور يعتبر أن الحوار 
موقفه ويساند غزوه وضمه للكويت ! 


ومن هنا يعود هيكل فيؤكد هذا الزعم مرة أخرى , 
فيقول (ص ؟١)‏ إنه فى حين استمر الحوار بين أطراف 
الأزمة الآخرين . حتى فى الولايات المتحدة ذاتها التى استمر 
الحوار فيها حتى اللحظة الأخيرة ؛ فإنه «اختنق فى العالم 
العربى منذ الساعات الأولى» ! ويعلق على ذلك فى لهجة 
درامية فيقول : «ؤكان ذلك مزعجا ومخيفا إلى أقصى حد» ! 
ولايحدد هيكل : (مزعجا ومخيفا لمن ؟» هل كان مزعجا 
ومخيفا للنظام العراقى الذى وجد الأطراف العريية مجمعة 
على عودة الشرغية إلى الكويت ؛ أى مزعجا ومخيفا لمن 
امتشقوا السلاح بشجاعة لتحرير الكويت ؟ 


ويواصل الأستاذ هيكل اعتداءه على التاريخ » فيتخدث 
عما أسماه «عجز الأمة العربية حتى عن التفكير فضلا عن 
الفعل !» » وعن «الفوضى الشاملة» التى عمت العالم العريى! 
ؤيعزى السبب فى ذلك إلى وقوعها بين خيارين كان كل منهما 
مرفوضا من جانبها : فقد «كان الغزى العراقى للكويت 
دن 





فزفيوهها #وكان التمهل الأماريكن الفسعرى تن الأينة 
مرفوضا ينفس المقدار» ! 


وهذا الحديث عن عجز الأمة العريية عن التفكير والفعل 
الذى ظهن اثناء الآمة يعد احد اختراعات الأسكاذ شيكل فى 
كتابه ! وهى ينطق فى ذلك باسم النظام العراقى الذى كان قد 
خطط لإحداث هذا العجز فى مؤتمر القمة العربية الطارئة يوم 
٠‏ أغسطس ء حتى لا يصدر المؤتمر قرارا يدين فيه العراق 
ويتمسك بعودة الشرعية إلى الكويت . 


على أن الرئيس فبارك أذرك المخطط غندما ود أن 
عددا من الرؤساء جاءوا«مبرمجين !» إلى المؤتمر » لفرض 
واحد هى إصابتة بالعجز عن اصدار أى قرار ! فكانت إدارته 
الحازمة للمؤتمر . التى وجدت تنديدا عليها من الرئيس 
القذافى الذى وصفه هيكل بأنه كان «من أكثر الحاضرين 
هياجا» ! إلى حد أن أعلن «اعتصامه داخل قاعة الجلسة» ! 
وصاح فى الرئيس مبارك قائلا : «انك لم تكن ديموقراطيا فى 
ادارتك للجلسة» ! ولكن الرئيس مبارك رد عليه بحدة قائلا : 
«لا أسمح لك بأن تقول هذا» ! (ص 5470 156) . 


لقد فشلت خطة اصابة الأمة العربية بالعجز عن التفكير 
والفعل التى خطط لها النظام العراقى » وكان الفضل فى 
1" 


يتمسك بهذا العجز المزعوم فى كتابه لأنه لايرى إلا ما يرأه 
النظام العراقى ؛ ولايسطر فى كتابه إلا ما يعبر عن وجهة 
نظره . 


وفى الحقيقة أن الأمة العربية لم تكن فى يوم من الأيام 
فى تاريخها الحديث أقدر على الكلام والفعل منها فى أثناء 
أزمة الخليج . فقد حددت المملكة العريية السعودية منذ 
النقنانة القوة الفمشكرية الفادرة هلي وقن الحظ. الحراق 
الزاحف إلى حدودها . وتحرير الكويت ؛» وهى قوة الولايات 
المتحدة الأمريكية والغرب . فطلبت مساعدتها . 


كما طلبت مساعدة مصر وسوريا وهما أقوى دولتين 
عربيتين فى المنطقة. فبرهن الملك فهد بن عبد العزيز بذلك 
على قدرته على التفكير والفعل الصائب فى أخطر وأدق 
الواقفت:: 


أما الرئيس محمد حسنى مبارك ؛ فإن صفاء فكره 
المعروف وقت الخطر لم يفارقه فى تلك اللحظات الحاسمة. 
فقد حرص على أن يوفر الشرعية العريية لقوات التحالف 
التى تجمعت لتنفيذ قرارات الأمم الملتحدة . سواء بإدارته 
الناجحة لمؤتمر القمة العريية الطاركة يوم ٠١‏ أغسطس , 
ئ/ك 





واذاهة الفرضكة اذا الؤنن لادان قراراتة الفى أكدت 
الالتزام بقرارات مجلس الأمن «بوصفها تعبيرا عن الشرعية 
الدولية» ‏ أو بإدارته الناجحة للحملة الاعلامية الجبارة التى 
عيا يها الخنفن العنرع لإدانة القزو العراقى وتهرون الكريت 
وعودة الشرعية إليها » وقراره الهام بإرسال القوات المصرية 
إلى المملكة العربية السعودية لمشاركة قواتها فى الدفاع عنهاء 
وقراره الآخر باشتراك القوات المسلحة المصرية فى عملية 
تحرير الكويت : 

الأمة العربية ‏ إذن ‏ لم تكن فى حالة عجز عن التفكير 
والفعل فى أثناء الأزمة . كما وصفها هيكل ؛ وإنما كانت فى 
حالة من اليقظة التامة للمخطط العراقى : ومقدرة فائقة على 
التصدى له .. 


. أما حالة العجن عن التفكير والفعل فكانت من نصيب 
النظام . العراقى » فلا يستطيع أى محلل سياسى فى العالم 
أن ينسب إلى هذا النظام القدرة على التفكير السليم أو الفعل 
السليم » وإنما كان فى حالة عجن تام ! والدليل على ذلك 
الكارثة الكبرى التى قاد العراق إليها.. والخراب والدمار 
الذئ لحق منشآت ومؤسسات العراق بسببه ؛ ولكن الأستاذ 
هيكل يقلب الحقائق رأسا على عقب بسبب رؤيته العراقية 


لآزمة الخليج . 


م 





ومن خلال هذه النافذة العراقية التى ترى فى حرب 
تحرير الكويت حريا هجومية عدوانية ضد الجيش العراقى , 
المصرية فى حفر الباطن فى السعودية وقت أزمة الخليجء أنه 
«عاش أزمة مشاعر متناقضة» ! لأنه كان قبل شهور قليلة من 
القوات العراقية المسلحة . كما كان واحدا من الذين قاموا 
الباطن . 


اقول مركن إل اوبة اللو شحما تن اذل ود رن 
النفاعغ فن السعويية + مولكن تحن تمول ميف الفركة إلى 
حرب هجومية على الجيش العراقى : فإن الرجل - فى أغلب 
الظن ل ا 0 
(ص77). 


ويلاحظ القارىء , فى هذا الكلام الذى ساقه الأستاذ 
هيكل.عن اللواء محمد على بلال أنه اعتمد فيه على الظن 
بالاستنتاج , وام يقل ان اببتخلص شسعور الرجل منه 
0 





وبالتالى فلنا أن نعجب لإقحام الأستاذ هيكل نفسه فى 
«مشاعر» أبطال كتابه عن طريق الظن والاستنتاج ؛ وليس عن 
طريق السيرة الذاتية أى المذكرات , مع أن العادة المرعية فى 
الكتابة العلمية الاعتماد على الوثيقة , فإذا عمد الكاتب إلى 
استنتاج فإنه يستنتج بناء على وقائع وحقائق » ولا يستنتج 
بناء على مغالطات ! 


وقد استنتج الأستاذ هيكل مشاعر اللواء محمد على بلال بناء 
على مغالطة زعم فيها أن مهمة القوات المصرية تحولت من 
مهمة الدفاع عن السعودية إلى مهمة الحرب الهجومية ضد 
الحيش الغراقى : 


والموكزة ول سمفيعيةا وقه تسرام نيك القوات 
امبر مزرمايضة الذماع عن البنعولية إلى مهمه الاشتعزاك 
فى تحرير الكويت » ولا يوجد تناقض بين المهمتين . فهما 
مهمتان متكاملتان تماما . فالدقاع عن السعودية هى هدف 
وقائى ؛ وتحرير الكويت هو هدف نهائى ٠‏ ولم يكن ذلك يغيب 
عن بال اللواء محمد على يلال ٠.‏ 0 

ومن هنا كيف ينسب إليه هيكل الوقوع فى «أزمة مشاعر 


متناقضة» 9 وأنه لم يستطع ملاعمة تفسيه مع المهمة الجديدة 
ظ م 





الممستجدة ؟ اللهم إلا إذا كان يريد أن يتهم الرجل بالجهل 
بأبسط الفروق بين هدف نبيل هى تحرير الكويت من قبضة 
جيش الاحتلال العراقى » وهدف شن حرب هجومية عدوانية 
ضد. الجيش العراقى المسالم الذى يدافع عن أرضه . والملتزم 
اديه العرؤنة والاسلام ! لق ادرك رجل اللتناوغ الكرى 
هذ | الفرق بتسهولة » فول حدق فن ذلك اللوا د .لال + 
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لغز التحذير الأمريكى 
للكويت من الغسزو! 





أود قبل مواصلة مناقشتى لكتاب الأستان الكبير محمد 
حسنين هيكل عن حرب الخليج » أن أطمئن أحد القراء الذى 
كتب إلى بتوقيع «قارىء لا تعرفه» ! يتهمنى بأننى لم أكتب 
مقالاتى عن كتاب الأستاذ هيكل إلا بعد أن زرت السعودية 
لأتلقى منها التعليمات بكتابة هذه المقالات  !‏ إلى أننى لم أزر 
السعودية فى حياتى كلها حتى وقت كتابة هذا الكلام ؛ لا 
بدعوة من المسئولين فيها , ولا بمبادرة شخصية ! وأشك فى 
أن السفير السعودى فى القاهرة الأستان أسعد أيى النصر 
يعرفنى شخصيا قد ططابات ججح فى غدل إحدى 
المناسباتء ويعدها لم تسنح فرصة لقابلة أخرى . 


العراقى للكويت كنت ممنوعا من زيارتها وفقا لقرار مكتب 
* أكتوير 5 أغسطس ١559‏ 
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متفنا طن إلسواقيل فر رمطبق: ومسي تق القائكة تنيب 
محفوظ وتوفيق الحكيم وأنيس منصور لتأييدنا مبادرة 
السادات » ويالتالى فلا توجد أدنى شبهة فى تلقى التعليمات 
منها للوقوف إلى جانب قضيتها » وهذا الكلام كتبته من قبل 
قرايا ولعي القاري» الذكوى لم وقراء و ناز ند الى 


وقد زرت الكويت بعدها فى ذكرى الفزى ؛ لأششاهد 
بنفسى آثار الغزى الآثم من تحريق وتخريب وتدمير » ولأرى 
مشهدا أسطوريا لم يسبق له مثيل فى طول التاريخ وعرضه , 
مشهد 17١‏ برا من البترول تحترق ٠‏ وتتصاعد منها ألسنة 
اليفات التهمراء والسنوواءوالستضاء ف القحان لتخيل ومال 
العنجوا + السقراء ال رمال متوزاء ,تشع كدي الشمسن 
فى عن النهار » وترسم لوحة من لوحات الجحيم ! 


ولم أستطع وقتها أن أفهم حكمة إشعال النيران فى هذه 
الآبار التى تمتلىء بالثروة العربية ٠‏ على يد نظام ظل يتاجر 
بشعارات التطرف فى القومية العربية والدفاع عن مصالح 
الأمة العريية ! 


فلم يكن ثمة مبرر لهذه الجريمة الحمقاء إلا الحقد الأسود, 
والهمجية المطلقة, والتجرد من أبسط ميادىء الدين 
ا 





الإسلامى الحنيف والمشاعر الإنسانية ! وهذه الجريمة 
لاتعادلها إلا جريمة ضخ ملايين براميل البترول فى مياه 
الخليج لتقتل مظاهر الحياة فيه ! 


وقوةهتا تحن قزاك كفان الأبيتان خم مسد حك 
وتبينت أنه يروج لوجهة النظر العراقية التى ارتكبت هذه 
الجرائم » ويقرأ حرب الخليج قراءة بعثية , وينسى تماما 
قضية تحرير الكويت ٠‏ ويصور الحرب فى صورة حرب 
صليبية تشنها دولة مسيحية استعمارية هى الولايات المتحدة 
الأمريكية ضد دولة مسلمة عريية هى العراق ! كان لابد أن 
أدافع عن التاريخ ! 

فالنظام العراقى ما زال يحكم العراق ؛ ويدعى النصر 
على قوات تلاثين دولة » وما زالت صحفه تستخدم أسم 
«محافظة الكويت» فى الكلام عن «دولة الكويت»! ومعنى ذلك 
أن المعركة مستمرة ..ومساندة هيكل لوجهة النظر العراقية 
فى حرب الخليج هى مساندة لباطل يحاول أن يفرض نفسه 
على الساحة السياسية . بكل ما يمثله ذلك من خطر على 
الحاهيويو الس 1 


وعلى سبيل المثال » وفيما يتصل بموضوعنا الأساسى 

فى الرد على هيكل ٠‏ فإنه يحاول فى كتابه إلقاء بذور الشك 
بين الكويت والسعودية بالاستناد إلى المصادر العراقية ! 

ردنا 





ففى ص 5١‏ أورد نص الرسالة التى أرسلها الملك فهد 
إلى اين الكويت:: يدعو فيها ‏ الشيع مبعد العيك الله الصتيا 
ولي الحيف ورك مولس الوز فى الوق ففسة» إل جدة 
للاجشاع بفذة إبراغيم + لحل الازاء بدن العواق والكويت. : 
وقد احتتمها الملك فهد بتعبيره عن صادق مودته وتقديره 
الترون وإخلدن تمقيات الاخوية اسبيق اخنة امير الكويت . 


ولعق ميكل للم كنك ايراد" الرسالة ذبل "اناف نيا 
من المصادر العراقية التى تزود بها , أن القوات العراقية 
عثرت على هذا الخطاب فى مكتب الأمير يبقصر «دسمان» , 
عندما دخلته بعد الغزى » وفى أسفله ‏ كما يقول ‏ تأشيرة 
بخط الأمير الشيخ .جابر الأحمد الصباح نصها كما يلى : 

الشيخ سعد 

تحضر الاجتماع بنفس شروطنا المتفق عليها ؛ والأهم 
بالفسبة لنا مصالحنا الوطنية . ومهما تسمعونه من 
السعوديين والعراقيين عن الأخوة والتضامن العريى فلا 
تصغوا إليه » كل واحد منهم له مصالحه: السعوديون يريدون 
إضعافنا واستغلال تنازلنا للعراقيين لكى نتنازل لهم 
مستقبلا عن المنطقة المقصودة , والعراقيون يريدون تعويض 
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يتصورون . 
(امضاء) 
جاير 


هذه هى التأشيرة التى زورتها السلطات العراقية 
خطاب الملك فهد لأمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح : 
وزعمت عثورها على الخطاب ! وظاهر فيها التلفيق ! . 


فأمير الكويت لم يكن فى حاجة إلى أن يكتب لولى العهد 
ورئيس الوزراء تأشيرة من هذا النوع الذى يتناول بالتجريح 
علاقات الكويت الخارجية بالمملكة العربية السعودية , لسبب 
بسيط » هو أنه يستطيع أن يتصل به تليفونيا » ويشير عليه 
ينا يكنا وتعادن هه ارا كتاف كن هذه الأزسة 
الخطيرة . خصوصا أن الصلة بينه وبين ولى عهده الذى هو 
فى الوقت نقسه رئيس وززائه لاتشيه الضلة من هذا الفوغ 
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فى دولة أخرى . ففى ذلك الوقت بالذات كان مقر الحكم فى 
الكويت يقع فى مكان واحد هى قصر بيان ٠‏ الذى كان يضم 


وفى الوقت نفسه. فقد زعمت السلطات العراقية أنها 
ونسيت أن قصر دسمان هى قصر للسكنى وليس للادارة! 


فأمير الكويت كان يدير البلاد من قصر «بيان» الذى يتكون 
من عدة أجنحة , يقيم الأمير فى جناح ؛ ويقيم ولى عهده 
ورئيس وزرائه فى جناح آخر . وبالتالى فإذا كان العراقيون 
قد وجدوا هذا الخطاب فى مكان ؛ فإن هذا المكان لايمكن أن 
يكون قصر دسمان وإنما فى قصر «يبيان» ! ولكن الملفق 
لايهتم عادة يمثل هذه الأموى ! 


وقد أتيح لى الاجتماع بالأستان الدكتور عبد الله يوسف 
الغنيم » رئيس المركز الوطنى لوثائق العدوان العراقى على 
الكويت » ووزير التربية الكويتى السايق . بعد دعوتى 
للاطلاع على الوثائق التى تركتها القوات العراقية فى أثناء 
انسحابها من الكويت ؛ ودار الحديث بينى ويينه حول هذه 
القصة محاولا استجلاء غموضها , وأجابنى بأنه سال 
الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير الكويت عنها شخصيا , 
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وقد أجابه الأمير بأنه ليس من عادته أن يكتب مثل هذه 
التأشيرات لولى عهده الشيخ سعد العبدالله الصباح ؛ وهو 
على تعن خط ات مط فى التحسن قمة دروانها هو عاد 
يتصل به تليفونيا فى التى واللحظة ‏ خصوصا فى مثل هذا 
الموضوع غير الروتينى الذى لم يكن يحتمل تضييع الوقت فى 
تأشيرات كتابية . 


على أن الأخطاء التى وردت فى كتاب الأستاذ هيكل 
المخابرات الأمريكية لاسرة الضباح قبل وقوع الغزى ء للفرار 
من الكويت إلى المملكة العربية السعودية (ص /51؟ - .)١58‏ 


بمدير الأمن الكويتى حوالى ظهر يوم ١؟‏ يوليى ليبلفه 
يضرورة وضع خطة الطوارىء المتصلة بحماية الأمينر 
والأسرة الحاكمة موضع التنفيذ من ياب الاحتياط ! 


وقد تلا ذلك كما يقول - حصر أماكن تواجد كل أفراد 
الأسرة الحاكمة . «وظهر أن الأمين الشيخ جابر لم يكن ينوى 
أن يقضى عطلة نهاية الأسبوع فى «البر» خارج مدينة 
الكويتء كما هى عادته , وإنما كان يريد أن ينتظر فى قصر 

5 





«السيف» (هكذا ِ( حيث يعمل ؛ أى قصر «دسمان» حيث 
يسكن : حتى يتمكن من انتظان الشيخ سعد الضصباح القادم 


من جدة» ! 


ولأكورق دشي من أبن اعت الأسعان سوك عه 
القتضينة, ال لامك أنتكوق سحيكية ؟ لأن فصيو 
«السيف» الذى يذكر أن الشيخ جابر أمير الكويت كان يريد 
أن ينتظر فيه عودة ولى العهد من جدة . كان مغلقا 
للاصلاح ! وانتقل الأميى إلى قصر «بيان» ! 1 


تعتمد على التجهيل ؟ ! 


ذلك أننا نرى هيكل فى روايته ينسب تحذير المخايرات 
الأمريكية للسلطات الكويتية إلى أحد-خبراء الأمن الأمريكيين, 
الذى يذكر أنه أحد أريعة من رجال الأمن الأمريكيين أرسلتهم 
المخابرات المركزية الأمريكية إلى الكويت فى يومى ١‏ وى ١؟‏ 
يوليى . 


مرور 58 ار يكتشف وزملاؤه أن العرا 
العراقى على وشك الوقوع . فاتصل بعد ظهر يوم "١‏ يوليى 
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بمدير الأمن الكويتى لكى يبلغ وزيرى الداخلية والدفاع بتنفيذ 
خطة الطوارئء الموضوعة لحماية الأمين والأسرة الحاكمة ! 


فهل هذا معقول ؟ ألا يرى الأستاذ هيكل أنه يبالغ كثيرا 
فى كفاءة جهاز المخابرات الأمريكية حين ينسب إلى أربعة 
خبراء فيه اكتشاف قرب الغزى العراقى قبل مرور ١5‏ ساعة 
على وصولهم إلى الكويت ؟ 


وكيف أنه لم يلاحظ «الفبركة» الظاهرة فى هذه 
المعلومات؟ ترى لو أن المخايرات الأمريكية اكتشفت قرب 
وقوع الغزى العراقى ٠‏ فهل يكون تحذيرها للسلطات الكويتية 
عن طريق أحد خبراء الأمن الأمريكيين ؟ وهل تبلّْ المخايرات 
الأمريكية هذا التحذير لمدير الأمن وت لأعلى 
سلطة فى الكويت مباشرة ؟ . 


إن تحذير جهانز مخابرات عالمى على مستوى وكالة 
الخابرات الامزكة لتتكرل عا مسكوى مني الأمن في 
الكويت أو فى أية دولة » لايكون بخصوص غزى أجنبى للدولة 
موضوع الغزى ؛ وإنما يكون فقط فى حالة توقع حدوث 
اضطرابات داخلية أو اغتيالات سياسية » أما التحذير بوقوع 
غزى فإنه يوجه إلى رئيس الدولة مباشرة للاستعداد لمواجهة 
الغزو ء أو للفرار إذا كان الغزى مما لايمكن صده . 
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وفى الوقت نفسه فإن الاتصال يكون على أعلى مستوى 
لضمان الجدية والتنفيذ , لأن رئيس أية دولة لايغادر بلده - 
عادة ‏ فى الخفاء كلما اتصل به مسئول أمن أمريكى ! ومن 
المنطقى فى الوقت نفسه أن تكون السلطات الأمريكية فى 
واشنطن هى أول من يعلم حتى لا تفاجأ بالغزى . 


على أن هيكل يبرر عدم حدوث ذلك بأن إدارة 
الاستطلاع فى وزارة الدفاع الأمريكية قد تبينت من قراءة 
آخر صور أرسلتها الأقمار الصناعية صباح يوم "١‏ يوليو 
أن القوات العراقية قد غيرت مواقعها , فقد تقدمت الديايات 
إلى كرب خط الصفوة بذامتل قندر» 154 مبقوا إن كن 
دباية » وأصبحت المدفعية وراء المدرعات . وأن الخبراء 
المسكريين وخيزاء وكالة المشابرات الختلفوا فى تقدير هنذا 
التكيين» فبيدما راض الكيراء العسكوووة افة مثاورة مقصدونة 
لمكا على اغصيان الكريكتيين : راف وكتالة الكشايزات 
الأمريكية أن الأمر بالهجوم قد اتخذ ؛ وأن ساعة الصقر 
أصبحت معروفة للقوات » وأخذت تتصرف على مسئوليتها ! 
(أى بدون تعليمات من القيادة العسكرية أى السياسية 
الأمريكية) ! (ص 50") . 

ويبدى أن وكالة المخايرات الأمريكية أخذت تفبرك منذ 
هذه اللحظة الدور الذى شامذية: والذى كيفاه الأسقاة 
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هيكل , وهى التعلق باتضال احد خبراء الأمن الأمريكيين 
بمدير الأمن الكويتى لإبلاغه بوضع خطة الطوارىء الموضوعة 
لحماية الأمير والأسرة الحاكمة موضع التنفين , ثم بدء عملية 
حصر أماكن تواجد كل أفراد الأسرة الحاكمة ! 


فقد سيق لنا أن فندنا أول جزء من هذه القصة ؛ وهو 
الخاص بقصر السيف , وثبت لنا أن قصر السيف فى ذلك 
الوقت كان مغلقا لإجراء تصليحات ٠‏ وانتقل مقر الحكم إلى 
قصر «بيان». 


أما الجزء الثانى من هذه القصة المفبركة » فيروى أن 
أمير الكويت لم يكن ينوى أن يقضى عطلة نهاية الأسبوع فى 
«البر» خارج مدينة الكويت كما هى عادته ؛ وإنما كان يريد 
أن ينتظر فى قصر «السيف» ! 

فواضح أن الذى فبرك هذه القصة المضحكة لايعرف 
معنى قضاء عطلة نهاية الأسبوع فى «البر» إف «البر» معتأه 
الصحراء » وقضاء عطلة نهاية الأسبوع فى البر- من ثم - 
بذلك » فتنصب الخيام فى الممحراء ٠‏ ويستمتع الناس بالجو 
الطيب , ولكن أحدا فى الكويت لايقضى عطلة نهاية الأسبوع 


فى «البر» فى قيظ يولية وأغسطس 5 
ش اك 








الكويث تحت تصديرات زكالة المخابرات التئ اؤردها 
هيكل ! 


ألقد ظنت المخابرات الأمريكية أنها وفرت لهذه القصة كل 
عناصر الثقة والنجاح عندما أحاطتها بالغموض وأستدتها 
إلى مجهولين » كأن تقول :«طلب أحد الخبراء الأمريكنين » ! 
أى «عاد أحد ضباط الاتصال الأمريكيين برسالة» أى «حوالى 
الغروب عاد ضابط الاتصال مرة أخرى يطلب» أو «يعد أن 
آخل اللسناء طلب إلى الأمين أن يتحرك ٠‏ إلى منطقة الخافجى» ! 


وواضح أن هذه القصة المفبركة تعتمد على أن وكالة 
المخايرات الأمريكية أخذت تتصرف على مسئوليتها» ‏ أى 
من وراء ظهر القيادة الأمريكية ووزارة الدفاع ! ويالتالى فهى 
تعفى السلطة السياسية والسلطة العسكرية فى الولايات 
المتحدة من مسئولية الاتصال المباشر بأمير الكويت لتحذيره 
. من خطر الغزى . ولكن لأنها مفبركة فهى تحفل بالسقطات , 
مثل سقطة قصر «السيف» » وسقطة قفضاء عطلة نهاية 
الأسبوع قى «البر» ! ظ 
و 





على أن السقطة الكبرى هى التى تمثلت فى قصة سفر 
انين الكويت إلى التخافدى فى السناء يعن اخ كان الغو قد 
بدأ فعلا . ثم سفر ولى العهد فى أعقابه فى الوقت الذى كان 
فيه دوى انفجارات القنابل:يسمع بوضوح فى المدينة » 
وطائرات الهليكويتر العراقية تحوم فى سمائها ‏ حسب رواية 
هيكل ! 


فلم يفطن هيكل إلى الثغرات الجسيمة التى تخللت هذه 
القصة المفيركة , والتناقضات التى حفلت بها ! فلقد أورد فى 
البداية أن أمير الكويت كان يريد أن ينتظر فى قصر 
«السيف» (المزعوم) ؛ أى فى قصر دسمان حتى يتمكن من 
انتظار الشيخ سعد الصباح عند عودته من جدة » ثم ذكر أن 
الشيخ سعد الصباح وصل إلى مطار الكويت من جدة بعد 
المغرب ؛ وكانت تقاطيعه متجهمة لا توحى بأنه يحمل بشرة 
خير ! ومعنى ذلك أن الشيخ سعد وصل فى وقت كان فيه 
أمير الكويت ما زال فى الكويت لم يغادرها . 


ومن الطبيعى فى مثل هذه اللحظات الحرجة من حياة 
الكوييت ؛ أن يكون أول عمل لولى العهد ورئيس الوزراء فو 
التوجه فورا إلى أمير الكويت الذى كان ينتظره على أحر من 
الجمر لينهى إليه بنتائج لقاء جدة ؛ ولكن هيكل يروى عدة 


1 








فيقول | تهنا دروا انكرت انه هن الى ماه ام عقن 
أيقظوه على أنباء الغزى ! وى يتطوع هيكل بسخاء قفيصف 
الرواية بأنها «يصعب تصديقها» ! ولكنه يحرص مع ذلك على 
إيرادها لمجرد التشويش وإثارة الشبهات ! 


ثم يورد رواية ثانية تقول إن الشيخ سعد أخطر عند 
عودته مباشرة بأن خطة الطوارىء وضعت موضع التنفيذ » 
وأن عليه أن يقوم بدوره فيهاء فأصدر بعض التعليمات إلى 
مدد هن احنؤة الحرلة »بوينفينا (اللعرس الوظتي كم شتام 
كذينة الكريد إلئ:«التترءافي لوقت الذى كنان فيا دوي 
أتقجارات القخائل يسمع فوضتوع فى 'الزينة ' 


ومعنى ذلك أن الشيخ سعد الصباح لم يتوجه لمقابلة 
انين الباك ٠‏ الذئئرابنا فى كلام ميكل أنه ينا يؤال ف 
الكويت ينتظر وصوله , وأنه لم يكن قد سافر بعد إلى 
الشافهى . 

ومعنى ذلك أيضا » وهى الأهم , أن ولى العهد الشيخ 
سعد الصباح ٠‏ الذى هو فى الوقت نفسه رئيس الوزراء ؛ لم 
ع 








“مه مه 


استعداداتها لمواجهة الغزى ء وإنما اتصل فقط بالحرس 
الوطنى ! ثم فر خارج الكويت ! 


والمفزى الواضح لهذه القصة عن فرار الأمير وولى 
العهد قور علمهما بخطر الغزى العراقى ؛ دون اخطار القوات 
المسلحة الكويتية لتحخذ استعداداتها ! هى إظهارهما فى 
صورة من يطلبان سلامتهما الشخصية دون اعتبار لسلامة 
قواتهما المسلحة ! 


يتصل بوزير الدفاع والقوات المسلحة الكويتية لتتخذ 


وفى البداية يجب أن نوضح أن خروج الأمير وولى العهد 
من الكويت لم يكن فرارا من المعركة وإنما كان لمواجهة 
المعركة , لأنهما يعرفان أنهما يمثلان الشرعية التى تستطيع 
مواجهة الغزى العراقى للكويت » وهى ما يعترف به هيكل , 
فيقول بالحرف الواح ! 


«كان مؤدى ذلك أن الغزى العراقى للكويت حتى إذا نجع 
فى احتلال البلد . فإنه لم ينجح فى السيطرة على رموز 
الشرعية فيه ؛ وحتى إذا كانت هذه الرموز قد خرجت من 
البلاد » فإنها لم تترك شرعيتها وراءها ؛ وإنما أخذتها معها, 
وبها كانت تستطيع أن تتصرف على النحى الذى ترتئيه مع 
الدول ال مهتمة ! 


أوهام هيكل 6" 
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ومع ذلك يصور هيكل هذا الفرار فى صورة الحرص 
على السلامة الشخصية غين المكترثة بسلامة القوات المسلحة 
العديفية ,روؤهاق على مه القسبة المبركة الحميكة يانه 
أقرب إلى المنطق » ! 


وقد مهد اذلك ياستبعاد رواية اتصال الشيخ سعد 
الصباح بالأمير جابر الأحمد الصباح بعد عودته من جدة 
لإطلاعه على نتائج مهمته ! ويرر استبعاده ذلك يأنه من 
الراجح أن الأمير كان قد تحرك من قصره فى ذلك الوقت ! 
ونسنى بذلك أن التوقيتات التى ذكرها بنفسه لعودة الشيخ 
سعد ومغادرة الأمير جابر للكويت . توضح أن الشيخ سعد 
عاك فى الوقت الذى كان الأميىقية ما يزال فئ البلان .ثم 
يستدرك بأن الشيخ سعد ريما يكون قابل الأمير على عجل 
أى التقى به فى مكان ما على الطريق ! . 


وفى كل ذلك لايظهر الأستان هيكل أى اهتمام بما تقوله 
وجهة النطر القوينية , هه ى يتجافلها تداما مفترضنا فيها 
الشك ٠‏ مع أنها رواية المجنى عليه ! وقد جرت عادة المحققين 
على تفيل رؤانة اندض علد والتجسطاعى رزان لجان 
ولكن هيكل يقلب القاعدة رأسا على عقب ؛ فهى يعتمد رواية 
الجانى بلا تحفظ , ويتجاهل رواية المجنى عليه ! . 
امن 








هيكل وقصة 
الشيخ على ! 





الأكاديمى والوثائق ! فالمؤرخ الأكاديمى يستخدم الوثائق 
للوصول إلى غرض واحد محذل» هى الحقيقة التاريخية 2 وقد 
يخطىء فى ذلك أى يصيب ؛ ولكن هدفه لا يتفغير .وهو 
الحقيقة التاريخية . 

أما الأستان هيكل فهى يستخدم الوثائق لغرض ليس له 
صلة بالحقيقة التاريخية , وإنما هى وثيق الصلة بالغرض 
إبراز دور الوثائق فى كتبه , لاعطاء الانطباع بالتأصيل 
الهوى السياسى والغرض ! 
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وقلوا ذهك“الاإنكاذ سيعل اش فلن إلى نشد اعسلان أنه 
صاحب منهج خاص فى قياس أهمية الوثائق » وهى قدرة 
الوثيقة ‏ حسب تعبيره فى كتابه «ملفات السويس» ‏ على 
«تصوير أى تحسيد أو استعادة روح اللحظة والحدث 
والعصر بكل ما فى ذلك جميعا من حس انسانى ونبض »! 


وهى تعبير بلاغى كما يلاحظ القارىء ‏ لأن تحديد أهمية 
الوثيقة له معيار واحد فقط هو أن تكون جزءا أصليا من 
أجزاء الحدث التاريخى التى تناثرت عقب وقوع هذا الحدث , 
وبعد ذلك يأتى دور نقدها وتحقيقها » دونما بلاغة أى تزويق - 
فإذا كانت غريبة عن الحدث التاريخى » كأن تكون ملفقة أو 
مدسوسة أى غير ذلك ٠‏ فهى ليست بوثيقة , لأنها ليست جزءا 
أصليا من أجزاء الحدث التاريخى . 


وقد ساق الأستاذ هيكل الوثائق فى كتبه عن فترة ثورة 
يوليى » وأهمها مجموعة «حرب الثلاثين سنة» , لاثبات شىء 
واحد هى أن قيادة عبد الناصر هى أعظم قيادة شهدتها 
مصر فى تاريخها الطويل ؛ وما قبل ذلك من قيادات وطنية 
هى قيادات ناقصة فى أحسن الأحيان » ومشبوهة فى أسوأ 
الأحوال ! دون أية رعاية للظروف السياسية المستحيلة التى 
كانت تعمل فيها هذه القيادات !. 

من 





فقيادات ما قبل الثورة حك ار تاشفق 
من مواجهة الاستعمار البريطانى فى مصر مواجهة جسورة 
الأجنبية فى السلطة الداخلية . وكانت صكوك الاستسلام 
معاهدات غير متكافئة من نوع معاهدة 1595 التى وقعد 


مصر» ! 


بل لقد ذهب هيكل فى ذلك إلى حد التشكيك فى سعد 
زغلول نفسه ! فقد زعم أنه قرأ «بالكامل»  !‏ نعم «بالكامل» 
هكذا قال  !‏ مذكرات سعد زغلول » ووجد أن نشرها - 
حسب قوله ‏ «قد يسبب حرجا فادحا لأطراف كثيرة ٠‏ أولها 
سعد زغلول باشا نفسه (!) وقد ينال من دوره الضخم فى 
الخورة سنة 21515 (هكذا!) . ' 


وهى جرأة فائقة لايقس عليها سوى الأستاذ هيكل ! 
فمذكرات سعد زغلول ليست مذكرات عادية مما يكتبها 
أصحابها للنشر ‏ وإنما هى يوميات كتبها سعد زغلول فى 
شكل مونولوج يومى ‏ لنفسه وليس للغير ء ويالتالى فقد 
كتبت بخط ردىء للغاية لايقدر على قراءته سوى صاحبه ؛ 
وأنا أقوم بقراءتها وتحقيقها , ومعى مجموعة من الباحذين 
الذين اكتسبوا خبرة فى قراءة هذا الخط ء ومع ذلك فلم 

حاف 


أستطع على مدى عشرة أعوام , تبدأ من عام ؛ سوى 
إصدار خمسة مجلدات منها بعد معاناة قاسية ! وأذكر أننى 
أمضيت أكثر من إحدى عشرة ساعة فى قراءة خمس كلمات 
فقط فى الكراسة الثانية عشرة عند تعرض سعد لوفاة قاسم 
أمين ! 


ومعنى ذلك بوضوح تام أنه من المستحيل على الأستاذ 
هيكل أن يكون قد قرأ هذه المذكرات «بالكامل» كما قال , 
اللهم إلا إذا كان قد انقطع لقراءتها لعدة أعوام وترك أعباعه 
فى الأهرام ليتفرغ لها ! 


ولى أنه قرأ بعضها ,لما خرج بالحكم الغريب الذى 
أصدره ؛ وهو أن المذكرات تحرج سعد زغلول وتنال من دوره 
العسخم فى الكورة الصيرية | ولعوقف ان :زعام ميعن ذقارن 
هى زعامة بنت نفسها فى دأب ؛ وأرست نفسها فى ضمير 
الشعب المصرى قبل الحرب ؛ واكتسبت شهرتها لدرجة 
انتخابه عن دائرتين من دوائر القاهرة فى آخر انتخابات 
برلمانية قبل الحرب العظمى ؛ ولدرجة دفعت الشعب المصرى 
إلى القوؤهعك سماع تيا اعتقاله . ولادرك أن متكرات سعد 
تؤكد بالوثيقة اليومية التى لاتخيب عظمة هذا الزعيم الإنسان, 
وعظمة الدور الذى لعبه فى النضال الوطنى . 
دق 


ولكن هيكل ‏ كما قلت يخدم بكتاباته قضايا سياسية 
البعد عن الحقائق التاريخية ! 


وقد رأينا فى مقالنا السابق طرفا من أسلويه فى 
استخدام الوثائق . حين استعان بتأشيرة زورتها السلطات 
العراقية و نسبتها إلى أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد 
الصباح ؛ على خطاب أرسله الملك فهد بن عبد العزيز إليه , 
وقد أثيتنا استحالة كتاية هذه التأشيرة من الأمير لولى عهده 
الذى يقيم معه فى نفس القصر على بعد خطوات ؛ وفسناد 
زعم السلطات العراقية أنها عثرت على الخطاب فى قصر 
دسمان ؛ لأن قصر دسمان ليس مقرا للحكم وإنما هى مقر 
لسكنى الأمين ! 

وقد كان غرض هيكل من نشر هذه التأشيرة المزورة 
تحقيق غرض النظام العراقى فى الوقيعة بين الكويت والمملكة 
العريية السعودية . حيث تضمنت فقرة تنص على أن 
السعوديين بريدون اضعاف الكويت واستغلال تنازله 
للعراقيين لكى يتنازل لهم مستقبلا عن المنطقة المقصودة . 


وقد احتوى كتاب هيكل على الكثير من هذه الوثائق 
الملققة التى تسعى بالوقيعة بين الكويتيين والسعوديين ! وريما 
اررض 


كان أكثرها جرأة ذلك الحديث الذى نسبه للشيخ على خليفة 
الصباح » وزير البترول الكويتى السابق ؛ فى جريدة «وول 
ستريت جورئال» ! 


نقول إن هذا الحديث الملفق هى أكثر ما كتبه هيكل 
جرأة: لأنه لايستند إلى وثائق ملفقة يصعب الرجوع إليها » 
مثل وثيقة تأشيرة الأمير جابر المزعومة على خطاب الملك 
فهدء وإنما لأنه يستند إلى صحيفة أمريكية يسهل الرجوع 
إليها . وقد حدد بنفسه تاريخ صدورها وهى ١١‏ يونيو 
184 . 


وتمضى رواية هيكل على النحو الآتى : 


«أثناء اجتماع للأويك فى فيينا فى شهر يونيوى ١5/5‏ 4 
لم يخف الشيخ على خليفة الصباح ٠‏ وزير البترول الكويتى » 
رأيه على أحد , يل إنه أدلى لصحيفة «وول ستريت جورنال». 
وهى الصحيفة ذات التأثير القوى فى دوائر المال فى 
نيويورك, بحديث نشرته يوم ١١‏ يونيى 11854 ؛ وكان مما قاله 
أشبه ما يكون بإملاء قوة عظمى تفرض شروطها دون أن 
تكترث بأحد (!) وكان بين ما قاله الشيخ على خليفة الصباح: 
إن الكويت لا تنوى الالتزام بحصتها المقررة وهى 
٠ر١‏ برميل فى اليوم » وإنها سوف تصر على حصة 
لف 


مقدارها لتدرءهآرآا برميل فى اليوم ! وعلقت صحيفة «وول 
ستريت جورنتال» من جانيها قائلة :«إنه فى الوقت الحالى 
تنتج الكويت ملعرءءلار١ا‏ برميل فى اليوم» 5 


السعودية قال فيه : 


«إن الكويت والسعودية على طريق صدام محلل ووب 
الحصص » وتحن لا ننوى التراجع» !. 


ثم أضاف : 


«إن السعودية مثل شركة كبيرة منهارة تجرى فى كل 


انتهى النص الذى نقلناه من كتاب هيكل (ص 55؟) وقد 

علق عليه هيكل قائلا :«ريما كان الكلام عن السعودية 
مقصودا به أن يسمع غيرها , وكان الخطر يتأتى من أن 
السعودية تستطيع أن تصبر » وأما العراق فقد كان الصبر 
عزيزا عليه . لآن دخله بسبب انخفاض أسعار البترول نزل 
بمقدار سبعة بلايين دولار سنة 8 ؛: وهى مبلغ يعادل 
المطلوب منه لخدمة ديونه فى ميزانية تلك السنة ! وكان 
العراق يتوقع رد زبادة فى خسائره فقد كان انخفاض دولار 
جنا 


واحد فى سسيعر البترول يعنى نقصا قدره بليون دولار كل سنة 
فى دخله» . 


على هذا النحى ضرب هيكل عصفورين بحجر واحد ٠‏ 
فمن ناحية أراد أن يوقع بين الكويت والسعودية بأن نسب 
إلى وزير البترول فى الكويت قوله إن الكويت والسعودية على 
طريق صدام محقق بسبب الحصص ء وإنه فى هذا الصدام 
فإن الكويت لاتنوى التراجع ٠‏ ومن ناحية أخرى فانه أعطى 
النظام العراقى الحق فى غزى الكويت دفاعا عن نقسه ضد 
سياستها المتعنتة التى تلدق الخراب المالى بالعراق ؛ والتى 
هى أشبه ما يكون باملاء قوة عظمى تفرض شروطها دون أن 
تكترث بأحد ‏ على حد قوله ! 


وبالرجوع إلى صحيفة الوول ستريت جورنال 7001 
لممعن10 غء6ا5 يوم ١‏ يونيى ١589‏ , اكتشفنا أن قراءة 
الأستاذ هيكل لها تشبه لحد كبير قراءته المزعومة لمذكرات 
سعد زغلول «بالكامل» ! حسب قوله ! 


الأوبيك فى فيينا فى يونية ١144‏ ؛ كتبه كل من «جيمس تانر» 
و«آلانا سوليفان» . تضمن فقرة عن الشيخ على خليفة 
الصباح نصها كالآتى : 

لضن 


«وقد رفض الشيخ على القبول بنظام الحصة المقدس 
الذى وضعه الأويك والذى يحددلكل عضو من الأعضاء 
الثلاثة عشر نسبة مئوية فى أى إنتاج يتم تحديده » وطالب 
بزيادة حصة بلده بنسبة 7/٠٠١‏ . ولم ينته اعتراضه إلا حين 
تعهد الوزراء الآخرون بأن يبدأوا العمل فى سيتمبر القادم 
فى وضع مجموعة جديدة من القواعد . وعلى الرغم من ذلك 
فلم يوقع الشيخ على الوثيقة المكتوبة على الآلة الكاتبة , إلا 
عندما كتب فوق إمضائه : إن الكويت لن تقبل ولن تلتزم 
بالحصة المقررة لها » وسوف تقوم بإنتاج ما تشاء» . 


ويتضح من الفقرة التى أوردناها من تقرير صحيفة 
الوول ستريت جورنال طريقة الأستاذ هيكل فى قراءة الوثائق! 
فلم يكن ما نسبه إلى الشيخ على خليفة الصباح حديثا أدلى 
به للصحيفة ‏ كما ورد فى كتابه - وإنما كان تقريرا عن 
الاجتماع كتبه مندوبا الجريدة لدى المؤتمر . وقد قام هيكل 
بإجراء تعديل فيه . بالاستعانة بالجدول الذى أوردته الجريدة 
عن حصص الانتاج : فحدد الحصة المقررة للكويت ب 
.”را يبرميل . وحدد هذه الحصة ‏ بعد زيادة ال ٠٠١‏ 
فى الماكة التى يطالب بها الكويت ‏ ب ...س٠‏ 6ارا برميل » 
وأغفل أن الحصة الجديدة التى تقررت للكويت فى الاجتماع 
هى ...ن”5.ر١‏ برميل . 
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' ولم يقم الأستاذ هيكل بعملية تحويل تقرد وو الطحيفة عن 
اللصصيفة ,عيكا + 00 
وإنما قاله غيره من الخبراء الذين استطلعت الصحيفة آراءهم 


فيما وقع فى الاجتماع . 


نكيازة ان والكريت والسعويزة على طزيق سام عق 
بسبب الحصص ؛ ونحن ل ننوى التراجع» » لم يقلها الشيخ 
على خليفة الصباح 0 وإنما قالها «لورانس حجولد شتاين» 
هأه1 05 معمع :هآ » وهو خبير فى مؤسسة أبحاث 
المتثافات البتؤولقة فن نيويورك : وكانت عدا ركان التحق 
الآنىئ: . 


ل لن تطرف لهم عين» ! (أى لن يخافوا) . 


. وقد نقلها هيكل من لسان لورانس جولد شتاين ليضعها 
على لسان الشيخ على خليفة بعد إجراء التعديل اللازم الذى 
يتطلبه ضمير المتكلم » فقد قال «لورانس جولد شتاين» :ان 
الكويتيين لن تطرف لهم عين . وحولها هيكل على لسان 
وأضافها إلى العبارة السابقة وهى : «إن الكويت والسعودية 
على طريق صدام محقق بسبب الحصص» ! وكل ذلك لا أثر . 


يلدنا 





000 


كذلك عيارة : «إن السعودية مثل شركة كبيرة منهارة 
تجرى فى كل اتجاه محاولة أن تفلت من قوانين الافلاس» ؛ 
لم يقلها الشيخ على خليفة الصباح ٠‏ وإنما قالها خبير آخر 
هوق «فيليب فيرليجر » ,مع ن1ءة7؟ وذاثط2 وهى زميل زائر فى 
معهد الاقتصاد الدولى بواشنطن 0 وكانت عبارته : «إن 
السعودية تتصرف مثل شركة تتقلب كالمحموم فى كل اتجاه 
لتفادى الوقوع تحت طائلة الفصل الثانى» (يقصد الافلاس) . 


وقد نقل هيكل هذه العبارة من لسان «فيليب فيرليجر» 
ليضعها أيضا على لسان الشيخ على خليفة الصباح ؛ بعد 
أن أجرى التعديل اللازم ! فقد اقتصرت عبارة الخبير 
الأمريكى على وصف السعودية بأنها «تشبه شركة» ولكن 
هيكل أضاف إليها كلمة «منهارة» بعد أن نسبها إلى الشيخ 
على خليفة الصباح ووضعها على لسانه » لكى يحدث التأثير 
المطلوب ! 

ولم يكتف هيكل بذلك ؛ بل قذم للعبارتين اللتين نقلهما 
من كلام الآخرين ونسبهما إلى الشيخ على خليفة الصباح ' 
بعبارة درامية تقول : «ثم شن الشيخ على خليفة الصباح 


هجوما مركزاعلى السعودية قال فيه» .. إلى آخره ! 
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فهل هذا معقول ؟ وهل هذا هى الاستخدام الأمقل 
للوثائق حسب فلسقة هيكل التى أشرنا إليها فى بداية هذا 
المقال ؟ أليس هذا هى خلط الأوراق بكل معانيه لخدمة سياسة 
نظام سياسى الحق بالأمة العربية عامة » ويشعب العراق 
خاصة » من الخراب والدمار ما لم يلحقه أعدى أعدائها » ولم 
يرتكبه أكبر الغزاة فى التاريخ سقكا للدماء ؟ 


على أنه يبقى ما هى أغرب من ذلك ؛ وهو أن الأستان 
هيكل كان حريصا على أن يحذف من النسخة الانجليزية من 
كتابه هاتين الفقرتين المزورتين اللتين نقلهما من لورانس جود 
شتاين وفيليب فيرليجر ونسبهما إلى الشيخ على خليفة 
الصباح ؛ وآثر بهما النسخة العربية وحدها ! 


وتفسير ذلك واضح , ففى الغرب يستطيعون الرجوع 
بسهولة إلى صحيفقة «الوول ستريت جورنال» ٠‏ ويمكنهم 
جمهوره ؛ ولكن فى العالم العربى يصعب ذلك على الكثيرين! 


ثم إن هيكل يحترم عقل قارئه الغربى » ويعرف أنه لايستطيع 
أن يخدعه : ولكنه لايحترم عقل قارئه العريى بدليل أنه يبيع 
له بضاعة فى النسخة العربية لايستطيع أن يبيعها للقارىء 
الغربى فى النسخة الانجليزية ١‏ 

0 





هيكل .. والشيخ شخبوط !| 





فى كشير من الأحيان كلما مضيت فى قراءة كتاب 
الأسعتاد اكير مدو سنح سكل هن عرب الخلبه + الذكن 
الكتاب الذى صررة باللفة الانجليزية كل من إدوارد سعيد 
وكريستوفر هتشينز قصعطءخل8 معطمهكتس0 بيعنوان : «إدانة 
الضحايا» ٠‏ أو دلوم الضحايا» 71011515 1518 814011016 الذى 
تاول بالتفنيد الكتابات الضهيونية التى حملت الفلسطينيين 
مسئولية ضياع وطنهم ؛ واتهمتهم بترك أراضيهم بأوامر 
قياداتهم » وزعمت عدم أحقيتهم فيها » ونسبت إليهم الرغبة 
فى تدمير الدولة اليهودية التى هى رمز التقدم والسلام - 
وغير ذلك من الأفكار التى روجت لها الدعاية الصهيونية ضد 
الفلسطينيين لتبرير احتلالها فلسطين . 


وهذا الذى فعله الكتاب الصهيونيون ضضد الفلسطينيين 
فعله الأستان هيكل ضد. الكويتيين ! فقد حملهم مسئولية غزو 

* أكتؤيرب 57 أشينطين 1959 
رفف 








النظام العراقى لأراضيهم . حين تحدث عن تعسفهم فى 
سياسة غمر السوق بإنتاجهم من النفط . ووصف هذا 
التعسف يأتة «كان أشبه ما يكون بإملاء قوة عظمى تفرض 
شروطها دون أن تكترث بأحد» ! وتناول تأثير ذلك على 
العراق الذى نزل دخله ‏ كما قال بمقدار سبعة بلايين 
دولار سنة 199 يسبب انتخفاض أسعار البترول ؛ وأن 
الصبر أصبح «عزيزا عليه» ‏ أى على العراق - حتى أصبح 
مضطرا إلى احتلال الكويت ! (أنظر ص 7550 -551) , 


كما أنه لمن الكويتيين بأنهم تركوا أراضيهم ! فعلى حد 
قوله «وقع الغزى ومعظم أهل الكويت الأغنياء خارجها لقضاء 
إجازة الصيف فى عواصم أورويا ومغانيها وشواطئها» , 
وروى أن سيدة من الأسرة الحاكمة فى الكويت (لايذكر 
اسمها كالعادة!) لم تجد ما تعلق به غير قولها : «إن هذا 
الرجل (صدام حسين) قاسى القلب ! لقد قصد أن يقوم يما 
قام به فى شهر أغسطس بالتحديد . عارفا أننا جميعا فى 
إجازات خارج بلدنا» ! (ص 44) . 

. والطريف أنه روى قصة هذه السيدة فى سياق زعم فيه 
أن بعض أغنى العائلات الكويتية لم تجد فى يدها مأ تدفع به 
حسابات الفنادق والمطاعم بعد أن فاجأها الغزى فى الخارج , 
0000 1 


تدقع هذا الحسان ! [ 


واه هنون سكن الكرية فق كتشابه على نينا ارقن 
عراقية وليست كويتية ! فهى حسب قوله كانت امتدادا لولاية 
اليمصرة "2 ولكتها كانت نحت «إدارة» أسرة الصيباح ! 


واس تخدام هيكل للفظ : «تحت إدارة» بدلا من لفظ «تحت 
حكم» هو استخدام يفهمه جيدا فقهاء القانون الدولى » وهو 
نفس الاستخدام الذى نسوقه نحن المصريين فى مناقشتنا 
لقضية حلايب ؛ مع فارق كبير » فحلايب بالفعل تحت إدارة 
السودانيين . ولكنها تحت «سيادة مصر»ء ء أما الكويت فقد 
كانت تحت حكم وإدارة أسرة الصباح ء ولم تكن فى يوم من 
الأيام تحت حكم أو إدارة العراق . ولكن هيكلٍ يستخدم هذه 
المصطلحات القانونية لتصوير ضضم العراق للكويت على أنه 
إعادة للشىء إلى أصله ! 

وقد كان هيكل رقيقا فى تناوله الجرائم التى ارتكبتها 
القوات العراقية فى الكويت ؛ والتى ورد الكثير عنها فى 
تقرير منظمة العفو الدولية (الأمنستى او مسف) حول 
انتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبها العراقيون فى الكويت 
منذ غؤى أغسطس , فلم يوجه لها أية إدانة , بل التمس 
لها العذر الغبيح ! 


مانا 


ففى كتابه يقول : «كانت مظاهر الغنى والوفرة فى 
الكويت إغراء لا يقاوم بالنسبة لجنود جاءوا جميعا من 
مناطق ريفية بسيطة» ! ولكنه فى الوقت نفسه ‏ كما سبق أن 
ذكرنا ‏ برا النظام العراقى من هذه الجرائم + فقد ذكر أنه 
' فرض على الجيش العراقى «أحكاما صارمة بأن تتصرف مع 
سكان الكويت بأقصى درجات الانضباط والاحترام » وذلك 
لترسيخ المقولة العراقية بأن ضم الكويت هى بمثابة جزء من 
الوطن عاد إليه» 0 


الوثائق الخطيرة التى تركتها القوات العراقية أثناء هريها 
النهب والسلب على الجنود الريفيين البسطاء » وإنما تعدأه 
وعلمائهم وجهلاثهم ! 

«مديرية أمن محافظة الكويت» » إلى «كافة المديريات وشعب 
الملقنه مق راان 144 ميقول مرسلة بالكرف الراحفه: 


«حصلت موافقة السيد العام المصحترم على مصادرة 
أجهزة الاستنساخ والطابعات وأجهزة الفاكسملى التى ترد 
الرذن 





من الكويت بموجب وصولات أو غيرها » استنادا إلى كتاب 
ديوان الرئاسة المرقم 15917 فى ١/رك/ر.194‏ , والمرفقة صورة 
طبق الأصل طيا . 


«لاتخاذ ما يلزم 2 وإرسال الأجهزة المصادرة إلى مفس 
المديرية لغرض إرسالها من قبلنا إلى مديرية الشئون الفنية 


للتنفيذ» 1 
عقيد الأمن 


أماصورة الخطاب المرفق فهى صادر من «رئاسة 
الجمهورية ‏ السكرتير ؛ مديرية الأمن العامة» . وهى خطاب 
طريف ؛ إذ يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ؛ وعبارة «رحم الله 
الشهداء الأبرار» ! ويعد ذلك مباشرة يصدر أوامر السرقة 
وإلذهب ! 


وقد وصل النهب والسرقة والسلب إلى العلماء ٠‏ ففى 
مساعد رئيس جامعة الكويت » وهى عراقى أيضا ؛ يقول 
بالخرف الواعد: 


يفنا 


«سبق وأن جرت عملية توزيع موجودات كلية العلوم من 
قبل اللجنة الوزارية (!) المكلفة بذلك . وتحديداً فى يوم 
لألااره 155/1 رمات الحرق من قبل الجاسات كافة (لى 
الجامعات العراقية) بنقل كل أى بعض حصصها من تلك 
الممجودات . ومن الأجهزة والمعدات التى لم تستلم كان 
المختبر السيار المهجود ضمن قسم علم الحيوان » وقد 
فوجتنا يوم 1990/١١/7‏ بأنه قد أخذ دون علم عمادة 
الكلببخة (اى الكلية) إورتاسة الجامهة دونا عتانهذا 
التصرف يعد مخالفة وتجاوزا على المؤسسة التى نعمل فيها 
وابتعادا عن صيغ التعامل الصحيح فى أى مجال رسمى : 
وا كانت ععلية سليم سكل هذه الوجودات من مسكولية 
عمادة الكلية ورئاسة الجامعة , لذلك أرجو الطلب من الوزارة 
التحقيق فى هذا الموضوع . ومعرفة مصير هذه المعدات , 
ومحاسبة المتجاوز أ المتجاوزين . مع التقدير» . 


الدكتور عدتان باسسين محمد 
عميد كلية العلوم بالوكالة 
ذل إن الوق والقبب وهسلا إل موز التطام العزاكى :: 
إلى على بحسن عضتو القيادة القطرية تحوب اليبس الفراقى » 
نراه يطلب منه الموافقة على نقل مطبعة النادى العلمى 
لذن 


بالكويت إلى العراق ؛ لتكون ملكاً للجنة الأوليمبية العراقية ! 
ويقول فى تبرير ذلك «إن اللجنة الأوليمبية العراقية فى حاجة 
لهذه المطبعة , لأنها تمتلك جريدة خاصة بها أبقيت بأمر 
الرئيس القائد مع الأربعة صحف الأساسية وإغلاق ال 75 
صحيفة المختلفة الباقية» ! 


ويمضصى عدى صدام حسين فى هذه الرسالة فيقول.: 
«وقد أرسلت فى طلب هذه المطبعة , وأعلمونا من هنالك فى 
حراستها بأنه ليس بالإمكان سحبها إلا بأمر من شخص 
مسئول , فعند ذلك أرسلت مجموعة من المهندسين لتفكيكها 
وإرسالها إلى بغداد فى المرة الثانية , إلا أن المسئول عن 
حراستها قال : «إن الأستاذ على هى المسئول ؛ فأوعزت إليهم 
بعدم تفكيكها حرصاً على العلاقة بك . 

«والرجاء هى المساعدة فى هذا الموضوع » خدمة (فى 
الأصل : خدمتا !) للحركة الرياضية . علماً يا عمى العزيز 
أنها ستكون ملكاً للجنة الأوليمبية العراقية ؛ وليس لشخصى؛ 
وستحل فى الممتلكات الثابتة فى وزارة المالية » تقبل سلامى 
الخاللص» . 

الإمضاء 


ار 


الآتية: «موافق على نقلها . ونقل ملكيتها كذلك إلى اللجنة 
الأوليميية» ! 


كل لتسنا ويقانى :لجسي ادن روا دق عل جد لقي 
امطبعة الكويتية إلى اللجنة الأوليمبية العراقية , هى أنه ما 
دامت الكويت قد عادت إلى العراق عودة الفرع إلى أصله » 
فلم لا تنقل ملكية المطبعة الكويتية أيضا إلى اللجنة العراقية 
عودة للشىء إلى أصله ؟ ! ولا غرابة فى ذلك ٠‏ فعقلية السلب 
والنهب تستطيع تبرير كل شىء مأ دامت تعلن على الملأ أن 
الكويت هى «الجزء الغالى من العراق العزيز» ! 


وقد تباكى الأستاذ هيكل فى كتابه طويلاً على إصرار 
قدا جمتان فى زميات مق رفية في الرصصول إلى هل 
وسطء وما قدمه من ميبادرات لحل الأزمة كانت تقايبل 
بالرفض »٠‏ وصوره فى صورة ضحية رئيس أمريكى يحتاج 
إلى «حرب عادلة» ينتصر فيها ويحفر يها اسمه فى تاريخ 
أمته  !‏ يقصد بوش ! . 


وتأتى الوثائق العراقية التى تركتها قوات الاحتلال 


العراقية أثناء انسحابها من الكويت لترسم الصورة الحقيقية 
كو 


استمرار الاحتلال من ثمن . 


ففى خطاب «سرى للغاية وشخصى وعلى الفور» . 
صادر من قيادة فرقة المشاة الحادية عشرة ؛ الأركان العامة, 
إلى قيادة الفيلق الثالث , يقول إنه تم عقد ندوات ميدانية على 
مستوى السرية , لافهامهم توجيهات السيد الرئيس القائد 
صدام حسين حفظه الله بأن لا انسحاب من الكويت ؛ الجزء 
الغالى من العراق العزيز . ويكون الدفاع عنه مستميتاء» ! 


الكاملة للجندى ؛ والصمود فى الموضع ؛ والقتال فى 
المكان»وإنه تم تشكيل لجان لمتابعة اكمال التحكيمات . وغش 
الموضع الدفاعى 6 وتكديس ويعثرة العتاد فى أكثر من موضع 
لتطلبات الصمود 0 وقبول العؤزل والتطبيق» ء 

وقد وقع الخطاب قائد فرقة المشاة الحادية عشرة فى 
تشرين الأول (أكتوير) 195٠‏ . 

وفى هذا سند نجد هذه الوثيقة الغريبة التى سوف 


يقف عندها المؤرهون طويلا بعلامات التحعجب ! وهى صادرة 
ظ أفرو 


:شاب الفيلق الذاليه ونهوا كلاب معرفة نبا كم يشان التخطاب 


الذى أرسله يطلب فيه «الموافقة على صرف 0٠ر١٠‏ لغم 
مدر شن » لللماحة الماسة إليها فى كمال منظرية الافتم 
أمام قاطع فرقتنا» ! 


نعم ! مائة ألف لغم يطلبها قائد احدى فرق المشاة فى 
جيش الاختلال العراقى . لزرعها فى مساحة الكويت 
الصغيرة التى لا تتجاوز 188٠‏ ميلا مريعا ‏ أى /اءرء فى 
امائة ان متداحة: العراق ١‏ فكان الغرض:ه:زرع كل شبن 
من أرض الكويت «الجزء الغالى من العراق العزيز» ! حسب 


وهى مأ حدث بالفعل . فقد زرع فى هذا البلكد الصغير أكثر 
من مليون لغم » جزاء وفاقا له على مساعدته العراق فى حريه 
مع إيران بأكثر من ٠‏ مليارات من الدولارات » بالاضافة إلى 
تضدير 178 آلف نوميل يومهيا لحسايه : وفاء لالتذامات عجن 
عن الوفاء يها ! 


القزرة القن وشعها الفلالم 00 
العم قير العوبية رزيها ها بان ري الكوزت إلدا قن قم 
إذرننا 


الثورة الاجتماعية العرى تور اراد الخليج البترولية 
على الشعوب العريية الفقيرة ! 


وفى ذلك فلا بأس عند هيكل من أن يسلى قراءه ببعض ‏ 
القصص الخيالية الطريفة التى تدخل السرور إلى قلويهم » 
والتى تصور غفلة حكام الخليج وجهلهم وحيرتهم مع الثروة 
النفطية الوافدة ! 


ومن هذه القصص تلك التى رواها عن الشيخ شخبوط » 
الحاكم السابق لأبى ظبى (قبل الشيخ زايد مباشرة) والتى 
ينسب إليه فيها أنه «لم يعرف كيف يتصرف فى أول مليون 
جنيه استرلينى وضل إلى يده سنة 1171 (!) ولقد فضل 
الشيخ شخبوط أن يحتفظ بالمبلغ أوراقا نقدية فى بيته » ثم 
اكتشف أن الفئران تعطى نفسها حرية القرض فيها (!) 
وحاول مدير فرع البنك البريطانى للشرق الأوسط فى 
أبوظبى إقناع الحاكم بأن من الأفضل له ايداع أمواله فى 
البنك . ولكن الشيخ لم يكن مطمئنا إلى كل «اختراع» 
البنوك (!) ويعد جهد جهيد أبدى الشيخ شخبوط اقتناعه , 
قذهب بنفسه , فى الصباح , وأودع ما لديه فى البنك » 
ولكنه حين علم أن البنك سيغلق أبوابه بعد الظهر . سارع 
إلى البنك مرة أخرى؛ وسحب وديعته قبل موعد 
الاغلاق» ! 

الذرو 


كذ :يصون شيك :العو نتكام. «الننايي: اقيق رلك 
عليهم الشروة النفطية ,فى تلك الصورة الزرية: خَاكم 
جاهل لم يسمع قط عن «اختراع البنوك» رغم أنه يعيش فى 
الثلث الأخير من القرن العشرين (1515) ! وهو حاكم عجيب 
يسكن بيتا تمرح فيه الفئران التى تقرض الأوراق المالية ! ولا 
يشتعين باك :جينان إذازس ارهاب ةبشستوفة:امالية أو الادارية: 
7و تح كياح ليون جيه امسقرليى إل ررق نفس + 
نيديته بنشهة.». تو ينقلة بنقسة إلى البنك لايد اعه ثم يدهت 
بنفسه إلى البنك قبل موعد الاغلاق لسحب وديعته ! 


فهل هذا معقول ؟ أو أنها صورة كوميدية رسمها هيكل 
بحاكم من هذا النوع ؛ ناهيك عن القرن العشرين ؟. 


ولكن كل شىء يهون فى سبيل ترويج فكرة انتزاع 
الثروة من مشايخ الخليج وتوزيعها علي السترعيم 


بشعارات دام . حخسين | 


عقي اين تارب ون لاضماذ بتكن لساك 
خداع الذين -زاروا دول الخليج من المصريين ؛ ورأوا 
بأعينهم كيف أقام هؤلاء الحكام ‏ الذين يصورهم فى 
صورة البلافة والحقاة ب الدن العضريةعلى شاطي» الكليع: 


تون 


بأموال البترول إلى مدنية العصر الحديث . 


وفى نفس الوقت لن يستطيع خداع الذين زاروا 
العراق بعد حرب الخليج » ورأوا كيف خرج العراق من 
القرن العشرين بفضل حماقة وجهل النظام العراقى 
ومغامراته الطائشة المهلكة . وعرفوا كيف تصرف صدام 
حسين بالثروة النفطية ‏ التى هبطت عليه كما هبطت على 
الشيخ شخبوط  !‏ وعقدوا المقارنة بين الشيخين النفطيين ! 
فقد كان هم الشيخ شخبوط هو كيفية الحفاظ على الثروة 
لمفاجئة. أما الشيخ صدام حسين فقد كان همه إنفاق الثروة 
النفطية فى شراء السلاح الذى يحارب به إيران ويغزو به 
الكويت ! أو مناء المفاعل الذرى العراقى لتقصفه الطائرات 
الاسرائيلية ! أو بناء مصانع الكيماوى والأسلحة غير 
التقليدية ليقوم بنفسه فيما بعد بتفجيرها مرغما على نفقة 
العراق الخاصة . تحت اشراف الأمم المتحدة ! ولعرقوا أن 
الشيخ شخبوط كان أكثر تمدناً من الشيخ صدام كسم 
الهمجى الذى أشعل النيران فى 77٠١‏ بكرا للبترول فى 
الكويت دون حاجة عسكرية أو ضرورة دفاعية ! 
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أسرار صناديق الذخيرة الازدنية ؟ 





الألغام التى زرعها الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل 
فى كتابه عن حرب الخليج تكاد تسابق الألغام التى زرعها 
جيش الاحتلال العراقى فى الكويت ! ولدرجة تدعو إلى 
الاعجاب ؛ بل الحسد ! فالحرفية الممتازة التى يكتب بها 
تجعل كل شىء طوع بنانه » فهى يستطيع أن يضع السم فى 
الدسم » كما يستطيع أن يدين من يشاء » ويبرىء من يشاء ! 
ويساعده كثيراً فى ذلك أنه كاتب متحرر من قيود منهج 
البحث العلمى التاريخى ؛ كما أنه متحرر من الالتزام بتقديم 
:الحقيقة التاريخية لقرائه تحزر المحامى الذى يدافع عن متهم 
يعرف أنه مذنب من قمة رأسه إلى أخمص قدميه ! أو النائب 
العام الذى يعرف أنه مطالب بالمرافعة ضد متهم يعرف أنه 
برىء براءة الذنب من دم ابن يعقوب , ولكن لأسباب سياسية 
يجب أن يعدم ! ش 
* أكتوبر ”٠١‏ أغسطس ؟1415 
كلق 


إنه يملك حرفية إبراهيم الهلباوى الذى ترافع ضد 
الفلاحين فى دنشواى لإثبات إدانتهم ؛ ثم ترافع دفاعاً عن 
إبراهيم الوردانى قاتل بطرس غالى باشا لإثبات براءته , 
وكاق يعرف فق القالة الأوان براة الكلاهين» يعرف 
الحالة الثانية جرم الوردانى» ولكن حرفية المهنة تغلبت عليه ! 


على أن المشكلة هى أن الزمن الذى كان يترافع فيه 
إبراهيم الهلباوى يختلف عن الزمن الذى يترافع فيه هيكل ! 
ففى رمن الهلباوى كانت الحقيقة التاريخية تحتاج إلى 
خمسين عاماً لكى تظهر ‏ وكانت دار المحفوظات البريطانية 
(معزم لعفف عن المراستلاف السرية لستشرائهنا 
وقناصلها قبل مرور نصف قرن ٠‏ ولكن فى زمن هيكل فان 
الحقائق لا تحتاج ‏ فى كثير من الأحيان ‏ لأكثر من عام ! 
وقد لا تحتاج إلى فترة زمنية على الاطلاق ‏ كما هى الحال 
بالنسية للوثائق التى تركتها القوات العراقية عند انسحابها 
بسرعة من الكويت ,.والتى قخصت الكثين هنها يتفسى ٠‏ 
ونشزت بعضا منها فى هذه المقالات . 

وفى الوقت نفسه فان كثيراً مما قدمه هيكل فى كتابه 
لا يحتاج إلى وثائق لكشف حقيقته » وانما يحتاج فقط إلى 
قراءة علمية فاحصة لكشف ما بنى عليه من مغالطات ساقها 
بمهارة فى شكل حقائق ثابتة . 
00 


ومن هذه المغالطات »2 تصويرة دول الخليج فى شكل من 
يمتلك ثروة لاحق له فى الاحتفاظ بها وحده ٠‏ وائما يجب 
شكل الوصى الأمين على توزيع هذه الثروة ! 


ففى صفحة 7١5‏ من كتابه يبرر غزى العراق للكويت بأن 
دول الخليج ‏ كما قال « كانت قد أخذت تزداد انطواء على 
نفسها . وتحاول ان تحتفظ لنفسها ببترولها (!) خشية أن 
تتخاطفها المطالب من كل ناحية » ؛ وقد رأت فى انتصار 
النظام الرأسمالى فى الصراع العالمى انتصاراً لها , لأن 
أنظمتها التقليدية كانت تحسب نفسها بدرجة أى بأخرى 
كجزء من هذا النظام» . ومؤدى ذلك - حسب قوله - « عزل 
الثروة العربية عن مجمل العمل العريى » (هكذا) ! 


ومعنى هذا الكلام ؛ الذى يفترض أن محاولة دول 
الخليج الاحتفاظ لنفسها ببترولها يؤدى إلى عزل الثروة 
العريية عن مجمل العمل العريى » أن النظام العراقى الذى 
قام بغزى الكويت يضع ثروته البترولية فى خدمة العمل 
العريى العام ؛ وأنه أصاح نظام يسند إليه عملية الاستيلاء 
على ثروة شبه الجزيرة العربية البترولية » وتوزيعها فى 

خدمة المجموع ! 
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على أنه عند التأمل فى هذا الكلام نكتشف أنه ينى 
على منطق معكوس ! فلم تكن دول الخليج هى التى عزلت 
ثروتها البترولية عن العمل العريى العام » وانما كان النظام 
العراقى هى الذى عزل ثروته البترولية عن هذا العمل , 
وكرسها اعون جنا نس وكا له ا لاقلويقة انان يتنه 
لاسرائيل » وصوب مدافعه نحو ايران ! 

فوفقا لهيكل نفسه , فان هذا النظام بدأ الحرب مع 
إيران باحتياطى يصل إلى 1 مليار دولار » واستدان 
للخارج وقرابك مهار قولان » وتسصل ملى نهنا وات 


وقروض من السعودية ودول الخليج : زادت على عشرين 
مليان ادولان :فين :1 


فأين ذهبت هذه المليارات التى تصل إلى ١١7‏ مليارا من 
لقد ذهبت فى شراء السلاح والعتاد والمجهود الحريى 7 
نوات » ونا مجه من عقاول فى خرية! 

ؤاما كول الكليم تق رطقت تزودينا الدفطية لشسية 
القهنانا:المزيية والقهيية الفلسية + أ كسة العمل 
ردان 


العريى العام بالاضافة إلى بناء قوتها الذاتية للحاق يركب 
التقدم الذى حرمت منه قبل ظهور الثروة النفطية . فقد قدمت 
للعراق ما سيق ذكره من دعم مادى أثناء حريه مع ايران » 
وقدمت لمنظمة التحرير الفلسطينية ما استفادت منه لحساب 
أعضائها أكثر مما أفادت به القضية الفلسطينية ! ففى حين 
أصيح أعضاء المنظمة الكبار من أثرى أثرياء العالم : 
أصبحت القضية الفلسطينية أفقر قضية فى العالم ! 


والمفارقة المفجعة هو ما تلقته الكويت ودول الخليج من 
جزاء سنمار على يد العراق والمنظمة الفلسطينية ! فقد تلقت 
الكويت غزوا بربريا من العراق لم يقم به هولاكو 
أو جنكيز خان , وتلقت بقية دول الخليج تهديداً بالاجتياح 
بعد الكويت. ! 

أها والحيسية لنظمة التحرير الفلسطينية » فقد كانت 
شريكاً فاعلاً مع النظام العراقى فى غزى الكويت » متصورة 
أن هذه الشركة سوف تنسحب على وضع الفلسطينيين فى 
الكويت » وهم الذين كانوا من الكثرة ( خوالى نصف مليون ) 
بما يكفى للحلول محل الكويتيين بعد طردهم أى إكراههم على 
الخروج من الكويت . 

وكما حاول هيكل . تصوير تورط املك حسين فى المؤامرة 
فكذلك فعل مع 


مع صدام حسين فى صورة ”م وساطة 03 
ا ردانلا 


ياسر عرقات الذى صور دوره فى المؤامرة فى صورة وساطة 
بين العراق والولايات المتحدة هدفها الوصول إلى حل وسط. 
بينما هدفها الفعلى هو تمكين النظام العراقى من تحقيق 
أهدافه كاملة من غزى الكويت . 


فقد نسب إلى رجل أعمال فلسطينى بارز ( لم يذكر 
أاسمه ) إرسال رسالة إلى الرئيس الأمريكى بوش فى / 
أغسطس يبدى فيها ياسر عرفات قلقه يسيب التدهور 
الشديد فى الموقف » ويزعم أن الوفد الفلسطينى إلى مؤتمر 
وكراء التشاركية العري فى الماهرة واكك مرفقا عي ماد 
لطرف ؛ لكى يحتفظ بفرص الوساطة مفتوحة (!) ويعرض 
انسحاب القوات العراقية من الكويت , وإمكانية عودة أسرة 
الصباح ؛ بشرط وجود عسكرى عراقى فى جزيرة بوييان 
وفى متطلقة الصدرة الخنات علوي )“فى شهدال الكويت:! 
وتسوية قضية الديون العراقية للكويت والتعويضات المستحقة 
للعراق « على نحو مرض للعراق » ! ويقول رجل الأعمال إنه 
يشعر بأنه عليه أن يضيف «أن الرئيس عرفات واحد من قلة 
قليلة من الناس لديهم اتصال مباشر بالرئيس صدام حسين, 
وهى على هذا النحى قادر على أن يفتح طاقة يمكن من خلالها 
لواشنطن ويغداد أن تدخلا على مجرى حوار بدلا من تصادم 
كامل » ! (ص 45؛ - :0١‏ ) . 
ع 


ويقول هيكل إن صاحب الرسالة لم يتلق عليها جوابا من 
البيت الأبيض «لأن بوش لم يكن يريد أن يفتح بابا لاتصالات 
علنيه أو لاتصالات سرية» ! وينسى ‏ متعمدا ‏ أن قيول هذا 
الل القع كان سرض اضر عرنا تك كان يخا رسا نع اده 
الؤلانات المفجمدة أى انث كوه الخري. ١‏ لكالففه مزال سطس 
الامن رق كك الدع عطاف عن العزاق سحي قراف دزوة الى 
فيد أو شبوظ إلى المواقع القى كانت عليها فى أول أغسطين 
. 


والمهم هو أنه كما أن الكويت لقيت جزاء سنمار من 
الذ لفلسطينية ؛ التى لم تتخذ فقط موقفا غير منحاز كما صور 
الأستاذ هيكل » وإنما لعبت أثناء حرب الخليج دورا خطيرا 
ضالعا مع جيش الاحتلال العراقى . 


وهذا ما تظهره الوثائق العراقية التى تركتها القوات 
العراقية عند انسحابها » ففى تقرير عن اجتماع عفد فى 
سمتهارة رولة فلسظين قئ:الكويت نووم ا رسكتا ء يان 
القيادات الفلسطينية فى الكويت ومن يدعى الحاج اسماعيل 
ورفاقه 2 شرح الحاج اسماعيل الموقف للحاضرين على نحو 
يحمل الادعاءات والمفاهيم العراقية ؛ وكان مما ضلل به 
1 





الحاضرين ؛ أن صدام ‏ كما قال «حول إسرائيل فى 
المنطقة لحالة وهمية» ! وأن «الأنظمة التابعة لأمريكا (يقصد 
مصر وسوريا والسعودية) ككشفت وأصبحت فى خطر» ! وأن 
«انهيار السعودية وشيكك» ! وأن «الجيش العراقى جيش 
لايستهان به » والطيران لايحسم معركة » ولا قوة على الأرض 
قادرة على احتلال العراق» !وأن «المصريين والسسوربين 
الجوهدوا التادوات قبل الدشول الحرافن »+ وخدروا الكويت 
وأن «مبادرات الأخ أبى عمار قويلت من العراق بالتمسك 
بالكويت ومن ثم الربط بالقضية الفلسطينية» ! 


وفى أمر إدارى صادر من «البعثة العسكرية الفلسطينية 
لنظمة التحرير الفلسطينية بمحافظة الكويت» ٠‏ يقول إنه «بناء 
على مقتضيات المصلحة العامة . ونظرا للظروف الحالية 
الراهنة التى يمر بها شعبنا الفلسطينى فى الكويت ٠‏ والتى 
تتطلب الدفاع عن تجمعات شعبنا الفلسطينى ومساعدة 
الأشقاء العراقيين فى المعركة المصيرية ضد الجيوش الأجنبية 
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ؛ وعليه يتم عقد دورة 
للرفاق فى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين : )١(‏ تعقد دورة 
شهداء الانتفاضة الخامسة فى منصطقة الفروانية بمقر جيش 
التحرير الفلسطينى , وذلك اعتبارا من ١551/١/5“‏ (؟) 
على قائد منطقة الفروانية التقيد والتنفيذ» . وقد أمضى الأمر 
الإدارى المقدم وديع أبى الحسن . مسئول البعثة العسكرية . 


مدان 
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وعندما نشبت الحرب كانت المنظمة بتونس ترسل إلى 
مكتبها بالكويت صور البرقيات التى ترسلها إلى بغداد , 
والتى تحتوى على كل التضليل والمبالغات الزائدة عن فاعلية 
الصواريخ العراقية » وذلك لرفع الروح المعنوية والايهام بقرب 
النصر ! 


ففى 1941/1/14 أرسل القائد العام لمنظمة التحرير 
بتونس صورة برقية له إلى بغداد يزعم فيها أن خسائر العدو 
الأببراقلى فى القتضت المزاقى الأختين بلة حزان د 
قتيل و١٠٠١‏ جريح ! وتقول إن «بحوزة الأخوة العراقيين الآن 
اثنين من الطيارين الاسرائيليين ألقى القبض عليهما مساء 


أأمس والمعلومات من مصادر مسئولة» ! 


وفى نفس البرقية يزعم أن القصف الصاروخى العراقى 
للمواقع الاسرائيلية قد أصاب وأحرق عددا من المصانع 
الضخمة وخلف وراءه ٠٠‏ شخص بين قتيل وجريح فى 
مستشفى ايخلوف ! 


وفى برقية صادرة من منظمة التحرير فى تونس إلى 
بغداد والكويت , عن الصواريغ التى أطلقتها القوات العراقية 
على الرياض ؛ زعمت أنها «دمرت عددا من الطائرات التابعة 
لسلاح الجو الأمريكى وتأكد أن الاصابات دقيقة للغاية (!) 
وحن 





وتأكد أيضا أن ثلاث طائرات أواكس على الأقل قد دمرت 
تدميرا كاملا نتيجة اصايتها اصابات مباشرة» (!) 


وقد ثبت أن كل هذه المعلومات مضللة . الغرض منهاأ 
الايهام بآن القوات العراقية تحقق الانتصار » وأنه لاتوجد 
قوة على الأرض قادزة على احخثلال العراق ! وآن الأنظمة 
العربية المعارضة لاحتلال الكويت والمشتركة فى تحريرها فى 
خطر وعلى وشك الانهيار ! 


وإذا لم يكن هذا هى الاشتراك الفعلى من جانب منظمة 
التحرير الفلسظينية فى الحرب إلى جانب النظام العراقى , 
فما هو هذا الاشتراك ؟ ولكن فيكل يظهر المنظمة ورئيسها 
ياسر عرفات فى صورة الوسيط بدلا من الشريك , لتحسين 
الصورة كما فعل مع الملك حسين ! 


10000 “ان «كشر يونت الدوب عاق يقري 
للعراق بأسباب مشروعة لبعض مطالبه من الكويت» ! 


فلم يحدد هيكل من هم هؤلاء العرب ؛ ولكن الغفزق 
والحرب كشف هؤلاء الذين ضيعوا أكبر فرصة فى تاريخ 
الأمة العربية لمعالجة مشاكلها بنفسها , وأتاحوا الفرصة 
للقوى الأجنبية للتدخل . فقد كان من الأمور التى تبعث على 
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التأمل . أن الصناديق التى جمع فيها الكويتيون بعد الحرب 
الوفائق التى تركتها القوات العراقية : وال كقنف استران 
الاحتلال العراقى للكويت . هى صناديق ذخيرة أردنية ! . 


هذا يكشتف ها آزان:الأفنقاة مكل يكنانه افاي ومن 
التآمر الأردنى العراقى لريط مصر إلى العجلة العراقية عن 
طريق مجلس التعاون العريى . فيحرص هيكل على تصويره 
فى صورة بريئة » بل يذهب إلى أن فكرته نشأت فى «منتدى 
الفكر العريى» ‏ وهو هيئة للدراسات السياسية يرأسها 
الأمير الحسن بن طلال شقيق الملك حسين ‏ وذلك حتى 
يصرف النظر عن التخطيط العراقى لغزى الكويت والتوسع 
فى شبه الجزيرة العربية . 


وهو هنا يخلط يعض الأوراق ! فالصلة بين النظام 
الأردنى والنظام العراقى صلة وثيقة ؛ وظهور فكرة مجلس 
التعاون العريى فى عمان شىء ومناقشتها فى صيف ١58/8‏ 
فى منتدى الفكر العربى شىء آخر ! 


فالمنتدى لايُوحى بشىء للسياسة الأردنية » ولكن 
السياسة الأردنية فى التى توحى للمنتدى ! والمعيار هو 
الفرض من إنشاء مجلس التعاون العريى : هل هو الغرض 
الذى ناقشه المنتدى , أو هو الغرض الذى تكشف عند الغزو 
دكن 


العراقى للكويت ؛ وهى تحييد الموقف المصرى على أسوا 
٠‏ الفروض . وضمه إلى فريق الغزى على أحسن الفروض ؟ 


ومع ذلك فإن قراءة ورقة العمل التى أعدها المنتدى 
١‏ تكشف عن أى رأى تعبر ؟ ومن أى وحئ تتلقى ؟ 


فهى تتحدث عن تبعية مصر السياسية للغرب عموما 2 

والولايات المتتحدة خصوصا ! وزيادة تبعيتها الاقتصادية 

لغرب عموماء والولايات المتحدة خصوصا ! ولا تذكر حرفا 
فاحدا عن تبعية الأردن السياسية أو الاقتصادية للغرب ! 


ين ل 
':الابتزاز السورى والضغط السورى» ! كما تتحدث عن 
.«الاتتصار العسكرى العراقى» على إيران ‏ وهى انتصار 
جرعي كنا الينته آزمة الخ , لأن العراق لم يلبث أن تنازل 
ٍ 'لايران عن كل مطالبها أثناء الأزمة » ولى كان انتصارا حقيقيا 
كا .كان ثمة حاجة إلى هذا البعارل) . 





كينا سود زركة العتليعن المتسال اتسد ران اكرات 
إن تجوان ةيه سد افة مع هعور قا 1و اعظاء الخر وي عن 
؛ظزيق مجلس التعاون العريى المقترح ‏ عمقا استراتيجيا 
لايتوافن له الآن ..حتى يكون «مسيطرا من الخليج إلى 
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الخليج» ! ويالتالى يمكن عزل سوريا برا وجوا عن باقى 
الوطن العريى» وعن آسيا وأفريقيا إلا عن طريق البحر ! 


كما تتحدث الورقة عن تعظيم قدرة العراق على الحصول 
أكين فى منظمتى «الأويك» والأوايك» ! 


وهكذا تصبح المميزات المزعومة لمصر فى هذا الكيان 
المقترح (مجلس التعاون العربى) هى : « تقليص التبعية 
النسياسية اللصدرية للغخرب هضؤمنا »:والولايات التهدة 
خصوصا» ! - حسب قول الورقة ‏ وتحويل المصريين إلى 
بروليتاريا للعراق والأردن ؛ أى على حسب نص الورقة : 
«تصدير العمالة المصرية الفائضة , وخاصة غير المافرة 
وتصف الماهرة . إلى العراق بشكل أساسى ؛ وإلى الأردن 
يشكل ثانوى» ؛ وتمكين العراق «من خلال العمالة الزراعية 
المصرية الفائضة , من النهوض بالقطاع الزراعى فيه ؛ بما 
فيه استصلاح مساحات شاسعة من أراضيه ! 


على أن الغرض الرئيسى من انشاء مجلس التعاون 
العريى لم يلبث أن تكشف بصورة أوضح حين اقترح النظام 
العراقى ضمم اليمن إلى المجلس ! 


الدكلة 


وقد فوجىء الرئكيس مبارك بهذا الاقتراح ودهش ! وعلى 
حد قوله لى فى لقاء خاص طويل جمعنى بسيادته » فانه لم 
يكد يسمع الاقتراح حتى ارتسمت فى ذهنه الخريطة حيث 
تقع مصر والعراق والأردن فى الشمال ؛ وتقع اليمن فى 
الحنوتونيتيها الماكة العبريكة الشعركية ١‏ ويمشى :ان 
تعتقد المملكة أن المجلس الجديد هى محاولة لتطويقها من 
الشمال والجنوب ؛ أو أنه أنشىء لمواجهة مجلس التعاون 
الخليجى ؛. فأضر على توضيم الأمر للملك فهد . حرصا 
على متانة العلاقات المصرية. السعودية التقليدية . 


ولكن تلك كانت البداية فى اتخاذ الرئيس مبارك جانب 
الحذر . خصوصا عندما أخذ المخطط الأردنى العراقى 
يتكشف بوضوح باقتراح الأردن تكوين فيلق عربى مشترك » 
وتوحيد المخابرات فى دول المجلس . وعندما رفض الرئيس 
مبارك هذا الاقتراح ؛ أدرك كل من الملك حسين وصدام 
حسين تعذر ريط مصر للعجلة العراقية ؟ 


دكن 


ررك 


خروج أسسرة ‏ 
0 الصاح بين 
ا لجس سسة 


والافقسراءا 





خروج أسرة الصباح بين 
الحقشقة والافستراء! 


عندما بذأت فى إعداد ردودى على كتاى الأستان الكبير 
محمد حسنين هيكل عن حرب الخليج تخت عنوان : «أوهام 
هيكل وحقائق حنرب الخليج» . كان أقصى ما تصورت آلا 
تتجاوز هذه الردود ثلاث مقالات . وها أنذا أكتب المقال 
الثانى والعشرين الذى اختتم به هذه السلسلة من المقالات . 


وفى خلال ذلك تلقيت من تشجيع القراء فى مصر 
والعالم الغربى الكثير : مما عبروا عنه فى سيل من المكالمات 
والخطابات . ولكنى فى الوقت نفسه تلقيت لومأ من بعض من 
أكن لهم الاعزاز والاحترام من المفكرين والكتاب الذين رأوا 
أننى قد أوليت كتاب الأستان هيكل من الاهتمام ما يزيد على 
قيمته العلمية والسياسية , كما عتب على بعض الأصدقاء من 
المؤيخين + الذيق شاع ما كين الانتجاد ميكل ميد يضع 

* أكتوير ‏ 1 سبتمبر ١1937‏ 
هه 


سنوات فى أحد كتبه من أنه لايوجد فى مصر مؤرخون ! 
وهى ما يستحق ‏ فى نظرهم ‏ تجاهل ما يكتب ! 


وكان ردى أن هيكل كاتب مصرى مرموق ومقروء على 
مستوى مصر والعالم العربى والعالم الخارجى ؛ ولايستطيع 
أحد تجاهل ما يكتب , كما أنه ينتمى لفريق البنائين الصريين 
الكبان بإعادكه نتاء مؤسعية الامراء على متو غالمن 
ليس فقط كبثاء عمرانى وإذما كبناء فكرى يحتوى على وؤية 
اذون الوسيستا السدفية عون سيوف فى حنانيا 
الصحفية .. دور يتجاوز الرسالة الاعلامية إلى الرسإلة 
العلمية » ويتجاوز الصحفى إلى المفكر . 


فق هنا ٠‏ فعلى طول حوارى مع الأستاذ هيكل لم أفقد 
أيدا احترامى له » وهى ماجعلنى أفقد عطف يعض الأصدقاء. 
الذين ينظرون له ولدوره بمنظار آخر لأسباب سياسية . 


ولكنى فى الوقت نفسه لم تفتر لى همة فى تفجير مابثه 
هيكل فى كتابه من ألغام » سبق أن وصفتها فى مقالى 
الماضى بأنها ريما فاقت عدد الألغام التى زرعها الاحتلال 
العراقى فى الكويت ! والسبب فئ ذلك أن القضية التى كتب 
فيها هيكل كتايه ما زالت ساخنة ٠‏ والمعركة لم تنته ٠‏ ويحرب 
الخليج لم تضع أوزارها . 


كه" 


فالنظام العراقى ما زال فى الحكم رغم أن مصلحة 
الشعب العراقى تتطلب تنحيه عن الحكم ! واستمرار بقاء هذا 
النظام فى الحكم يبرهن على أنه يتكون من عصابة تفرض 
نفسها على الشعب العراقى ومقدراته : ولا يتكون من رجال 
دولة بالمعنى الذى عرف عن الحكام الذين عرفهم التاريخ . 


العالمية الأولى لم يتمسك بعرش آبائه وأجداده » وإئما ترك 
ألمانيا إلى هولندا قبل الهدنة بيوم واحد , ثم خلع عن العرش. 


وعندما خسر هتلر الحرب العالمية الثانية » لم يفرض 
حكمه على الألمان بالقوة ؛ وانما انتحر وأخلى الساحة لألمانيا 
القوية الحالية . 


وترك الحكم .ولم يرحمه ‏ مع ذلك الوطنيون من رجال 
المقاومة ( فقتلوه .! 


وعندما هزم عبد الناصر فى حرب يونيه 19517 , أعلن 
استقالته ؛ وترك للشعب أن يستبقيه أى يستبعده. 
باه 








فى شكل نصر ء ويتبجح بأنه انتصر على قوات ثلاثين دولة, 
على الرغم من أن أنفه يتمرغ فى التراب كل يوم على يد فرق 
التفتيش ! 


ولم يخرج أحد من هذه الهزيمة المنكرة ليوجه حرابه إلى 
حدون شععةه : فيحدوب الأكزاذ فى التسمان_الضوين. والنار 
لدرجة تتطلب تدخل المجتمع الدولى » ويضرب الشيعة فى 
الجنوب بالحديد والنار أيضا لدرجة تدفع المجتمع الدولى 
إلى التدخل أيضا كما حدث يعد الهزيمة ! 


كذلك فإن أحدا من الحكام الحقيقيين لايعاند إلى درجة 
التمسك بالأسياب التى دعت المجتمع الدولى إلى اأمتشاق 
السلاح ضده كما يفعل صدام حسين حاليا ! 


قتينوي ناته للكويية فيا ذال معزرها 1 ادها اق يادهنا: ارهن 
عراقية ما زال يشهرها ! والخطر الذى يتمثل فى أسلحتة 
غير التقليدية ما زال يؤكدها عن طريق الصعويات والعقبات 
التى يضعها أمام لجان التفتيش ! وامتناعه عن تنفيذ قرارات 
مجلس الأمن بالكامل يبقى سيف التدخل العسكزئ الأجنبى 
ضد العراق مصلتا : بكل ما يحمله ذلك من تخطار على أمن 
الشعب العراقى ومشستقيلة ووحدة أراضننه:؛:" 
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ومن هنا كان اهتمامى ‏ على طول حلقات الرد السابقق 
بتفجير الألغام التى بثها الأستاذ هيكل فى كتابه لتبرير الغزو 
العراقى للكويت . ومحاولته بيع رؤية البعث العراقى للحرب 
لجماهيرنا على أنها الرؤية المصسحيحة لحرب الخليج ! 
وتصويره حرب تحرير الكويت على أنها حرب صليبية ضد 
العراق المسلم ! وإظهار التعنت العراقى فى عدم الاتسحاب 
من الكويت فى صورة البطولة والصمود !إأى حسيما قال 
طارق عزيز لوزير الخارجية الأمريكى بيكر مغالطا :« الشعب 
العراقى شعب شجاع , والأمة العربية لن تقبل اخضاع 
شعبها فى العراق وكسر إرادته ‏ لأن إرادته جزء من 
إرادتها» ! إلى آخر هذه المغالطات الفجة . 


كذلك لم يكن فى وسعى ‏ كمؤرخ ‏ أن أتجاهل اتهاما 
خطيرا ساقه الأستاذ هيكل بأن دعوة الرئيس محمد حسنى 
مبارك لمؤتمر القمة العربية الطارئة فى 8 أغسطس .156 ؛ 
كانت جزءا من خطة أمريكية لفتح الطريق أمام عمل تقوم به 
الولايات المتحدة الأمريكية ؛ تنفيذا لخط رسمه بوش على 
الرمال ؛ ومده بيكر إلى الجبال ! واحاطة الزعماء العرب- 
الذين جاءوا إلى المؤتمر مبرمجين لافشال أى حل عربى 
يحفظ للأمة العربية كرامتها ‏ بهالات من البطولة الكاذبة ؛ 
وإبوان بذاءاتهم ضد مصر والحق الكويتى فى صورة شجاعة 

ونضال ! 
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لقد كان ذلك تشويها فظيعا لدور من أعظم الأدوار التى 
لعبتها السياسة المصرية فى طول التاريخ المعاصر وعرضه ؛ 
جذب إليها احترام العالم المتمدن الذى يؤمن بالشرعية 
والقانون الدولى والمواثيق الدولية . 


وفى ألوقت نفسه لم يكن فى وسعى التجاوز عن المحاولة 
الملمجوجة للملك حسين ‏ التى روج لها الأستاذ هيكل فى 
كتابه » والتى تزعم أن الرئيس مبارك كان هو المسئول عن 
تمسك صدام حسين باحتلاله للكويت ويعدم الانسحاب منهاء 
عندما تسرع بإدانة الغزى العراقى ! وتحميل مصر ‏ بالتالى 
- مسئولية حرب الخليج ودمار العراق ! 


لقد كان من حق الملك حسين أن يطالبنا بالغاء عقولنا : 
ولكن لم يكن من حق هيكل ‏ وهى الكاتب المصرى الكبير - 
الملكية من زيف وتضليل . 


وكذلك لم يكن فى وسعى تقبل تجاهل الأستان هيكل 
لدور القوات المصرية فى حرب الخليج » تحت زعم أن الحرب 
كانت حريا جوية ! وعدم اعترافه إلا بالقوات البرية الأمريكية 
والبريطانية والفرنسية عندما اضطر إلى الكلام عن القوات 
البرية . 


لمن 





لقد كان تجاهل دور القوات المصرية من جانب كاتب 
مصرى يتحدث عن حرب اشتركت فيها هذه القوات » وقامت 
ش بدور شهد به العالم » أمرا غير مفهوم ! فالمفروض فى الكاتب 
أنه ينطلق من نافذته وليس من نافذة الغير » وقد كان تحاشى 
الأستان هيكل الكلام عن دور القوات المصرية أشبه بتحاشيه 
التعرض لدور شائن  !‏ وهى أمر مفهوم فى إطار نظريكه 
التى تنظر إلى حرب الخليج كحرب صليبية خاضتها القوات 
الأمريكية المسيحية وحلفاؤها من العرب ضد بلد عريى 


مسلم! 


ولم يكن فى وسعى كذلك تقبل محاولة الأستاذ هيكل 
تصوير حرب الخليج فى صورة حرب غير شرعية ! وتصوير 
قوات التحالف الدولى ‏ ومنها القوات المصرية ‏ فى صورة 
قوات لا سند لها من ميثاق الأمم المتتحدة . يقودها قائد 
أمريكى لايتبع الأمم المتحدة (لايرتدى البيريه الأزرق!) ٠‏ 


ولقد حشد الأستاذ هيكل آراء القانونيين المساندين 
لوجهة نظر النظام العراقى . وأدخل قارئه فى متاهات قانونية 
وفقهية لا هدف لها إلا خدمة وجهة النظر العراقية التى كانت 
ترى الأمور بمنظار مقلوب وهى واقفة على رأسها والعالم 
واقف على قدميه ! فقد كانت ترى فى حرب الخليج حريا غير 
1 








شرعية خاضتها قوات غير شرعية . وترى فى قوات الاحتلال 
العراقية فى الكويت قوات شرعية لأنها قوات تحرير أستردت 
قبلعة مق المران الوظنى :كان ايها لولاقة البصمرة وسئلةة ين 
الأسيمعمان المريطاكى ع الحزاق ١‏ اوكل ذلك عاو سيف 
لحقيقة حرب الخليج وتشويها لصورتها فى ذهن القارىء . 

ولااشك إن الأسكان ميكل كان اميا فوا ساف في 
كتابه ‏ لما كان يؤمن به » وما عبر عنه بعد غزى العراق 
للخليج فى جريدة «التايمن» فى جرأة يحسد عليها . فقد كان 
رأيه فى «الشرعية» رأيا يحسده عليه برودون 200508 
فيلسوف الفوضوية الشيوعية فى القرن التاسع عشر ! إذ 
كاتيرى أن «الكترعية أكثر درن محرد امحافكلة على ايشباع 
السيابية ١‏ إن الشرفية اولا واخير] يحت ان تكرن تقبيرا عن 
عبفائق الجر انبيا والقارية ٠‏ إن الشرضية نمك انصبا ان 
تعكس القيم والتطلعات والطمووحات الانسانية» ! 


اووتحق نالعالا ني لطسيوا جسا 1 
الكويت تقنينا سياسيا وفكريا » وتقنين كل توسع يقدم عليه 

حاكم فاشى على حساب الشرعية . فكل شرعية تتهاوى 

أذكانها وتصبح: لافية ذا له تكن عبرا عن واقم الخدرافن 

(الشازيع دزا ا ل تكسن اقم تلان و الخلكوستانة 

الانسانية (للحاكم الفاشى طبعا !) . 

0 


وهكذا قادنى هيكل إلى هذه السلسلة من المقالات فى 
الرد على ما أورده فى كتابه » والتى أختمها بمناقشة نقطتين: 


الأولى » دعوىر الشجاعة والصمود التى نسبها طارق 
عزيز لقوات الاحتلال العراقية » فى مقابلته مع بيكر وزير 


والثانية » تزييف خروج الأسرة الحاكمة من الكويت » 
التى ساقها هيكل فى شكل هروب مخز بتتعليمسات من 


. ويالنسبة للنقطة الأولى ؛ فإن الوثائق التى تركتها القوات 
العراقية عند خروجها من الكويت توضح فى جلاء أن الروح 
المعنوية بين هذه القوات كانت فى الحضيض ولم تكن كما 
كانت تتيجح به القيادة العرافية وتخوف به العالم ! 


ففى إحدى هذه الوثائق . وهى كتاب «سرى للغاية 
وشخصى» صادر من قيادة فرقة المشاة الحادية عشرة » 
يتحدث كاتبه عن أمر أصدره «السيد الرئيس القائد العام 
للقوات المسلحة» , باجتماع القيادة العامة للقوات اللسلحة 
يوم السيت 8 كانون الأول (ديسمير) 19150 . بخصوص طلب 
متطوعين للعمل الفدائى من بين القوات المسلحة والمدنيين 
رذ 


لتدريبهم وتوزيعهم على نقاط حصينة , ليقوموا بتدمير 
معدات وأفراد العدى بعمليات قوات خاصة ؛ ويكون لكل فوج 
من الأفواج المعينة عشرون مقاتل لهذه العمليات . وكذلك 
تخصيص أعداد من هؤلاء الفدائيين إلى طيران الجيش لنفس 
قرفن ولإنز اليم نلف القيو:. 


أما الوثيقة الثانية فهى بتاريخ "١‏ كانون الثانى 155٠.‏ 
أى بعد ١١‏ يوما من الأمر الأول وهى صادرة من قيادة 
فرقة المشاة الحادية عشرة (الأركان العامة) تحت عنوان : 
«سرى للغاية وشخصى وعلى الفور» » وتحوى عبارة بليفة 
واحدة فقط ؛ ولكنها تعبر عن تدهور الروح المعنوية للقوات 
العراقية فى الكويت ٠‏ وهى على النحى الآتى بعد الاشارة إلى 
الكتاب السرى السالف الذكر : 


«لايوجد من يرغب بالتطوع بالعمل كفدائى» ! 


أما النقطة الثانية ٠‏ وتختص بخروج الأسرة الحاكمة من 
الكوية إلن الملكة الدريوة المبعودية “ققد مسورها الأنيكاد 
هيكل ‏ كما ذكرنا فى مقال سابق ‏ فى شكل هروب سريع 
بتعليمات من «أحد ضيباط الأمن الأمريكيين» الذى عرف بأن 
الفيزق. العتراقئ على وشك الوقوع ».فاتضل بمدين الأمن 
الكريتى يطلب إليه إبلاغ وزيْن الداحلية زوزين النقا م يوضم 
لض ش 


خطة الطوارىء الخاصة بحماية سلامة الأمير والأقراد 
الرئيسيين للأسرة الحاكمة موضع التنفيذ . 


وقد اعتمد هيكل على هذه القصة » وذكر أنه بعد أن حل 
المساء طلب إلى الأمير أن يتحرك إلى منطقة الخافجى فى 
السعودية. ويالفعل بدأ موكب الأمير يتحرك فى أتجاه منطقة 


أما ولى العهد الشيخ سعد السالم الصبباح ء الذى 
وصل إلى الكويت قادما من جدة بعد المغرب » فقد اعتمد 
ميكل الرواية التى تقول بأنه أخطر بعد عودته مباشرة بأن 
خطة الطوارىء وضعت موضع التنفيذ ,. فأصدر بعض 
التعليمات إلى عدد من أجهزة الدولة ؛ وبينها الحرس 
الوطنىء ثم غادس مدينة الكويت إلى البر فى الوقت الذى كان 
فيه دوى انفجارات القنائل يسمع بوضوح فى المدينة ! 


ولم يكن شىء مما أورده هيكل فى هذأ الصدد صحيحاء 
وكان على الأستاذ هيكل الرجوع إلى الصادس الكويتية 
لاستكمال تحقيقه إذا كان يريد الوصول إلى الحقيقة؛ 
تجاهل هذه المصادر كلية ؛ مع أنها مصادر الطرف الذى وقع 
عليه الامكذاء:: وهى اقرب إلى التصديق من مضاتن العرف 
0 0 نيل 


5 ولكنه. 


المعتدى الآمر الذى يوضح أن غرضه كان التشويه وإظهار 
ايو الكويت وولى ضهده فى مسوزة من تانب الس لام تعلى 
حساب شعبه وجيشه . 


والحقيقة التى استقيتها من المصادر الكويتية الوثيقة .. 
أنه عندما وصل الشيخ سعد من جدة فى الساعة السادسة 
مساء . أبلغ الوزراء الذين كانوا فى استقباله بأنه لم يحدث 
تقدم فى المباحثات مع العراقيين ٠وأن‏ الاتصالات مع ذلك 
مستمرة . واتفق على عقد اجتماع فى اليوم التالى للوزراء 
مع ولى العهد . ثم توجه الشيخ سعد للقاء الأمينر . 


وفى الساعة الثالثة صباحا دعى الوزراء من بيوتهم 
للاجتماع بولى العهد ورئيس الوزراء فى وزارة الدفاع , 
لمناقشة الغزى , وقد تمكن بعضهم من الذهاب ولم يتمكن 
البعض الآخر . وحضر بعضهم متأخرا بعد احتلال القوات 
نجدة كويتية واشتبكت مع القوات العراقية . فتمكن مع 
مجموعة من الضباط الكويتيين من الهرب . 


' والمهم هى أن اجتماع الوزراء استمر بينما كانت التقارير 
كس 














القوات قد أوشكت على الوصول إلى محافظة الجهراء 
(وصلت القوات العراقية مدينة الكويت خلال ثلاث ساعات 
ونصف ‏ وفقا لبوب وودوارد 250 7000 8065) فى كتايه : 
( 0020820615 156 ) وعندئن طلب الشيخ سعد مغادرة 
الوزارة فورا » وركب سيارته المرسيدس السوداء المصفحة 
التى اعتاد التجول بها . 


ويقول الشيخ فهد اليوسف الصباح , النقيب بالحرس 
الأميرى » الذى قاد السيارة » إن الشيخ طلب منه التوجه إلى 
قصب يان »عقن الحكد +:وهادت الساعة إكذالة كن تجاوزت 
الواعة والتعف بحن وصتلا إلى يشمي التحكر ميعدتل طب 
الشيخ سعد الاتصال بقصر دسمان حيث يقيم الأمير جابر , 
وبكد حديكا لكو حون الحت مكب الأمريو يانه لي بطري 
إليه . 


ويمعيته الشيخ جابر العلى ؛ وركب الجميع السيارة » وأمر 
الشيخ سعد السائق بالتوجه إلى مركز النويصيب المجاور 
فى حدود الخامسة والئلث ,2 وكان النور طالعا ٠‏ ولم يكن 


السائق فى حاجة إلى استخدام كشافات السيارة (تحققت 
4كدنا 





من أن الشروق فى الكويت وقتها كان فى الساعة 5.ره) 
ويذلك أفلت الأمير وولى عهده من أسر قوات الغزى . 


على هذا النحى كانت طريقة خروج أمير الكويت وولى 
عهده من الكويت ٠‏ بعيدا عن التلفيق والتزييف ! 


ولم يكن هذا الخروج فرارا كما صور هيكل , فالفرار معناه 
ترك الشعب الكويتى يواجه مصيره مع قوات الاحتلال 
العراقية . ولكن خروج أمير الكويت وولى عهده كان 
استعدادا لمعركة تحرير الكويت وانقاذ الشعب الكويتى من 
المصير الجهنمى الذى كان يعده له النظام العراقى - وهى 


طرده من أرضه » وتحويله إلى شعب من اللاجئين ! 
ولى وضعت القوات العراقية يدها على أمير الكويت 


وولى عهده ؛ لتغير مجرى حرب الخليج وفقا لما أراده النظام 


لكان 
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مجلس قياد.ه الفسسسورة 


رق|لقرار :5931 [ ملحق ])١(‏ 
تاريخ القرار 0'؟ /مسوم 1١‏ 5 اه 5 
5 ملم قسبسسسسوار 





استناد! الى أ.حكام الفقره (1*) من الماده الثانيه والارتعيسسن من الد سعبيسٍ 
قزر مجبلمسسسةي اأد ه القورة و1 يأ ”تس سمي ات 


ارلا : حيهزالاموال المنقوله وغير السقوله الميجد ه داخل انعراق أو خارجه العائده 
ألى الا نا سالمينة أسماؤاهم قياد تاه من عاثله ( "ال مباح ) والوزرا” 
السابقين في حكومه الكوي ست الماده ٠‏ 
الاسم تسيا ٠".‏ 


001 جاير الا خمسسسد الصيتستساج 
٠‏ مباح الا حيد الو ل مساج 
؟. ميا سس سم ] لص سج 
٠0‏ الس سمس وأ أن | ألا جمس سس سك 
1+ علي الخليف سه المصستسساج : 
٠#‏ "' د ٠‏ سالم جاير اح الميسساجح 
/» لأصر محد أحمد الس ساح 
5 جابر مارك حص اللس سساح 
1+ فيصل خليقه مالك العيساج 
+١‏ فيد الاحمد ال ب سس سشاج 
> بجاير عبد الله الجاير المي ساج 
1+ سلان دميج سلمان الميس اح 
+1١5‏ سصود ناعير الم بسي اج 
67 جابرالعلي السالم المي ستاجر, 
17+ سالم العلي السالم المينئ سس اح 
+ الشيخ عبد الله .الجابر المي اح 
5+ صارك العبذالله الاحمدالسبيساجح 
]+ دعن جابر الحلي الميتت نتساج 
5١‏ * فهد سشد العبدالك/-----مهة 
ك5؟أء احث قهد الجائر الميسس تاجح 
09 ببارك الحت المي مس اج ا 





لي لطفا]) ' 








41 
8 1 
. 8 
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ا 











(؟ا) 


أبرأ فيم د عيسسي الميسسساجح 
فهد جابر الا حد المياح 
أحد حمود جاير الميباح 
سالم صياح ناصر المبساح 
أحمد ,ثالد الحدد المباجح 
طضياع السالم يساح 
جابر المبداللة جابر الصباح 
جابر العذيي المي اح 
علي جابر الحلي السباح 
محكدك محا السلمان الصباح 
علي جمسراج الصيسسسساجح 
نأصر سباح الا 5 : 
خليفه مدالله الخليقه الصباح 
خالد عبد الجاين المبسساح 
عاي. خالمد أل ص يس سس مساج 
مشعل عبد الحزيز المسساح 
فييل سالع الصيس سساح 
فهد محثك الميس ساح 
خالد الأصر اتساج 
ملين أبرأ هيم أ لصيس ساح 
علي مبدالله السي اج 
صباح خالد أدبيس سساح 
مارك جاير لاحت المباج 
حمد سباح 
محصثك 84 3 جاير السباجح 
طلال خالد احث جابر السراء 
يدر جا سم اليحق سوب 
جأ نيم محمد أ لموس سن 
حبيب جوهرحيي ب سس ] بت 
الد لتور .حمود بهذ الله الرقببه 








سلمان عبد الرراق أ 
ضأرى عبد الله الحمكمسان 
ألدكتور نبد الرحمن عبى الله الحوضي 


(( تبر لطفا ])) 


»ع 


* الدئتى عبدالله يوسف آل؛ 

* ألد كت عبد ألوهاب سليدان القوازن 
+5 * الدثتير علي عبدالله الشمسسلان 

0 *المهيد سبد الله المسساوى 

5 * محف امسر الح كم -تاأآن ‏ 
“16 * لآصر مبد الله الروت سس سآن 


ثأنيا ؛ يتولسى الوزرا*. المختسون والجهات ذات العلاق سه 7 


صدآام معمرين . 
رئيس مجلهنقيس أده التسسوره 


)) حايل الاصل َ «شهاب)) 








]سحت 2 [ملحق(8] م 


بس مألاه ألن عن الييدن 
سرى للفايسه وشخسي 


ساس بذننا ل ةجو عدب فرقة المماة الحاديه مد ين من سين مس سمو امسلل 
(وعلى ا لثور "الاذارى المده 
ز( الادايه ])) * 
العدد / قر لبور كن أثر 
الطاريخ جمدى الاول ١لآاكه‏ 


20 ا لا + 451 ,١‏ 
00 عا تك 7 1 ١9‏ نون ا لاول إل 
الموشوع / توجيها ند . سس سسأات 


اسونااخت حييد صتريكة ‏ حيع تسوكطات إن ويه صن مسرخات يسم مسللت مس 


.امر السيد الرفيس,القائد العام للقراتالسلحه باجصاع القيأده العام للقراتالسلحه يوم السبثت 


ك ١ 559١ 1١‏ المبلخ يكطبمكتب لادة السر للقياده العامه للقراتالسلجه السرى للفايه وشخعي 
وعلن الفور 555 ١‏ فسي ؟ ١‏ ك ١‏ 1526 ١الصلغ‏ بكياب رئاسة اركان الجيثر السرى للفايه وشخص 
وعلى القون 35٠‏ قسدسي لااك١1 ١1958‏ » المبلخ الينا بكحاب قباد ة الفيلق. الحالك السرى 
للقايسه وشخصي ١١5717‏ في ١546 1١م ١‏ مايلي بخصوص! لفدأا ثيين ٠‏ 
*١‏ تد ريب اعد اد من الفداثبين هد نيين رعسكريين وتوزيعهسم على نقاط حصينه ليقرموا بص دير معدا ت 
وأفراد العدو ( بعمليا تقرا ثخاصه ) ريكرن لكل فوج من الاشرا المعيده عشرين مقائل يذه 
ااعمايات ٠‏ 3 
عم الششاسن ! عدااد من حيلا” الفد اكيين الن طبران الجيش لدفر,القرر رلا نزالمسم خلف العدو . 
يوشف حدادى فيطا يخس تنسيب أ لقد ! ثيين للاغراار أع .يلاه 
نرج وأ تشاث طيكزم وتزريد نا بمن يتطرع للميل تقد اثي ,علق أن تعلنا الاجاية خلال [1؟) سأع يه 


بيك طأمور منايط 5 
1 أ اام 
5 ا ات 
روطم العقيب. سد 
٠.‏ . 


ن رى جراد حك ميل هيت ملس سمس اسأر 
4 ع/ قائد فرقة المشاة الحادية عه. سر 


٠“‏ كادون الأول ام 
)0 ب 


وم سرى للهايءهة وشخصسي 


(( وعلن الف., سور )) 


قيب الرمائة ١‏ أت ا 


تابه ع) ب 


20900 





بسم الله الرحمن الرخيس سم قيادة 
الاركا نالعامه 
الحركا تد 
3 4 
العدد/ح 1/5/ 2-4 





التاريخ > جمادالثاي ١41١‏ 

له شاب ١5١53١‏ 
الى/ شام فق١١‏ 
البوضوع/ توجيبسات 





كتايك السرى للغايه وشخصي على الثر 55م تت سخ سين110ك12- 1150 


لاييجد من يرفب بالتطوع ب العمل كقد| سس بسي 
ترجسوالاطسلاع ٠‏ 


المقدم الركن 
لوكى يشير عيد الله 
ع/قائد فرقة المشاة الحا ديه عش حر 
ك1550-1 - 


عبد الله/ عماد سرى للغايه وشخصي وعلى الفور تقييم الوثائق 1 باج 











2 01 58 
4 . 5م ):]١‏ 
597 الفياس 3 ثّ دو صل 5 
وال عر 5٠ل‏ اعد 4٠‏ 4 .0 325 ميل 


ف كن 7 0 5 1 11 


اللسس . ولدشسل إعراق ١‏ ريل كاك د الرطة مشسيعر كرس مالعا وم 











[ ملحق (4) ] 


معررة لمم / 0 


وين د مر ال نمل امراسجت 
مالضية ١‏ صم امن مسباره عزن 
بسبلك © صم سال دي كمد 

000 1 رارك عزن رمس :مار ١‏ المزرعة. 

| سعامر؟ اماه وها لظ مويه باشو تر 
0 حي ص ااه الطيام بأهت اسيك ب ع 


2 
در ا سور له عر هنم مدير ونا 


عم و الا د 3 الول م المج 
لترات برسّمدل لعراقية 


جموس" 
١‏ لما دام 


[ ملحق (0) ] 


يسم الله الرحسسس الرحيسسم )20 قباد ةالجي الجعبي لسشطق“الكريت 
قياد.ة سسثلية مكتب الوسط للحي الشه 
المدد الت 
النارين نم / ١١م 111٠‏ 

الى / القواطس كافسه 

م / سلسون مد ره وستموسسية 


كتاب قيادة الجي الشسبي لمتنطقسة الكوين الامن / 5أأعن/ 7790/33 قسمسسسن 
ااال / م الء 
ورفات معلوسسات تفيسق ال سس ئيسة المناصر النماد يسة القيام يتوزيسسع جلوى سكيك وه 
ومسسوسسة على المقاظيسسن يفن حجج ول رائع عايده ٠‏ 
نرسسيا الا لسلا والا مما زالى قواعد كسم لما عظه ل لت مسع التلد يسسسساو 

١‏ ش 


1 325 
+ / سات المماولي وول 0( قلعن 


بارأ 
و 
0 11 مي 
وسسج 
3 | العام 5 7 كار ا الذهنت 
مستر| فين ا وى قلكد الجي الههيي لمتطقة الكويت 


لشو" و مكتب الوسط 


يسم الله الرحسين أالرحيبسم 


[ ملحق (5) ] 


3 
العدد/ ثم © ١‏ 


وى ب للشرر 4 5-5 4 
2 1 التايخ/ <١,‏ الما 





إلى/ كا سة المراك. 
1 مع سس سات 


9 
2 


كتاب قيادة قوات الشرط: با لكويت 1 751 فسي +5/ + 1148/7 ترفرت معلومانت 
موكده تفيد بان سياره من د ع ئيسان كلوريا موديل قدير لونها ازرقكحلي قد جرى 
تفخيشها ٠‏ تم التحرى عن كان وجودها فاتضح بائها تحركت الى جبه مجهسوله 
الحذ رمن التعايل معها عد ملاحظتباوفي الغالبطريقة التفخيخ تتم بالابواب وتحت 
المقاعد :٠القاء‏ القبض على مر فيها ايلا" الموضوع الاهميه المئاسيه واعلإش!ا 


عقيد الشزطه 
هاشم حمادى عيسسى 
مدير شرطة كاظلم سه 
لسشه مئهأ لى 


ع عد عر ع ص سر 


قياد 5 قرات الشرطه بالكويت/ كتابكم اعلاه للتفضل بالعلم مع التقدير 


اه 
لسسسمي ماك عرز داس جين ارم 


ملحل )| 


اساداء» 
شاءا مستضدت ال مسا السام ثر » ملا اتن ا كالم 
0 2 ا مدر تآس إل 


ذلك أ لرواى شر كبوا سصنا ملك مط وصا فق 


الامقاو لعل مشر رد | ا مره لمصبرره ميد اقرع لزوسسه 
سان إعدونات لحو و اللي 
8 يسير ربز أمل / قف راك را سال 0 
0 امنا السر مصر > ملاد8 اعسا م رارم . 


يعم ا مرا 0 
2 الل 2م ملا للعزم بير علا 


0 








[ ملحق (8) ] 
ش 7 ط1لا' إن/20 
هم اب يسم الل الريممن اليا : 
مظلى ري رافلسطيئسيم 71 سس 
الكوييت إسلمكه 






الى 
درجة الاسبقية ا 


ظ 00 : لسسيس] درجة السرية : 
00 
د 2 .و +طائ ءةتشارلع لوث ص 2 

ا ل رانك اا 5ك س2 - 0 


2 0 الول نير وذ امع ل 


0 نطباءم 0-0 ا 00 
0 


يك سات الات لت المما 2 200 كشده املسم صكة علثمائك هم - 


ا 








[ ملحق (9) ] 

عقبط معطاه ,كعتعتطماء براعيى لمج 19705 عدا عطء صل .أملضهعة كنماععد هاه 
أجاء )مضت مد برع تلمعمعص عاعتنو-طءتممعع ع لعنمعع بإعمصمص اله كن كبحو 
لمع 11) لأممدكطداء علنو5 لعللي كمس ع1 .عتوسي؟1 وز حزن بسع عع اع مص عاعمعة 
مأ وععقطى ص مسمتادى كو لمععهم!] اللاععمعا متأعصى عععطس عع اهم عطء' بعرالد 
برمأمحاد د كدب عله عغطء ,كع تمتحرصيمع لمأعضدم؟ لمه أماءمعصتصوع ,أملئعكسلنا 
ممولاقط هج علتتا .عه بزمووكاضلممم مل نماعدانععرد ننه علابطا عمتععنعو 
اتعضعط مص لمع ف براععانا وتنوجاة عقب غ1 ,تلام م لالغليه برممحرصمء ورمتجرعمط 
تعتمسيةا عد برط أمععمصلعية وعددم| تاغليد ,1982 نأ عدمك ومأكمامعه عاك 
أدج كعمعلقى 6000 عصنهد برمعععاله بحممتلاتها و)كق ف الام عد لمملا امغوعة 
مع عمعلوجتنوة فصتنة لعدن عيهماعدم عنعوع عمعصسممع ومع ةق كممغللعمء عتمراء 
ما مولعسة زد عداء عولاتطدعى مع وعوعوقء لمأعمدمة وعتوسيكا )و غرع ممعم 0 
وععع ]ع عع )د عناء لعععاكيد برصسمموعء عقا عبطا ناموي عحاء ععككج عمعبر عدعق عدا 
ا .وتوعير 51 

يموع لنة تراليء تناجرهكهاتتام كمس عتوسنكط كومكء معط الى عنئ] 
م2156 كه قطتة دعأ لمقيرعء مع مدوعطا أعحد ,0ن 01 طغاب جرععة اه غنو براليى 
مقا ععمص فماعدئأضجوعه غطع لعلععه بعصقط ععطعه عتاء مه يعم[ .لعنداعمع 
تأعنتص وواوعععبالوءم عط معنلع هط تاعتطاه بعتم مل باغجرمعئة عدااؤ معني 
اه عترمط براضه ك'لدلطيدظ بحمم كدج 1980 لد 1974 ,1973 نز ععدرمم 
006 وععديعنه لممعدعم عقني ععقعير ات مه سنا كال نكا .برع رووعم 
رلاعءكتصاص أله له ناكا . تأده جب جم ودر 
لعذواوعء لمللة فأمتين «الإأضنافع قلط انا عكوعععارا عع عمج ناج ١ه‏ أععاءس ممصم 
للة 0 عمف كعتقتصيم ععطئن عل مغللا ,سول عاعدنا نغ عمسووععجر أله 
كادزعععة ععطزاعة علتلوسكل' عمعتسصيعمل: انق ع مه ععوعه عا علعصعع بيع 
"قعل ألعمواوقة نز برا ناموط كا عقن 

أله غننا ,تيفل ه كاعععهنا 1,037,000 لععوعولاو ترأقنه عمجم موب ع الو سكل 
.5اةعقنا 1,700,000 عه مماععسلممم لمنععه كغا لع عمساو نوجعم برع ون أكما 
5 كلطة للدد معععتصتص غطء عنحا بكاعععهطا 1,093,000 95ا من بجعم عد 
حاعه ومتاصاءع لمه رصاعم امهم كمعومعجو و"المسكل برادررسى وع ععكلروعلكمها 
بلإهل ه فالعععدطا 1,350,000 ععبلممم لانم عز عوحاء اتمعماععل عمد عاعميى 
. َ .م مولع لله لعل رمصعل عونا غز عماس مهدر تاعتتابر 
عاأاد رتاعدء برحل لمم 2,700 لعن ماله عع مما 
أه مماغعنلمءم أدعمع عط .709,000 1 
0 35لا ,006435ن عأعذاء لععععجروعء تغط وماحصضياذكة روع لصنق اعم عمال عل 
0 م ترمك هن كاغفعنطا ممتلاتس عرره عرطا كع 

ا عع لمعم مه ععمجورومعة سيك برا لعاوتصمعكة كوس لمءطييدت 
مدا عاعوط عأ ترلاقعا عه علمتدمعم م كتاعومطا ويمتججولام عراء مل برالعععوعم ٠‏ 




















8 كأ )كلصسقممعء عدعقجياع.! د بعملءص هات موسمحاكظ رحا متعم من لولج عراز ١‏ 
تأعلحضمتهناء طنووة عل ان عوبوجللوء عل ان ترلمعة أعرع يفل العيي 


د ووم ا 








ا 


قد 


الاركانالعامه 
[ ملحق ])٠١(‏ ْ الحركات ‏ 8 
٠‏ 65 
العدد مر سك 
التاريخ “جماد ىالا ول 21١‏ لزه 
دي خكا نون الاول ٠15١م‏ 


إ 

ا 

ٌ 

ا ١‏ اللها ا 

ظ بسماللهالوحعن ال ويار ق فرقة المشاالثامنه عشر 
أ 

أ 


الى / قياد ةالفيلق الثالك 
المضوع/ طلب مواد 
#ادبه بوه سمج ويفا سووة تاب سمه سوحن 1 


يرجى اعلامنا ما تم بصدد كتابنا . ؟ وه فبشي؟ ك١/ ١51٠١0‏ 


والخاص بالموافقه على صرف( ٠ ٠‏ )مائة الف لغوضد ا 
للحاءجة الماسه اليها ني المال منظوية المائع امام قاطع فرقتنا . 





ع/ قائد ا 
كانون الاول ٠55١م‏ 





تقييمالثائق زانياءج ). 


] )١١( ملحق‎ [ 





2 0 ك1 ل شم | السقاص صر عه 
إمعس ابعدك به اليلرتكهب ا “امنا سه 
من اسم ييه اسعبسب 


7 الشحكة 
ص محل مده امظرر_ ساح (سصقصبه ا 
د 1 اس شاحر ا" 


رك صل المهبجهة سرج | برل جما م م 0 


مس_ص تضعه عاكره 
لل) راحم إلسميه لل ع لصببس»ه العايّه عل اسيم انهايه لكي شر ] عمد 
هرز نه ماعية بسنا 6 وا فين تن مدر سجر سياه سا سر اديس ا لا . 
| ماس ممه ممما الل سشعسنبي» وراخاصمصل ل مدكه ي ‏ صمير ا الهأ 
5 رار ملسم ى طلب صده املمطبفه و اعلموزئ] سا 


بسايه 3 جدمسا 


صابن ددص عل هراسخسر]| بائه بيس بامزءكائن سجبسرا لاس 
ست بحخخقمصسن 0 ولعنه لدت انسلت مهصفررسءم سل 
سر سيل لححككيكر| دانساشر] اس سصعا م م اليره الحاسد 
ادر اث اسطدل حكن هرا ثرا ال ان الرسعا ضتاتع 0 لعسيو 
عا معدست (سسية ‏ سعسم: حتكيكرا هر عا عن العلاعده شيك ٠‏ 

'واشفام هقورئلفقش) عه سل صد صذ! مم رتور هنر سشًا لسمركه | سما ما 
يما نا عع | سحل سل اشر تسعكو تن مرع) للست ادبع بيه 
| سعرط سكج ينهم بعفي م سحخمال حٌِ اسمعدكاست إسعاب- 
م اسه امساسية 


فياه جب عه حبر سه سح 0 8 0 5 


امون 0 


[ ملحق )19١‏ ] مد يرية امن محافظة الكهسسسست 
يسم الله الوحمن الرحيم ( الغنيه ) 
العدد / لله 


| التاريخ لاجد / ١11/1١1‏ 
الى / كافة المديرياءت و شعب المقر 


35 م/ مصاد رة أجهزه 





كتاب امنعام العلا قات/ 1١7‏ في ا/ لل 1١11٠‏ 


حصلت موافقه السيد العام المحتم على مصادرة اجهزة الاستنساخ والطايعات . 


واجبز ة الفاكسملي التي ترد من الكويت بموجب وصولات! وغيرها استنسادآ 


الى كتاب ديوان الرئاسه المرقم 117 تن ١15١/1/١‏ والمرفقه ص بوره 


35 


طبق الاصل طيا ٠٠‏ 
لا تخاف ما يلزم وارسال الاجبزه المصادره الى مقر المديريه لخر ض 


ارسالها من قيلنا الى مديرية الشؤون الفنيه ٠‏ 






ا المرفقات/- 
1 11/1 1 


ةي 


. صورة طيق الاصل للكتاب اعلاه » 


[ ملحق (19)] 


لم الل الرحين اارجمم 
الجمنرريبة اللرانية , 
وزار» الدمليم الباليى رالبحث االملمي 
رئاسه جابمه الكربت 


عنادة كليية الاتورم 


البحعديد الل ركبسى الجاببه النجارم 
2 تجارز 
ا كحيه ليف 


1 ,لمر مك 


ا ١‏ كحايعللات 


سبق وأن جرت علبه توزيع «رجودات كليه السدرى من ,قبل اللجن الززارنه السطلبة'بذلك «رتحديداً 


لي م 1/ /٠‏ 11 'وثانث الذرن 3 بل الباساتث كانه بنال كل أ برسي 


الموجودات. 


بن نلك 


ومن الاجيزه (المسدات التي لم تستام كان المختير السيار الترجرد مدن تسم علم الديران «وتد 


' ترجتنا يرم 111١/11/1‏ بأن 7 أدل درن عاد الكليب أر رئاسة الثاميه ركنا علمث ذلك بن 


السشيد ساعد رئيس الجانبيه 


رلدا كان هذا التمرف بعد سخالة.» وتجارز على الءر'سسه التي تعمل تيبا رابتناد عن ميم 
التفاءل المحيح فى أى مجال رسي بولما كانت عليه تسلير نشل هذه الدرجردات بن سرارلب عناده 
الكليه ررئاسه البامب ءلذلك أرجر الطلب بن الرزار: التدتيق تي هذا الترضيع وسيرته.مصيسر' هذه 


التسدات ومحاب به النتجا رز ار المترارز.ن ٠,‏ 


لسة له الى 5 
لف الكتب المادره 


ا 


ا 


9 5 : 10 
أي ل 


مسمس سس و 
الد كشرر عدنان يأسبن مدفيلك 
.يد كلب النلوم بالركال 


] )١4( ملحق‎ [ 

















'[انألية ,وما 
لماع اوقد لالد 1 
-61؟ لدع رده جاع لو ليج 80 لاوط اسم 
مللط؟ محامنلة بصم ممع مهلها )0 متتس 
الي يننا م1١‏ ستطعاب لماه 5 عمل قتماللده 
)ل 010 عه0؟ بنك نمال مرنواععمح معمدم لندلاحه 
عطا عمج م سماكزم إمسلرروة قا (إنتتج؟ع أتشالار 
“انا الات ومع ع0 ملتتعوم ويلا منها ملع دط ه01 مم1 
-لممها صجرممفب السام ولام للنوع جرعنارهب 
: للف ماما ممكعنالكمام 2 ها جزما 
' علانب لان ,عنتقي مود ,سحت رامنا وال ال 
وء اماع العومن زمايك عرلا وتدمعمنا انان 5+ الاك 
كلم موعناة 050 | دبول ماوراك وأطمع؟ أكها 01 
لله تام علاعناى :ارام رصاع بااء ضام قل 
إن] زوم عم إعائحم عع براه طأ علموا ما غدئنا اكد 
غنااه ٠‏ سعاكره عاطو انوع عدوم به مالالا 
ليث لم ممع عن معلائمم لالدمء 2م08 | 
كخذ! أكقم عننا دنا عديل جرمأاط ضقنو لمعناسعبادا 
1465م تلج - كان تقلط ناه لم دكتتتاه 
الملا لومم ١‏ 011 , ,و7 ألمكئعم ولط , للا , 
ممكاع لممرعل هعم اسدحودة بزإطماءتلعمم الدع , 
ع دب عنلا د20 عم مادم عبنه م انها للتنو؟ بلعتنام 
لملتط عاسماعر لزه ,1:5 عا ععساك ١‏ عاك 
«التتطمم بعلم" ولت مزال مهاد ركاء مده عننا 
مده لأوجاناوه ماعنا رمه عسل تتعنه عملا * 
كع لمدج درم ,نزنا عمتمسجام عمناغنا ما ممتادائما 
8 > | مو صلا سه 
اوبات ننه! كتلط تمدع مم ماسدمع عا تلخ عتاعطة 
ع3 ملهدلا من مجع مما لاس علمعان أكما ععويا عاد 
م ا معد تمملهط تدمع اهم دمع عمج ع التناعج, 
لملعسدسسة عويما دحلاب تمدع ,عماج عط لسادية 
3 كدنا' 0550 ,طلسم عا للك كع ماطاغاء» ١‏ 
مهملا 106 كتأونان كا! بزمالاة ره 0 لاعناةنا 
ة وسللقاط ده لماعتت رواج كما لبسية 
عامممم عمد لاله ,نا غكساط )1 809 ملماككة0 
1 . 70 ممه 


: مضعطلة “رلامتسععة4 ممما ١‏ 
. امم ضع ع5 نقطا لمت عع ممع 113 
",0018054 0200 .10 ع'هت 776  .‏ . ,كدوللها 
كا للم تناك صة25 ٠‏ ,ماكتسلس 1أ0 008. اتح 

.. ها .تصوسمه! . علمما  "']‏ «الككطلط اعوط 
٠‏ نان ,كناوامم ص شيعج جكه! عي [إزه عهنا' ووؤسناءعننا 
> ؟ مره عنزه سقط عيديم 96 غدينا ملعم 56 مرملعط 
> | .| .معان كنادئناناسمة وعصن 0م 
0180 لإمقتس <0] عمط كا . وأطناتحن 1106 
18 ونوباط من كلتانا متنا كتزدع غهط9 كل خاة ,كممائقم 
-4التكناوالا ملمعتتد ة رعوا]ط معنت على 000 
' 565 5م" كا أنازأيات سأ عع هلك 0-02" 
قع0| برو وتنا صا تدوع وما عم 7 معز ل دمللللم 
0 معجذة وده جه عط كا جوملناءء تمصن هه ]د 
ركاه بلا مللصكلة عقم «عتلادهة ,5207 
باعل كته 11> غ3 معلافومم النامة فتافزت ا 
' 8 7 5 “دللة م10 0 لين 
عورل كقغمب أمعجتيه رعولا اع نا 70 0 
ة فلععونا مذائلتج مي غنامطة عه عمتبمعك .كا 
رمعلاه كمط كعماونان ناعم ومتهود ]0 عللها ,035 
لا0" ,تهنا أامط نمه ذم مأوسصمم مه لوللقك. 
--ا1امم ك5 كعاوني هدنع نا200: موأكقه #ممست 
.لاعتلقه 058 «متمعة ه كمتماوية ''.لزللف 
“رمم لج؟8 )ة أممطلممع ما ساد م76 . 
عمملم] ,جا عمد زلمفهات كممتنهمم 
ممع '”مزسعمبلا كا الغناط"” لاسن أن 5125 
لي كور حل ,عه كطاسمط دم 
لله م تال #تامعة ارمع “غمعتقمدوع 2 00 
كا مععدع1 حا #مأإموتد عمط سعاوعة 'وتعاكتملص 
1 ان ا :323+ ملمهاع 8 مناه 
برط. مباوكة قنل ٠جملعمم)‏ عط ',كقواء مامد 
8 اه لإلاقدة مصعم غرع - .د طدسة لسدة هاه عملة اد / 
لي انيت منج و«متعتسته 0880 كلاه قثن 
عمط مقط للف علمطة - مدملع مم أأه متطقاع غنلا 
7 ع1 ,سمل اكوم كمه نمع نئل جلة مها اللعللكظ 
عد عام و'م عل لفناة5 عمأدوسكنا مط ما كنماققة 






















































































1 0 تيسن 


8 


وو مأ خط #كمعاط 


' 1 





1 كة غلة دمتد ممم عه منم تمه وذ 1 


م ميلا 


وله هك لكريا 


در 


نويه 9م ١9‏ 


يرم . > 


عريره | لوول تسل 


3 


عأ ورج من 


ضغ 


2 


حورا 


ل 


. 


رونام 2 تخالا 













































“انو مك عن؟ :1010111 
6ر810 عموع 1 02150 
علذداء 2 كه لمع نم8 : 
كاقأ0نالم) بورع ]1 011 105زوويا , 





1 تعاتصناة ناتسخآ :ه11 ا 
وندك1 انم كوم ما أعامت . 
لات ما لوعآ لانه0 نقرال.: 


طسق تكن وام رسكنا 


ابدانداناة ماحد ةلهم جين كتاجدل را 
مف ماضطات ل :51 اناالا بس زه و جتجممع 1١‏ [/00ك 
0215 ,لاقل اربع عع مط م0 1718لا * 
٠.‏ > " ملعماوم 
أكقل عأمنع] عناء دا لمعم ك0 0235 عاك ععاكة ١‏ 
2 للزلعاسوةط عه هما تمدع :0 عا ,لاقع 
أن لمنط ل كعتامتك لأعاطع يكعتنتسم ومتامكر 
إز لعاحس مط أ ملعمل لمملا ملتهى*لليم؟ علا 
6 كدنا 000 عا نجعن عل عع دو معددلم م 0010 
جح ,تلمع نابزنات: ررعمنا مدنا غ1 11 مل مالنات؟؟ ونا 
أأاحة اأدباله:)2 001 أعندموة الرماكل "تالا 
لعخاصوعه الم أنع تمل ارود انلا ,مأشحعط 
معز عبلا أه منتجباة ععروننا 1 ودلللمحمعي 
مصباعن؟ ععع؟ كتعنايساةة ,لمع علا مامه 
ورمأسمعط ة نمه ,ملعلعأ5 لمكملا كثلم 
2 11 .ععامتملم اله لاتدصاظط 




















تق الننحة قاط لصح 
أتججععا درام ٠١‏ صدزط 
مص ماءمعة ‏ لملامماى 
لمع( 05180 ندميا 
«رة لله عإث ,تلان 
081:0 .تع م جد 
عا عناوباه؛ تدمج د 
' 2 ليله باطو مير 
هم لعددممةه لععلها اج 
ا ا 1 ١‏ نمه 1 
3 20 إل رعمينا جادل أن * 
3 انها دما عا رم 
تدقع عحناه 10 
أقها علط ممما 
1 فيال زالقه شك .ماي للار اج ا لم 
لأه لاعمعل:41 عتساميل علا ,فتطحةاى دانا 
ععىه أقلرز عاهام نزالء د ,اتوسياكة ببس عماكناانا 
٠‏ لا .لمع نراع عتاعماك ,«ساتعلمظ عه متزى عا تلقط 
ما لمم ملعاكةء أنه عا أعتسععمه علا اول 
م عمععمرة ما 02150 المغم1 علا .م جرسامة 
عنتباءل عصتدعجدمعمم للمتاوعامر د دعم 
ومتلائا 100؟ واه مقط عطوتيي سصطليه رنا عحط 
* * لملدوة تشغومة صل عمطاتدس لنه يمه 
. 01505 اتإعععم ما لعكدككء ألم عالعناة > 
أه طعف ١‏ لعاطكا ها بمتعاكرى هادمو معد 
غوماجعمم برا تمده سمطتصمظر 13 2805ل أ 
:]50 عل لقاما مومع تالماع اله ذه عع معندناج هر 
انا ععمفععء ما 3555 ح لولستودعل علط ,نزللء جومت 
ه عزلمه ,"للحملا ماق تصتوالم 'كاددتاته كلظ 
٠.‏ 15 عاعه؟ ماععط ما درعاكاطدر عمشه بز ععلعام 
لايع كن لنا2 أه أءى 2697 ع(ول51 2 سو مطامرما وبي 
علإصلم كلها ملعيل ع8 فق .كأم مجك عدا 
."معو عجرا أوادركنعة عدا مه ممستقوعاك كت 


«عطاامه الة ك1 : أجتمعد وألنة:ا5 مط كل رأائيكا 
1 04 


77 اا 


















ن 2 يي 0 
ول لما أكجمعع ناك “الذ 2 جم ,للونا لص 
نا 102 ]0 منا12 
تمجه عظر ملظاكم عمال سحاد كلذ ومندلة الت 
1 ,028 عو انلع أطوم كلروترعه ج معدم مامتال 
. #طدععع ما جمعأكره أوتالاق كاذ مدائة5ع] أكناللا 

ععااه ووه جه امومع عط ونوا مدي ادع مله 
-مجع! جعتروعض ‏ ع حانسع عدج ناص كرعط رمعم 
ملل هأاععي1 ومتاء ممعم 2 وا عدا 

ناص لذ معلاعة عللاو5 ,تلد جمدل مالا هل 










0 0 
مثا كن ةا زولرسك حار 
سم م ل 
2 وميس 1 355-29 





ا نه 11 عع 012170 231 





|إقارة 





عسي يي :20:0 


10 








111 1 


05 ) “00 كارتوما عتسناء 0[ هه اعندارل 511011 


الولعم امار 01:15 اللقاتر قوط لزعل 
ساتان: 20 لالنامعج' 16 مكاد لانلمه الام 
ني لأناونلا ووأ !اأبتد مون امع ا) مال رول ج كأدتحط 
,انانت الا لمتكي فنا) ونين وسطتمعظ 3ل عط مع 
ةق .أعناالز؟! وكونلاه ادنر لقة لأطولة النيحة ماد 
ليمارك عنا لباه ملمصهنا لتالل,ؤ41 وناسلأشسرمعى, 
أ 1لهة؟! المتعمبرة ومست امعة دمل انمه براولاتة 
النصاة عن ,كابناحيا 200,000 امم اسه المسيكلة 
أن لاملتجل 'ومع؟ش] ,لامعل كال غم كاكتاط اوور +١‏ 
انهلا؟ .ايه امنا تأنائة اأزبادة لاه الدسبكة 
3 5 8 

١ 1 5 ْ‏ يننا 
زمر علا لعاف ملع مإطسم اأسحة سا1 ٠,‏ 
اها الناحظ 1110 مزاول كوم مللادط عننا لائع 
أ0 '05111[دثه 3 ها سوير لها القلناط ,تنوابعجر 
الم طعناة عندامنا و لوط ,جعدتاسيور ورلة 
النلااتصترسير العتممام انك ه سالط مفاع 
أأه المجدحجااللامعمد علا ]ل للا مستماط ألم 
: ملعت رجاامت- وععلور1 

: !مالم للق ملاعناع 

رملا مجعملا عواكتجوعع عننا مز 
ذالم ككمار عل1ا لعدالع انتهة 0ل ,ماألاى فاط كو مووز 
أمعايهم 1 ع ,قلمدء لمونيوادر مال بمماجتعولعة 
مكلف كالا الاأنا ,لإلانسلاط )0 عمجي باحق 


]0 1004 10 .«ملتكوضاررب |الد ماكز فيلا مامح ٠.‏ 


ماأنارثة ما أنه ,كاعري أن 1 مز مإ كا امج مذ 
رحا عالعباة علا ,ودع( عه ,كاتا نا أنابا- ميد 
كلط نا عموك ننعيلا عملمامط ,نزلء اممولارمكسمع ' 
. ا اله افع 
4 عكلا مجع اقلا ونا الإدلتمية بره الى 
تلءاصعدع ا ]0 كسمم ماللأكولبت ماأمأحعنامم 
دنع امنا عأملجة ,كلمولا عسوألا معنا نا اانعس 
0 متنا ورلا سل للدم جلعيولة أن 
لم لقم «ماكاسار أأن ع'دامعبرالة . مودصم لم1 
تادتسبران! عطا ن) عله ,أمملاكممم معمرم 
11 تاكعننملن1 له ,دز همات علخ بترم مار 
كانه مطلط بللعاكائع ابر كايا البعيرف نا كعنم ما 
7011 لحلل عه1 اعانجعط 
املظ اننا ملاع التموبحرعة 
أثه لاوطا علا ملعل سممايرق جتستحسناساي 
نانا! الاح ما عنزبمنا وبر 0 لم احير 
+11 ملرطع ل ويميل1ة تتجلاماوهم نال أن أجسعنن1 
0 ززاللضا ,قعلاالا نعنتنا الخ علاعناة نمأأكا؟ 
0161 العا عكاه' مانا الرقععة ما حصاط ملمباسممم 
كد الم عالعطة .مالاشتزهم اذاكيا عط) م 
الأواد بإماسيكة عله درل اننا عناء مره 
أاع| انبا عايطا أكنا مده لعتنا ناعم مكلجا وال 
,كشنثنله الاعطاته لناوسلانه تكن عرلا بماة 
بزلللناء ولت عنلا انا لسجرنس عع برإعزاا كم مومع ١‏ 
6ع نلمالقة ماما أكتنانا متويوعلع0 ندلع يمع سو 
العلل ,لاتاحاققم .راع لابه" للق علامناة انبلا 
مم1 براتزملام ويلا اننا لماوع رانك مط للق , * 
#عنانانعه: .12 3 لاي انقولة من لترج انام بصاط 
مك مانو 816 ,مأك أكناك: عط ]أ غلائآ مازبع هع عربة 
كلن! واطابعععة "عدم مط عمعك كوي لا كه ,100 
: متأ0 ان ممت أككار 
مط النامى! ونم با ,ونه اله كذ" 1 لرارعوقيه 
< اله 5ل#زتابعدم 13 للم برط لمنجاد أعدماد 
د كلعتمدط دولاالدس 155 زه وقتلاعع اسناءنالسبر 
كتئاذهي ترسك كنع 0 كتعهط 6نلة جره 71064 1ل ,لايل ٠‏ 








ب_الأسصلع لإهقوه ملعلا لع لجيه لزمطا كه لإلزانة , * 


ألة لاعنلع لحطس وسجيم نزاله؟ كتعاكاساس منلا اناك 
تلا دوأاج صم كثلا لمعم 11 بازنمعرط قد ١‏ 
ةق .جامقع لامج مل ناص “معنا ع'نلاناموه عل 
ل 76نا10ئال2 138 #ععلناممعم لاأكلموير جح لوعلله 
ناه للد ق1.3 15 أاعها] التملا االااد؟ ال سياكز مل 
امالك مقط عش نمطا لإلاعمعب نزدن د كلمعيجط 


0105 11 
لمسمطة 5ل رمأانس ومن 
3 (جمله مأاسعحط )0ه كممأااأم صل 


١‏ تيان ااا 
1074ان ٠‏ مزساان 
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دعبام 


1.007 " 0 


ع 2 


1.0937 
128 105 
0329 2 
. 4709 462 


لل للها 


ايليا 


ولطوة8 ألسوة 
طمرة ماللا 
لالت 
لع لاعلا 
غ01 


' ' هالع عملاله ارعتومع ع لمم بواسلة 
عا اأفام رم وم 

اا مادناع #«عد برنا أنترياصبا مدا ما وجوسقع12 2 
مااع تنمع ميرد مأ معنااء؟ مما ممم 

اماد عمممء بلا لس لزنا غلأباة نا دواء!( ١‏ 
هتامم عصنال أه وعاسساص مأ معاخارم 


11.8 
1124-0 
-19.500__ 28.00 


1 
1 


م2 5ق/لا ممأأخفاال؛ عذال ,ناداتااه 18.5 وطادلم 
انان 5" ا الكة اأعاصح؟؟ الل علأعنا؟ .ال مايه 
كلع لانا لرولالاده 1,35 ها مكنع موز ما ريا 
لالانابنا كصع1 بلصلطلاسويلى ,لنماللاتنا مه رمم برح 
5 النانا؟1 مكناويطا ,تلهة ال ,عاتأائنا مرا 
ع الله كع لا الأنأوبردع كا سأواعة عم لعا برماعرا 
ناعم م عثذقك للونائة تقفار أنانم عنام 
ممم لإممععلة كمه غ11 ,لعولانا؟) ,كالصيل 
16 ,كولاقعط1 (.نامثالاز): 1.7 لاضالوتة بزباعن 
811 عزاااناك؟: عتثزناطا كةططا الدسين! ,كوبجعم 
حا ع اللا الاكنام6 01/١‏ 18 كلاه علاعند #إترنا را 
20 تاملاء الهاج ترععا ا ال ععليومء أهذا) ومؤنا 
لالم كلم دا نادلالانه 1.35 للحلا ععم1 
6009 نأك راوسلا مملهم) تملع 
لاالً) 16( ,ابرنها عنا ما لمودلات مكلة لتنامع اكتدر 
'عننا أه لتعنتءتاعاناترم5 ]2205 لا عا رملجطاعالة 
' )اهنا ننقطا ع ممت لاله رمعاء استامء كلذ القتكن12 
' .كاشاعظناك انأ لزالنا |أزمعا جره انمق عسرمغريا كاز 
ال كاعقا ماءقلممص مانا لأه علنتك وسامقعم برق 
ا كعاالع06 عنأرم لكأن تدمع لأ للعتطه مواد عا 
لوا ماتزناقه لوللا سمتاع لسع 01*58 جرد !املعم 
5 *كم لمع مللع: كا! اه أكمع ع1 1) آناء نزأوهة اناوعد 






. غات هك لماجا كعماكتمامر 0قلم0 ععطام . 
19101 .187 إزنان نالا ألاتا ,متهم مسيمع ها حمنط عجعج ؟ 
01 لحنالامم- نامع :028807 لواطو1 مه دعا 
؟5م؟ "عم ممه عنناه]'” ونا معناطنة معاكتملم 


نات لسعم مط ٠‏ كم5دععع لاك ع هلاتللعده تكد عاعبنا 


'لاهل علا شد 7 غم عالدد لعاملة للأمتسمكة كتط 










زات لمزم اع تافللا وتاء امجرائيه ملدتمع اهس , 


1 ا 0 
اننا تفاع عزنا 1م لومت تائم امم 
تخرمن الما ماطتجلم للناتجك بجع أجبو مع بحم برانرترا 
اأكاتن ورنا سانا بطم ما مععامر عمباعاط 
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- 44 ل 

أن ملق والنالحة لالم كل ءلهسلاط ملا 
إخنممه واألاوسن؟ا عل؟ تسح ,مديامه مواجللامء 
«لأنة) عانم كط واااكاعتلملك ""بتاتللاط ها وماق لح 
1م110 خانم انام" 186 أو و للانامعع مد ,الأعاة 
71 اعد ؟ عع لا انالا مسوم للممحممع ةا مر 
أنا؟!!ز 7211 كه عاكاا رلا أن 1111 4ن ناح 

1 








لد د 
ا لمعم .انان النناوم10 لوطا برع( ' ١‏ 
ا نامك ١6‏ م1 “وللمتوهع حماعم عذنا أ اكوا 
"اننأ انضلات لللعصيم لأععد أله رفظ ١‏ 
.فاكلاانها؟ أله الااابة عللا ,عمعدم المبلكلل؟ 
جم نووماك مرل]"' قاط عتمسعثة قعهام ١‏ 
الام +1أ! تزنا الأدرع ها نتعلجد ععه كا عاملكر 
10ل عل1 جالعل أممكتعععن! اناما كلادزة . 
«“اج 6001 نالعأ للاقاظ لآ كمالادنا؟ كعتجوئح ''لأه 
عاكلا تعره كعللدم لصم عراامتوطارلا حدما , 
الملل 20 بزاأنتعععيب ,لأه 01180 عذال سوط ٠‏ 
4 جالاك1 ووعط ما لماعم مجه كا ,نوهل ج ماععدط ١‏ 
مقع( تأعةة "زول ه كاعختخط لامتلأئئم قابه 04 16د 
6١‏ االمسان] أله ك'لالو؟ عنلل عن مراجيه ,وللتاه نار 
«لالامك )نا 01 المنال؟ عاتزمع ابعحع - وطمائرم د لذ 1 
ملقم ها بزالمعلوعا ععه - دعلا 
1 لنت الاااكة 
علد 02150 كا ,'زدى كع اكتهلجه عصامة ,30 
131ل م غ0 لقعلل مالا الذه بزلانه اانا وروي 
ون لمعلنة براووية جدععت ملعناة مدي اناده 
أدتء نا ع0 أعمنا معطا مما مستحصلاة لاللتسنتم 
مم18 ا'قنة العصاعط اد ,كوا ناكا 
'إتقاااام 2 ,ودما كهمه1 الاعهه عرلا من 
طلصلاء ولا اللحس لإلمامه عقوم ععسسر 
أرعل رزاع ,الوأ “ساسم لأه سحدلع ل جوم أعدجلاها 
10 قا فكاع للنامء عزالعاتترس موعن كلا ملقلا 
رقم اإطاتجعلة .لزمك ه كاع مقط وولالنات كرةٌ تقلا 
كا ,الولاءتصأكلمتمم ]0 أعتارى علممه 1 لآ 
#رملااقامةا لام تعلالكء عولتاس عا وساوواء 
امععاننا كنا وسماعنلاعظ .ع لللتاعررام كدع لدعنادن 
ان ومح لناناراا؟1 دناعم ذنم وى لالنامع اام م 















دمحبيبببب_ عسوو و00 

1153 لنالاة ,3 أدلةع م أل الك بك كل 2012 110] نظ + 
]0 08:م؟ الملا اطهاك ونا نمه رلته اقه )لله 
تالعم اتنا نزنا + ممعنا عل ,نانااع؟ 61011 تقائدع”2 وا 
امامل 1“' .جالل لاع مط ما كددء 50 قاند مدع أناننثز 
تزللتن”1 وترجع '',سمانةسنالصومدم غه تعدا كناواععة 8 
'ذن؟ مابطالاكما عط )د عدولك4 عمتاتحا؟ رمع معاعولا 
بللماع ملناخة1 2 ,كعتتممدمعع لجدملا تتم ماش 
كل" انلوق اللتجة ,تإنامجع للعوعكع .2.0 
#مأتاأكصمنا ومأامصمصوم 2 عخلال ‏ بوماعدط 
7 “11 ععانوويك 14هلة ما قلاعم 

- 
















مسن كا عدم 
6 للختاطقاك )( ملعط خانامء قاطتعف الدحة طالر 
' بلفاصعط ومأومقق مما صا لزانسك1 بعترممطم 
؟ه ع#تامعنط د ,تلق عللءدلك مدن عاوت بزوطاك' ,كاناهه 
ممع تعد ها هدك لاط لمصزد كلدم 
1 ,لاوأككمد 02150 علا عرملنا أتال 
أتعلإكبءظ ععانصنا ,5لا وطا عدلنا ومع تمجساكقة 
مقع 10 اورم الغ كمم ناكنى مهرم 
.داوع انا صماعت17 عنلا ابا معممم عمتاه5 ٠‏ 
نم12 51316 ظ ,قمع اللاتلاكده للعناك أمج 1١‏ 
الوه ' .تلاقة لقاولنام 
نا بزلتديم ليه بزاعقع عنعن قء انتصح الل اتاعداة 
ما وسامجر براعهعاء عمد عظ 00 .علاددرة عا مط : 
0 بز عمللا أنازاناة الهرمنزه عا! #عحععمال 


2 1 > مملكمعع لجتصم؛ عمعلا عبل) عرمكعط عا رم برائمل كلعصدنا موتتلتد 15 ره مدتاتاجط 
ور ود لز ا ا 2 ١‏ 


١‏ كشاف الاعلام 

-١‏ كشاف الهيئات 

"- كشاف البلاد والأماكن 
4- كشاف الحوادث 

0 كشاف الدوريات 


قام بعمل الكشافات كل من الباحثين بمركز وثائق وتاريخ 


" الأستاذة : استيرة غالى 
 '"‏ الأستاذة : ماحدة سليم 


143 


أت 
إبراهيم الهلباوى : .14؟ 
إبراهيم الوردانى : ١4٠‏ 
أيق إياد :م١‏ 


أبى عبدالله : انظر حسين الملك. 


أبى عمار : 7١87‏ 

اتيلا : 5غ:؟ 

ادوارد سعيد : 31:9 ١‏ , 
أسعد أبى النصر : ١9؟‏ 
إسماعيل «الحاج» : 6غ ؟ 
الحسين راشنم :+ 
الشاذلى بن جديد : ١١8‏ 


اللنبى «الجنرال» : 37171197 


أئيس منصور : 7917 
أوزال؛ ووس 3 

قا 
باتريوت : ٠ 501١‏ 
باول» كولين «جترال» 215٠0:‏ 
برودوؤن #فيلسوق: :4 
بريماكوف : ,١09‏ .11 ' 
مون غات 25 


فلان: بديز لوى كذى ب 

نتن دن سلطان «الافن 4 
بوشء جورج : 97 251/3 4ه 
اا 
اا ا اا 
١ك‏ ملل 50ل - لكل كذا 
الى لل - عيلء مزل 
مب ار عا 6 دوم 


0 
بونابرت: نابليون «الجنرال» : 
للد 00 ش 


بيكرء جيمس : 25١‏ 5286 /, 
على لادلم مكل لأثلى لاكل 


لال الال الاك +بادلاق, مث 
و ؟ذابذه5, 111 
7 
تاتشرء مارجريت «مسن» 1١‏ 5, 
ل الا لا 
تانرء جيمس :511 
توفيق الحكيم : 5955 
امن 


جاير د 4 
لكل لاق اك 5مل أاكق 
رف ارض اي اليد له 
ع9" ل لتكت الك 7 1 
ااال ال لامكل مك 11 
جاكويسء اندى : 1١9‏ 
جلاسبىء ايريل «السيدة» : 59 
دااع 
جمال عبدالناصر : 3١7‏ 5؟, 
ا ا .ا اه" 
جنكيزخان : 51 
جورياتشوفء ميخائيل : /1؟, "83 
شورق الحترال 0 
-خ- 
حسن «الملك» : ١١4‏ 
حسن بن طلال «الامير» :555 
حسين عنانى «الشيخ» : ١54‏ 
الات 
دوما.ء روان : 1١13‏ 
دكت 
زايد بن سلطان آل نهيان 
«الشيخ» : ل/الاء ١17‏ 
كد 


- لين‎ ٠ 
ساطع الحصرى‎ 
١76 : سعد السالم الصباح‎ 
سعد الع بدالله الصباح‎ 
«الشيث : 94( لاؤلاء 94لء‎ 
اع ل مر بور‎ 
"11,9117 سعد زغلول : 11ل‎ 
معدن حمتاذئ والدككون»:‎ 
الك لشن لم لفق‎ 
مكرك رولك ا‎ 
51. سكول : .9ل, لاهلا‎ 
٠17 : سوليفان, آلانا‎ 

لش ل 

شتاين. لورانس جولد : 14؟, 
0 
شخبوط «الشيخ» 
تققد للق 
شويرت : 177؟, 174 


1 الى 


شورتزكوف» نورمان «جنرال» : 


لل دعل مكلا اكاك الى 
ا 
شيفرنادزه : ١61‏ 


ص - 

صباح الأحمد الصياح 
«الشيخ» : 1١71‏ 

صدام حسين : كل 6ل 1,85 
65, غ6, 9ه, 8ه, كه, هرم 
اكسالت على كىم لخ - اق 
كلق ..٠اس‏ ه.ل/ ١.‏ -؟كال 
/ا١١1‏ - كنل 1١9‏ - ككل 
1# 11/7 "نا لاعى كقنى 
١6ل,‏ '#دل, غدعلن مدل لزول, 
ول .كل لكل كثلء لكل 
الالء الك م1 - دمل لام 
١46‏ - ك؟اككل /ا15, 6حل, كقدل 
كك لماكت ااا لك الى 
خا 5 ا غ5 1534 
غه؟, هدك الكل ماك ما 
1 لس مغن ضر ضة 
للف رن © رضي رض نرضة 
اع عع “على لاكل, رد 
ا ا 

صلاح الدين : 5.5 511 511 
غ9 مغك آم" 


صلاح منتصن:05؟ 


طد- 
طارق عرزيز :5 إوخة 207 الا ا 
هلاء. ١5ل‏ كلل ادلم لأدلل 


/16 -3155, كلاخ - ولاق مط ١‏ 


للد راسن 
طه يسين رمضان : ١7١‏ 

شساع- 5 
عائشة راتب «الدكتورة» : 2158 
6" 
عبدالعزيز آل سعود : ١/ا؟,‏ ؟/0؟ 
عبدالعظيم رمضان «الدكتور» : 
11 
عبدالكريم قاسم : 5١15‏ 
عبدالله الغنيم «الدكتور» : ,59١‏ 
551 
عدنان الباجهجى «الدكتور» : 
كم /ا.؟ 
عدنان ياسين محمد «الدكتور» : 
الرونا 
غدى صدام حسين : +7 501 
عزة إبراهيم : 1914:154٠ ٠١5‏ 
علاء «الفريق» : ؟؟؟ 
علاء حسين على «العقيد» : ١١56‏ 

ينض 





على الحسن : .7 دعسم 
على خليفة الصباح «الشيخ» : 
ل ل ا ار ا 
1 اغس : 

غازى «الملك» : ؟6١ا‏ 

داقيات 
فهد اليوسيف الصباح الا 
فهد بن عبدالعزيز «الملك» : 5ه, 
مه, 5م كلت لاك لال كلل 
د ال ل 521 78 
اك ال مم 
فير ليجر»؛ فيليب : ,5١9‏ .لم 
فيصل «الملك» :- 35١‏ ؟ ١6‏ 


عاق - ١‏ 
لكات 


كلاى : انظر محمد على كلاى 
كويلارء خافيير بيريز دئ : ,1١1/‏ 
١م‏ - ]ىل لاملل 5وا- ىذا 


مبارك. الضياح «الشيخ» 0 
1 كه1 31 
محمد «الصباح 5 


525 


محمد أتور السادات.: 6؟ 

محمد جلال كشك : 5؟؟ 

محمد حسنى ميارك 4:5- ؟4, 
لت ره الا مم د ول 
كك ملل لأكلا لكل كلل 
10 د ككل عم بصم بيد 
- كلاك, الى ارك على كوم 
١‏ م ش 
محمد حسنين هيكل 2 
١ك‏ على لال قط لل فل 
للا ل للا لا ولو را 
كف كك لاق قع د لام مه 
04 مل الاج ايا 
لا لام س لال لو لى لال 
كك 1.9 ١5‏ طيقل 
كا تكو د الكل حول كل 
اك عار لل لو وول 
.لز تلت الال وبال 
- لامل, كما - كول مولام 
شد خف > لض لكف 3 
ف ف ك1 70 
7519 سكعل وول زم 


سر مرا ل مي كرت لاما 
الكل لوك زح /ز5؟ - أل 
2 ل ال 5 رضن 
هش رفض: تترضر افنضد كرضة 
فق > تلق اطق ارد ا 
لوم معلل برعل كز موكل 
ا ا ل يض 
محمد على بلال «اللواء» : 977؟, 
ل 0 ٌْ 
محمد على كلاى : 351 57ثل, 
06 اد 
مضر بدران : 186 
معمس القذافى : /ا/اء 175 25853 
4 ا" 0-8 ش 
موسولينى : 509 
ميتران : 14531813١‏ 
ش دنه 
نجيب محفوظ:: 597 
نورى السعيد : ؟16:* 

هات 


هتشينن: كريستوفر !517 17 


هولاكى : 587, /ا72 
قات 
وارد» يوب وود وارد : /31 0 : 
وديع أبوالحسن «المقدم» لاا 
عا ىع 
ا 0 


م8 





-١‏ كشاف الهيئات 


تاك 
احزاب اقصى اليمين الفرفسى : 
2و 
ادارة الاستطلاع فى وزارة 
الدفاع الامريكية :..* 2 
الاذاعة الفرنسية : ١11 ,70١‏ 
الامم المتحدة :19.41 59, 49, 
لا على عق ؟7غكء ككل كملل 
ككل لاكل الال كحنم كلل 
م5 - لالكى مال ععل, عزرىن 
اام 
الأمنستى : انظر منظمة العفو 
الدولية 

سن قا ال 
البنك البريطانى للشرق الأوسط 
بأبوظبى :1770 

لدت 
التلفزيون المصرى : 5/4 
5 . 


-8- 
#ك لال وق لالاا ب هملاى, حمق 


ل ار ال 1ن 
جامعة الكويت : ٠971‏ 
جامعة المنوفية : ١٠‏ 
- عم 
و 


حزب البعث العريى الاشتراكى : 
ككل هلال, لاعل, .دل زمعل 
كدل, /ادى,. مكل .لال كلالل 
/اذقى, غ.ك, هال ما" 
فك - ش 
دان الاهرام للاعلام العربى : ؟١‏ 
دار المحفوظات البريطانية : .غ؟ 
5050 : 
السجل المدنى : ١٠.‏ 
5700 
شبكة ال 0.21.51 : 306 5ه" 


القيادة ا لحزب اليعث 
العراقى : 5148 

كت 
كلية الآداب بجامعة المنوفية : ١١‏ 
كلية العلوم بالكويت : 557 
الكونهرس الامريكى : 5”, /اه, 
حال كال لكل ككل الكل 


١م‏ للا 

لت 
اللجنة الاولبية العراقية : 9؟؟, 
0 


مجلس الأمن : 5, ٠١‏ 48, هوم 
اا كلا كللاء, كلا الى 3257 
على ككل ذا - الال .لما 
ب 8 ,١‏ لمات 5ؤز - ملقل 
١2.”؟‏ - لاءك, راك غنكل, مات 
نالا 

مجلس التعاون الخليجى : 2,55 
ددن 

مجلس التعاون العريى : 2,56 
مغ" د وهم 


مجلس الشيوخ الأمريكى : ١4١‏ 
مجلس العلاقات الخارجية 
الامريكية : ١١١‏ 

مجلس قيادة الثورة العراقى : 
اسدلد 70 
مجلس الوحدة المغاربية : 58 
المجلس الوطنى العراقى : 74 
محكمة العدل الدولية : 195 


العامة : 558 171/٠.‏ 
مديرية الشئون الفنية بالكويت : 
يفسا 
مديرية مخابرات الخليج : 5114 
مركز النويصيب : 17 7 
المركز الوطنى لوثائق العدوان 
العراقى على الكويت : 2,55١‏ 
الا 
مطبيعة النادى العلمى بالكويت : 
ارخ كين 
معهد الإقتصاد الدولى بوإشنطن 
:515 

ل 


منظمة استخيارات. الخليج : 
ا 00 ش 
منظمة الاوابك : ١ه‏ 
منظمة الاوبك.: 914 911 
لد 00 0 
منظمة التحرير الفلسطينية : 2,96 
اول مع ل عم ش 
منظمة العفى الدولية : 559, 
ا 0 
منظمة المؤتمر الاسلامى : 7 
مؤسسة أيحجاث الصناعات 
اليترولية فى تيؤيو رك اام 
مؤبسسة الاهرام : 761 ٠‏ 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمى : 
1 00 

قب 
وزارة المالية :9 
وكالة المغابرات المركزية 
الامريكية : ,١89‏ /91؟ ب ..8, 
لس 


يدانا 


- كشاف البلاد والاماكن ‏ .. 


اه 
1 
الاتحاد:السوفيتى : 1١‏ لالاء 
كلل لاع لام ولإر لل ملل 
أدل, كهدل,ء كلال, د.ك”, أكل, 
م 00 ٠‏ 
الأرقق لا ا ا بقعا 
841/7 وار لوس 
استبزائيل 11 /الار فق 116 
على وحللى الى كر .مم 
11م 
اسكتلندا : 304 
أللانيا النازية : 99؟؟, >0؟ 
الامارات العربية : /ا/ا 
امريكا : انظر الؤلايات المتحدة 
الامريكية 
انجلترا: 45 مغ ؟ااب قال 
ا ل 
أنقرة : 15. ا 
إيران : هل 4قق3 أمل كما 


له 
لس ع بح اال ل 
إيطاليا : 59؟, ٠١055‏ ش 

ا قاس 
بأرنش 151 144 
البحر الأحمر : ٠٠١‏ 
بريطانيا : انظر انجلترا 
البصرة : 35 ؟5, 5غ, 2165 
كحم تر كب ا ا 
ذم 
تقطن ات كبا 
الل مال وال ززكل أقلء 
مل حهلء لاتلء كلل كلل 
اا قا ااا 
لل ع عل ام 
يبلجيكا : ١86‏ 


ل 


0 ع لما - 
ترك 1 
ا 
اوفط ار ا 
44 


جدة : 00 01 غول, 
لمحكات, "الى تاك ماكر كم 
الجزائر : 5451 
جزيرة اوركنى : 55:5 
جزيرة بوبيان : ١544‏ 
جنيف : ١84 309/1١‏ 
الجهراء : /ا77 
الجولان : "١‏ 
0-1 5 
الحجاز : ١/ا؟‏ 
حفر الباطن : ١6؟,‏ 751 ١1‏ 
حقل الرميلة : 202164 
حلايب : 0؟؟ 
3 
الخانجى : ؟."؟, ١510‏ 
الخرطوم : 747؟: ١40‏ 
خط بارليف : ١١٠١‏ 
الخليج : 168 15( ]لال 
لض رد عكرت تايالا 
50 
دمشق : ١7‏ لادلا لاول 


"1٠. : دنشواى‎ 
2 


5-1 
الرياط : 555 
الرياض : /3؟, 7/4 

لين)-- 
السعودية :5525 899, ١م,‏ 
لاد كه لالت لالز 5لا سس الا 
لل كلل هكلم وغل لأدلل 
ا ترط عاك لهل للا 
على غدل الاك .ىت امن 
غ78 كلل لاركل, اول لول 
مول لاحل لالللى مللى ككل 
لض > رض يختر وان ارك 
ااا ا مار با 
السودان : ١8‏ 
سوريا : غث لال .ل هلال 
]الى الال 5م 61 . 
امن 
السويس : ”٠١‏ 2 

اش - 
شبه الجزيرة العريية : 
السعودية 


ص - 
صحراء سيناء : 000 
الصين الشعبية : ..؟, ه.؟ 
دشن 
الضفة الغربية : ١١‏ 
طب 
طهران : ١١١‏ 
شاع هس 
العراق 1 51 8 5 8 
لع 565 -856, اه وه .لم 


كك للل الل ااا كلا كل كل ١‏ 


للح 1# ل كالم اال تكلء 
لال ككل لالالى عل ملل 
ماعل .على ١ع‏ - 15ل نئاك 
دعل 1١١١‏ - مكل مكل ككل 
الال كلل كلاق هلاق هلال 
4ط الل ١84‏ - كدماء خلا 
لا 19ل مقس لاءكم الل 
لاا الى دللا لاك فلكم 
الح يروف اخفدت تضق نارف 
الا ا 755 ل لولم 
موع الل لد لاك الاك 


الاك ملالا د الل لاز مز 
لاقل كل ملل على مالل 
يقد برف رقف كرف اخلرة 
رحن > لبي انل 0 2 
ل ل ا ا 
عمان : 8؟, 46, 81؟ 

دغ- 
غزة : 56 

دقنات 
فرنسا : :,2١59 157,159,1١9‏ 
خا مر 
الفروانية : 5غ؟ 
فلسطين : ,ا 
فندق الأنتركونتنتتال : ١/١‏ 
فندق سميراميس : 51/5 
فيتنام ١:‏ 
فيينا : 511514 

عاقات 
القاهرة : 58:4١‏ ؟١17/11(,‏ 
مل .كل للا كلزكل, أكلل 
نفد تان 
القدس : 79؟, 777 


أوهام ميكل 20١‏ - 


قصر بيان : 595 .59/4 

قصر دسمان : 555 5953, 
د رك رجض 2 ون 

قصر رأس التين : كم, 19:5 
قصر السيف : 5958 7.١‏ - 


ا 

سكت 
كاي ديفيد ١3‏ 
كويا : 1954. 


الكويت :3 5ل الى لل 
5 - كل مثا , ل ا ادق 
60 5ه, لاه مه كم وم الى 
كلك لال الا الى كلاء كم - 
كك 59- 1545 ١.5‏ - كتدضنل 
ا ا ال بر" 
دكا لاك دلالى لكل وعئ١‏ 
58, غ١‏ سس .ول, 9ه - 
كل مكل مكل الاو علق 
علاى, دلال, كلال, .مل كلمل 
على لاملى, خافن .كىن أكحل 
١60‏ لاقل 195 - الكل ع .لل 
كلكلى لأللى تل لاك لكل 


كك 


أجل لا بول ا لي سو 
م ا وول ع د حو 
دل دك ؤدل, مولا .اد 
الاك اك ارم حزم كور 
اكوم إل لتلا لومم 
ما برا ولاس لطس وباس 
ا 0 


لاغ؟ى .وى 1ه, ثرو" د 
لكك ات أ لات لا ا 
دل - 
لندن: 5٠١‏ ا 
ليبيا: 48؟, 5١‏ /5؟, 95غ؟ 

م هم 


مستشفى إيخلوف : 9غ" 
مصر: 1518.1١5‏ 8:74 
اك ١آاك‏ ام لاه كم, الى لال 
فت الا كلاء كل كل .ل ا 
لاع كلل ميلم لاللء الال 
وكلىء لاكل, ؤول, مول كاكحل, 
8كك5, ككل زكى, لكل زؤزى 
لاغ؟ --5غ؟, .كل الاك وام 
ص6 .الى أككلى مكل كزلى 


وغ" ب لاملاى دملا 555 55ك, 
ادن 
مصر الجديدة : ؟١,‏ 5؟ 
مطار الكويت : ١٠١‏ 
المغرب : ,77٠.‏ 716 
موسكى: ٠٠١‏ 
مونت كارلو : 05؟ 
عات 
نجد : ٠ 51/١‏ 
نيويورك : ,1١9‏ 115 51/4 
55 
هضبة السلوم : 554 
هولندا : 1505 
- قل - 
واحة جغيوب : 514 
واشنطن : /ا, 34 66 1١‏ 
3١‏ حل لاك ككل مخ 
| ين 
الولايات المتحدة الأمريكية : ١؟,‏ 
لال ل وى م لق امد 


لام لزه سوم لال /زة د علا 


على ما صل على لال - قكى 


ا زيل خيل عكل ككل 
الى ١١5:‏ ككل ١55‏ - 
كعل اا - نئل ماق 


اول 5ه١ا‏ - 4هدلء ١55‏ سس 


كل .ار - الال كلاق كلا 
عر كرا زلا محل ككل 
حو .ا 14١ل‏ 115 - كلل 
ال الا ا الاك الال 
على كر أوكى لاحك لاملل 
1 ليان 

قات 
اليابان : 1/4, 4٠‏ 
اليمن : 4؟, 781 ١07 , 701١‏ 


0 


4- كشاف الحوادث 


50 
اتفاقيات الأويك : ١١1‏ 
الاحتلال العراقى للكويت : انظر 
الغزى العراقى للكويت 
احتلال فلسطين : ؟؟؟ 
ارسال القوات المصرية للسعودية 
لود 00 
ازمة اللواء محمد على بلال : 
581 
اشعال النيران فى اكثر من ."57" 
بثر من آبار البترول : ٠١0‏ 
اطلاق سراح الرهائن : 1١89‏ 
اغتيال مبارك الصباح لأخيه 
محمد : :8, ”ع 
انسحاب القوات العراقية من 
الكويت : غ514 

قاس 
تحرير سيناء : 8 ؟ 
تحرير فلسطين : 77٠. 7٠١‏ 
تحرير الكويت : انظر حرب 
تحرير الكويت 
ع6 


قات 


ققرنة ## يولين م و 
ثورة سنة 1919 : 811 

-86- 
حرب البوير : ١18‏ 
حرب تدمير العراق : 514 - 
فد قفد كف ش 
حرب تحرير الكويت : ,31١ ٠١‏ 
4 ككل لم كم وك لأمل 
عند اكد كلف هف ينا 
كلك كعل, مملى لاملل ومل 
مكل ار مم الوك رم 
حرب الثلاثين سنة : 989, 811 
حرب الخليج : ؟”, ه, لاء 8, 7ل, 
مخ لال كل الا الل ل مل 
ا 416 كحك لاد للا كل 
لاك الل لل مال لول 
مك /اغل امل زهلر لال 
دكلء الال الال كلال, 146 - 
لاما ١1ل‏ ولو الى ول 


الي ار ا 1 افر 
ا ا وك 57 ل مولن 
”, ملالا الا 5خ 781 
١ك‏ الى م الى 
كن ان ال 0 
ون 

حرب سنة 191/7 : 5١٠١‏ 


الحرب العالمية الأولى : 44,: 


ل ال مه" 
الحرب العالمية الثانية : 2185 
ليان 
حرب البوير : ١16‏ 
حرب الوردتين بانجلترا : ١16‏ 
علرن يوتينة ينه نكا ذا 
15 /ا0؟ 1 
اللحووي الفسلقية تار ات 
غ5 521 
مبفلة المكرال يوتائرت على 
مصر : 5١9‏ 

دخ - 
الكسوابةوالدعنان الذي لحق 
بمنشئات العراق : م01 


ع ها 
الدفاع عن السعودية : /41؟ 

ص - 
الصراع العربى الاسرائيلى : 
تن 

ص - 
ضصرب إسرائيل بالصواريخ 
السوفيتية سكودا : 1"؟؟ 
فيدرى متسيناهالبخرو ل أن 
الخليج : 51 

اع - 
“عاصفة الصحراء : انظر حرب 
الخليج 

دغ- 
الغزى العراقى للكويت : 8:1 - 
ل لل لسن الى ملز لال إل 
لال ولام الى ؟اع, للىىء كت 
ا اكالم نكم ادلم كل 
الال مط تلا لل كلل 
وأكلء /االا 555 551١‏ - 
لل ال ككل اذى 
؟ هك ؤدل”, ا 7 


هوك 


.هه 


اماما باجا الما ونا سد امار 
مز كوم مام على بوسر 
د ا ا ا ا 
ال ل 

قا 
فرض الحصار الاقتصادى على 
العراق ١48:‏ 

عاق 
قضية الحدود مع الكويت : /1؟ 
قضبية الديون العتراقية للكويت : 
ع 
القضية الفلسطينية : 6, ,١77‏ 
لاا م 

عام ب 
مبادرة روجرز : 74 
مبادرة السلام المصرية : 4؟ 
مصرع الملك غازى : ؟١٠‏ 
معاهدة سنة 1995 : 811 
معركة القادسية : ١7١‏ 
المماليك فى مصر : 7١8‏ 
موافقة مصر على عبور حاملة 
الطائرات الأمريكية النووية 
1 


ايذتهاون دقفا السووسن 1154-2 
1 

تكن العمهة العررية اق 
“ل لك لماعلل ووم 


01 

عاق 
وضع البترول فى مياه الخليج : 
الخ ١‏ 


0 كشاف الدوريات 


* أولا: الجرائد : أكىء لاك ول وزكر 


5 5, ملأك, اول ككل, 
ا 3 ااا ا 
ان الصو 
الأهرام : 0 5, ١107‏ 8117 
ناس 


التايمن : 66؟, 515 


00 


س لبق - 
الشعب : 0_0 

- قاس 
واشنطن يوست : 8؟؟ 
الوفد : ./5؟ 
اير رون 
* ثانيا : المجلات 
اكتوير: 6 /اقى3, 1 6 


لاك "الى كل مكلك أكل 


/اعل, لاكل, كلال, مكل 
ا 





فى اهم الأعيال العلمية المنقورة 
تاتون الشركة التوناتنة فى فعس و3 
(القاهرة : دار الكاتب العريى )١5314‏ . 
متحلداك رفيرقنة تدان "الوظن العزمى 1455 
يوليى إلى أزمة مارس 1955 . (القاهرة : مكتبة مدبولى 


م/ا5١)‏ . 
: - عبد الناصر وأزمة مارس . (القاهرة : دار رون اليوسف 
كلاذ١ا)‏ . ْ 


ه -:الخيش المصرى فى السياسة (18815 -15531) 
(القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب 151017) . 

1 - صراع الطبقات فى مصر (/18517 -1107) . (بيروت : 
المؤوسسة العربية للدراسات والنشر 19104) . 

ش كن 





/ - الصراع بين الوفد والعرش ١151557(‏ - 11595) . (بيروت: 
المؤفسسة العربية للدراسات والنشر 1514) . 
مهد لفك التووض قي متمد قم كور 1 برق : 
(القاهرة: مكتبة مدبولى )١194١‏ . 
اس الواجهة الصبرية الاسرائيلية فل البتكن الأحسن ١24‏ 
-٠‏ الاخوان المسلمون والتنظيم السرى 8 (القاهرة : دان 
١١‏ - الصراع بين العرب وأورويا من ظهور الاسلام إلى 
انتهاء الحروب الصليبية : (القاهرة : دآن المعارف 
ما . 
دار الوطن العريى 1585) . 
١4‏ - تحطيع الآنهة, حزب يؤنيو /1450 . (جزدان) (القاهرة : 
مكتبة مدبولى 19845) . 
06-- الغزوة الاستعمارية للعالم العربى 0 وحركات المقاومة 7 
(القاهرة : دار المعارف) : 
١‏ 


1 - مصر فى عصر السادات (الجزء الأول) (القاهرة : 
مكتية مديولى 41ذا) . 


 ةرماقلا( ل بتكيو اجن الأول‎ ١/ 


المصرية العامة للكتاب) . ظ 
- أكذوية الاستعمار المصرى للسودان . (القاهرة : الهيئة 
سنة 1544) . 

. مذكرات سعد زغلول . تحقيق ؛ الجزء الثانى‎ - ٠ 
. )158/ (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 
. )15/5 (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 
. )194 مكتبة مدبولى‎ 
. )195. (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 

4 - الاجتياح العراقى للكويت فى الميزان التاريخى 


(القاهرة : الزهراء: -.195). 
١ع‏ 


. 550 7ج ميت علوي اسمس يفيه ن سبد لعب ميتي 


0 ش 

51 - العلاقات القدد ية رايا 00 - 0 
/" - مذكرات سعد ل الجزء الخامس 8 
(القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب 1555) . 
(القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب 1551) . 

5 ثاريم الأسككورية فى لمحتو الختفيية: (الشتا مرف 

الهيئة المصرية العامة للكتاب :155) . 


مع آخرين 

ا بات 0 وا 
لبيب رزق وذ. رءوف عباس : (القاهرة : دار الثقافة 
العربية 1945) . 


ا 


؟ - تاريخ أورويا فى عصر الامبريالية . مع الدكتور يونان 
لبيب رزق ى د. رعوف عباس . (القاهرة : دار الثقافة . 
العربية كمذا). 


)١م45‎ - 158(. . تاريخ النهب الاستعمارى له‎ - ١ 


للكتاب 1585) . 5 


بلق 


المحتويات 


© © تقديم 


© أوهام هيكل وحقائق حرب الخليج . 
© التدبير الأمريكى المزعوم فى غزى الكويت ! 
© الصورة المقلوية فى كتاب هيكل 
© هيكل وضباب القمة العريية الطارئة ! 
© الشماعة المصرية لحرب الخليج ! 
© أوهام هيكل وتضليل حسين ! 
© هل كان قرار ضم الكويت تحولا تحى السلام ! 
ف اكغنةاحرب الكلبج مين القرانة البكية والتراعة الضرية ! 
© كاري حون الخليم على الطويقة البعفية ؛ 
عفنا رهن ضدام مقايلة بيكن وقابل كلض ؟ 
© هيكل ضد هيكل ! 
© هل كانت حرب الخليج حرباً غير شرعية ؟ 
ف ورقع فيكل ضدام إلى مقام صلاخ الدين ! 
© بين صواريخ صدام وصواريخ هيكل ! 
© هيكل وفيركة التاريخ ! 
© هيكل ولغز تحرير الكويت ! 
© هيكل ولغز وأزمة اللواء بلال ! 
© لغز التحذير الأمريكى للكويت من الغزى ! 
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© هيكل وقصة الشيخ على ! 

© هيكل .. والشيخ شخيوط ! 

© أسرار صناديق الذخيرة الأردنية . 

© خروج أسرة الصباح بين الحقيقة والافتراء ! 


6ه ملاحق الكتاب 


© كشاف الأعلام 

© كشاف الهيئات 

© كشاف البلاد والأماكن 
© كشاف الحوادث 

© كشاف الدوريات 


كن 
تذفن 
اولزن 
0" 


ل" 


كيل 
كل 
كل 
6 
5 


ماع 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإيداع بدار الكتب 1957/51١١‏ , 
لو 0ك 


|] 58 977-01-3415-5 


قرشا 





هذا الكنساتب 






عندما كتب الاستان هدكل كتابه عن حرب الخليج 1 
لم يكن يحمل رؤيتاه المصرية للحرب » وإنما كان يحمل 
رؤدة النظام البمعثى العراقى المناقضة لرؤية الشعب 
المصرى . 


ومن هنا كان من الضرورى تقديم هذه الرؤية 
المصرية لحرب الخليج من واقع الحقائق الثابتة ‏ 
والوقائع التاريخية المحققة , والوثائق الرسمية التى 
صدرت عن مصر والدول المعئية الاخرى القع كك 
المتحدة ؛ فضلأ عن الوثائق التى تركتها القوات العراقية 
وراءها عند انسخابها بسرعة من الكويت , والكذب 
والمجلات الاجديياء التى تعرضت لهذه الحرب . 


ومن هنا فهذا الكتاب يخرج من إطار الكتب 
السياسية البحتة , ويدخل فى إدلار الكتب التاريخية » 
التى تبحث عن الحقيقة التاريخية من خلال منهج 
البحث العلمى التاريخى . 


وقد آ 0 اا ل 0 
المؤرخ والكاتب السياسى المرموق , واستاذ التاريخ 
المعاصر, وعضو له الاعلى للنقافاء , وعضو 
كه الأعلى للصحافاء وعضو مجلس الشورى » 
ة لجنة التاريخ والاثار . ورئيس مركز وثائق 
وتاريخ مصر المعاصر . 














